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من «بدء الخلافة 
(جم حضمرفى الفاضلين الشبخ عبد الرؤوف اسماعيل ) 
والشيخ عفيق عمان 
لعللاب القسم اننا قي الاحدى 


طبعت تل نفقة معنيكيعة ”ادام “الالجدى سنة ' 
مرضي شحر به عل صاحما افضل الصلاة والسلام 


(الحلبعة الاهلية الك ى املاع . 


الجد لله والعصلاة والسلام على 


رسوله وهر 5 والاه 
أخلافت ف الاسلام 

الخلافة هى الديابة العاءءة عن النبى صلى الله عليه وس والتفويض 
مقاليد امور الدين والدنيا لامام حققت فيه الاهلية الشرعية مر 
الل كوره والاسلام وااتسكليف : 0 7 الم وال 00 
الشروديت قَاذا حادث عمسأ وجب ى 5 ماعته 0 لأعمسه 
ق طاعة الله ولا محجون الخروج عليه الا اذا فعل ماخلاشره الخروج عن 
دين الاسلام حيث لا ملاعة لوق فى دهصة الالق 

ولأكانت الخلافة عن الواجبات الشرعية توقف كثير من 
الا حكام الواحه 50 الاحكام م واقامة | ل 
وقط انا عات الوائعة ب نالعاد 0 بم وغبرذلك م نالاحكام 
ان . صمب أ. تاذنا 1 خدطليرا مه دليأذ تعبت فيه اللأفكار واختانت 
لاه ىق الاجدرمها رالا سيق بالقيام لعريلة 1 ] للخالق 0 


دن ذلاك اشتلاف الباجرين والانصار رشي الله عم له 


: 

المصدق واالكنب حى دخل ابو بكر عليه وسكدف وجبه 
الشريف وقبله وقال ( بانى انت واتى با رسول الله قد ذقت 
المونة الى كتهها الله عليك وان يصييك بعدها موبة ابدا ) ثم خرج 
الى الناس مد الله واثنى عليه وقال (امها الناس من كان يعبد الله 
فان الله حى لا يموت وم كان يبيد مدا فان مدا قد مات 
بعزول الابة حتى قال عر ( فا هوالا ان سبعث ابا بكر تلوها 
فوقعت الى الارض ما نحملنى رجلاى ) ويبها كان الاصحاب 
مشغولين وفانه وتجبيزه صل النّد عليه وس اجتمم الانصار لدى سعد 
ابن عباده (سقيفة ببي ساعده) لامفاوضة فى شأن الخلافه فباغ ذلك 
0 دعر فزع اشداائزع وخرج ومعه عر حى وصلا الانخبار 
وبعد جدال قام بين المباجرين والانصارفى شأن الخلافه والاحق 
مها تم الامى لالى بكر رضى الله تعالى عنه وكان اول من بابعه من 

أبن عم سعد بن عباده و بعد هدة ايه على بن انى طالب 


«خلافة الصديق» 


شو عدائه بن الى قدافه سيان بن عاص بن عرو بن كب 


6 
ان سعدابن 6م نح جم بح لزي ىٍ في هس ةالتيمى القرث شى الممقب 
بالصديق ود رد تن اشاعه لسن واخرن: 1 0 له عليه 
وسم وكان له «ال كثير لتسجارة يبلغ | رلعين الف درم انفق مئنة 
0 معونة لاني على مصا 1 المسامين ركان ذا ل عظيمه من 
: قووه وهلؤة ؛ واأحسان وإذا قالله ان (الدغنه) انك لتصل احم 
.وتصدق الحديث ونكسب المعدوم ونعين على و تُسالده وتقرق 
الضيف وكان ذا خيرة بالخبار العرب والسامها عقيف التفس حرم 
ا 0 وكان اول الرجال اسلاما 2 علي 
المسجرة 0 57 1 ثلانا ا ا خوفا ع حتى قال له 
البى صل الله عليه وس ( لا حزن ان الله معنا) فمزل قوله تسالى 
«(ثاني اثنين ) الابة 5 
تنتدى خلافته رضى لله عله من شبر ر بيع الاول سنة أحدى 
عشرة وثابي بوفاته بى تجادى ألثالية سئة ٠١‏ ه زكان بدء عملة أن 
انفذ جيش اسامة بن زيه الذ ى كان جبزه النبى صلى الله عليه وس 
نحت اغمرة اسامة مولاه الى الثنام وعاقه عن ارساله مضه 
وكذ تعد انوك وغرمائن واقاشسة را كن قال اننامة 
يأخليفة رصول اله( لركين ا ولأنزار_ ) ققال (والله لانزاتولا 
.ركيت وما على ان اغير قدمى ساعة فى سبيل الله ) واستأذن أسامة 


. 
فى رجوع عمر ليستعين برأيه فأذن له بالرجوع وصار هذ اليش نحنه 
عظمةالاسلام فاغار على بلاد قضاعة ارض ( واقعةبين الشام والإجاز): 
( قتال المتنبئين والمرمدين ومانعي الركاه ) 
من اعماله الكبار رضنى الله عنه قتال المتنيثين والمرتدين ومانعى. 
كاه وذلك انه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسيم ظن العرب 
اصحاب رسول الله وها فذاع وفشى ام المتنبئين وارتد كثيرمن. 
العرب ومع لعضهم الزكاة وكان من ادعى الاموة نسياءة ‏ وطلبحة. 
اءن خوياد الاسدى ‏ وسجاح بن تالحارث ‏ والاسودا لمنسى 
اما - مسيلمة فقدم مع قومه ببى حنيفة على رسول الله صلى الله. 
عله وس ولا رجم الى العامة أدعى الثبوة مها وتبعه قومه 
فارسل له الصديق رضى الله وتعالى عنه جيشا على راسه. 
(عكرمه بن الى جبل) وأمده بش رحمبيل نَ حسئه - وقد ضرم 
عكرمه قبل ان يصله المدد فاخير انا بكر بذلك فغضبب عليه وامره. 
ان يتحول الى مهار بة اهل (عان ومبره) معاوبا (حذيقة بن حصن 
وعى جين هرشمه واس شرحبيل بن حسله) بالاقامة حتى إلصله. 
الميش الذى يقوده (خالد بن الوليد ) ولا وصل خالد اليه التق. 
جيش المسلمين جيش مسيلمه الكذاب واستير الحصار اناما تمقتل, 
الكذاب بيد (ؤحثى) قات لحمزه رضى الله عنبما ركان عمره اذ ذاك. 


/ 

ما وخسين واستثهد فى هذا الحرب كثير من الصحابة ببلؤعدد 
السبعين أما ( طليحة بن خويلد الاسدى ) فقد ادعى النبوة فى حياة 
ابن صل الله عليه وس وكدرث تدوع من بى ( اسبد ‏ وغطفان 
وطى ) فوجه اليه خالد بن الوليد فى جيش من المسلمين فهزمهم وفرق 
جموعه وفر طاحة الى الشام و اسل بعد أسلام قومهوكان لدالبلاء 
المسن فى فتعم العراق 

اما يجاح بنت اهارث التغلبية فقد ادعت النبوة بعدوفاةالبى 
عليه الصلاة والسلام فتبعبا قومها التغلبيون و كثيرمن بنى شييارنف 
واقبلت دن الإز برة فى جموعيا بريد غزو الصلذيق بالمدينة رضى الله 
عله فاعترطها بنو ( الحجم ) وقبروها وأسروا مها بعض اتاعبا 
3 اصطلحوا على اطلاق الاسرى ورجوعبا الى أرضبا فمادتو بقيت 
بنى تثلب حتى حسن اسلامرا وأسلامبم فى خلافة معاوية رضى 
ا تعالى عنه 

وممن ادعى النبوة فى حياتاصل الله عليفوس! ( الاسود المنسى ) 
بلاد اهن واسمه ( عمهلة بن كب ) كان ينمل الاعاجيب مؤثرا 
حلاوة منطقه وقد قتل قبل وفاة النى بوم عليد « فيروز الديلى» 

هذا وم يكتفف الصديق رضى الله عنه بقتال المتنيئين واتباعهم 
بل ارسل جيوشا الى المرتدين ومانى الركاة من العرب بعد ان 
جمع الاصحاب للشورى فىامى قتالمانفى الكاة فاشارعر بعدم قتالهم 


05 


/ 

0 رضى اله عنه (ولله ١‏ و منعونى عثالا كانوا فهو 

ران صل اللّهعليه وس لقا تلمهم + اده السيف يبدى فبعث 
54 بن المضيريى الى المرتدين من اهل البحربن (الاحا)(وعكر م 
ابنابى جهل ) الى المرتدين بعان بعد مسيره الى مسيلمة » وزيادة 
أبن لبيد الانصارى » الى طائفة من المرد ب بن وفيا مات أو العاص 
أبن الريع زوج زيب بنت الرسول صلى الله عليه وسيل وكان من 
ارد ومنع الزكاة بعض من بني هيم ثم ندموأ على ماصنموا ورجعوا 
إلى الاسلام « الامالك بن نوبره » رئيسبم فانه بق متحيرا وقد 
اجتمع اليه قومه بالبطاحح فسار اليه لالد بن الوايد » 

فام مالك قومه فتفرةوا | وأرسلخالدالسرايايدعونالى الاسلام 
ويأتون يمن لم جب ا وا جماعة منهم مالك بن توبرة ذاس بقتم 
فقئاوا وتزوج غالد باميأة مالك ( ام يم ) وبالجلة فر يرك طائفة 

من المرتدن اللا لا وارسل لممجيشا من المباجر بن والانصار وقدعادت 
حروب الرده ومانعى الزكاة على الامرلا م لفون والقلاح واثنى عمر 
0 رأى الى بكر بعد ذلا 

« فتوحات الى بكر » 

ولا تمت حروب المرتدين والمثابثين وما نعى الكل بارتفاع شأن 
الاأسلام م ووذ سلطانه أراد الصديق أن يغزو بلاد العراق ' 9 فارس 
لنشر رابة الاسلام على ارجائها فاستدعى تخالد بن للدي العامة 

(الروض) جنوب نجد بين الاحساء شرقا والحجاز 


4 

وامرةه بالمسير الى العرا 0 وكان جدشه عشرة الأن مقائل ثم أمذة 
ابو بكر باخرين فتتح ( الايله ) (ثغر من ُغور الفرس على اليج 
الفارسى عند مصب دجله) وئتا بعت الفتوحات حتى وصل الخيرة 
( تمرف الان (بالاعجف) وعىم مد نالجزيرة ) فصاللم امناذره اهبا 
على المز به وكا وأ تا بعين, لدولة افرسولاع كسرى ماحل بالمنادره 
ارسل جيشًا قود صر 7 مه المسلمون وقتل هرمل قائد جيش 
اق نكت كو دلاخو فكان حظه ما ثاله الأول ثم سارخالد 
الى الانبار (مدينة على شاطى* الفرات) فحاصرهائم سلمت صلحا 
ولام فح السلمين سلاد ااعراق سنة ؟١‏ ه واس ستقر لموذهم مهأ 
'وجهث عز بمة ألى بكر رد الله تعالى عنه أ! لى فتح الشام وشاور 
أصحابه فى غزو الروم فأجايوه رأبه ليش الجيوش من العرب وعقفد 
الوتاسنة داهف جه ( عرو بن العاص ) الى فلسطين ( كوره 
بالشام فى ساو وبه)( وشم رحيل بنحسنة )الى الاردن( كوره بالشام 
00 اسم مبر هناك يتدىء من نحيرة طبر بهو يزيد بن الىسفيان 
الى الملقاء بلد بالشام وابا عبيدة عاص إن الحراح الى قفص واه 
على جميعهم ولاعلم هرقل ملك الروم بتغللبجيش المسلمين على اطراف 
الثام شرج وبع ستون الف مقائل وحصن دمشق واقام بانطا كة 

م التتى الإيثان جنوب دمشق فاتتعسر العرب انتصارا عظليا 


واقمة الترموك 


١٠ 

انيت الزوم استمد هرقل من عاصمة ملكة جيثا ماد 
وعشرين الف مقائل واستعان (بجبله بن الامهم الشاتى ) مر 
ماوك العرب بالشام الذين محلو الخراج لدولة الروم فاستمد. 
المسادون من ابى بكر فبعث المهم خالد بن الوليد من العراق فى نصف. 
جبش العراق واستحثه فى السير الهم فنفد خالد لذيك بعد ارل 
استخلف المثى بن حارنه على العراق ووافى المسابين مكامهم بقرب 
البرموك وفى اثناء سيره فت عدة يلاد منها «بصرى» وكان تحبا 
صلحا وثى اول مديئة فتحت بالشام وحين وصل خالد الى جش, 
لين وى اده الدنة من إن حيده ركاب قن اب )> نوه 
اذه تعالل عه بوراى: ومين اميش والقيادة جعل القيادة مناو بهوكان. 
جيش المسلمين 5 الف مقاتل ثم التحم اميشان عند مر اليرموك. 
فاشتد القتال فتقبقر المساون ثلاث هراك لجسع شيابم خالد بن 
الوليد واخذ ااراءة بيده وحمل على الروم حملة رجل واحد فبزْمهم 
وغرق كثير منهم فى البرموك و ييما الناس فى القتال قدمالبريد من 
المدينة بموت الى بكر رمه الله وتولية عمر بن الخطاب رضى اند عند 
وعزل خالد وولية ابى عبيده كاه واستمر خالد على الامره حتى 
فتحت دمشق فاظبر | وعبيده امرئه وكانت هذه الواقعة فى رجب 
سنة 1 ه ومن هذا نمل ان بدأها كان فى خلافة الى بكر ومبايمها 
فى خلافة عمررضى الله تعالى عنه وش من اعظم فتوح الشام وببة 

تقلص ظل الروم من تلك البلاه ‏ ” 


1١١ 
ف وفاة ابى بكر الصديق م‎ 
م1١ نك نوعو أشاطه لسبع خلون من جتسادى الاخرةسنة‎ 
فكك خسة عشرة يوما لامخرج للصلاة وعند اشتداد المرض عليه‎ 
عبد لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بالخلافة من بعده على محضر من.‎ 
الصحابة سدا إذرائع القن وطلبا لخيرالمسليين وكتب له بذلك عبدا:‎ 
نصه ( اد الج ن لرحيم ذا ماعود ابوك خرن عدرسول‎ 
الله صل الله عليه و عند آخر عهدة بالدنيا وأول عبده بالأآخرة فى.‎ 
المال التى يؤمن فييا الكافر ويوقن فيها الفاجرالى استعمات عليم‎ 
عر بن الخطاب ول أل ل؟ خيرا ذان صير وعدل فذلك علمى به‎ 
ورأى فيه وأن جار وبدل م‎ 
ما أ كانسب وبيعل الذين فلمو ل ىناب يبن ) هذا ول ينازع‎ 
الصديق رضى الله عنهاحد ممنينتهى اليهم الشرفف الماهليةوالاسلام‎ 
وأوصى بدفله إلى جنب رسول ل الله صلي الله عليه وس وان يكثن فى.‎ 
ُوبيه بعد غساهما وان تفسله زوجته « امياء بنتعميس » ويعيمبا ابنه‎ 
عبد اللمن وتوف ليلة الثلاناء لان بقين من جمادى الآآخره سنة 18م‎ 
وعمره ثلاث وستون سئة وقد كانت سياسته اميل للرفق واللين.‎ 
الل كارك » أنن ف البرنه هدر اراهم سطوة المسلمين.‎ 
وباس الموحدين‎ | 


خلافة حمر بن امطاب 


1 

هو مر بن الخطاب بن نقيل بن عبد الغرى يذتمبى نسبه الى 
اكب ابن وى حيث بجتمع نسبه مم البى صلى الله عليه وس! فيه 
ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من اشراف قر يش واليه 
كانت السثارة فى اللاهله | قدبما وبه ظبر الاسلام وفرح النبى 
والمسامون لاسلامه وفى شأنه قال النبى صل الل عليه وس ( الهم اعز 
الاسلام باحب الرجلين اليك عر بن الخطاب او عمرو بن هثام) 
2 لى جبل» 

بويم له بالخلافة فى بوم وفاة الى بكر بعبد منه سبق نصه ولا 
أنهى اليه أمى الخلافة صعد امبر وقال « امها الناس والله ما ف 
احد اقوى عندى هن الضعيف 0 الحق له ولا اضعف من 
القوى حتى آل الإق »نه) 

ذتوحانه (د.شق) 

وفى مبدأ خلافته بعد واقعة البرموك توجه خالد باعليش الى 
دمشق وكانت من اعظم مدائن الشام ويها كثبر من جيش الروم 
وعدد القتال فنتحها بعد أن حاصرها سبعين وما وقبل بك اشير 
وذلك أن خالد بن الوليد استغفلهم في بعض اللياللى تسور سور المديئة 
من ناحيته وفتح الباب وافتم البد وكدر وقتل هو زمن معه جتيع 
من لاقوه فزع اهل اانواحى الى الامراء الذين يأومهم فادوا 
لمم بالصلح والدخول فدخلوا من واحهم صلحا فاجر بت ناحية 


الل 
خالد على الصلح مثلهم وكان سلنة ؛! هجر نه وقيل في سلة 1ه 
وبعد هذا أظبر ألو عبيدم امارنه واقام ها اياما حتى 2 
الامن ” 9 توجه كيال سور با واستولى على عدة بلاد بلا 
لشبرنه الرفق واللبن والوفاء بالعيد وقد خأ أهل سووبا 2 
الاسلام وروا ى الانتظام بخدمة الميش 


« فتح بيت المعدس »# اليا 


بعد ان قتح دءشق انصرف ابوعبيدة وخالد الى مص ونزل 
عمرو بن العاص وش رحبيل بن حسنه على ( بيسان )فا فنتحاها مباا| 
اهل ( الاردن ) وكان قد اجتمع عسكر الروم (باجنادين وغزه ) 
وعليهم ( ارطبون )من بعارقة 0 فسارعمرو وشرحبيل الهم بعد ان 
ا-.تخلف على الاردن وائتتلوا كيوم البرءوك اواشد ثم امبزمار 1 
الى بيت المقدس وكان قد انزل جنداعظاما من الروم بدت المقدس 
نك البوضرو بن النائن [ قاين حك اراب ) لقال فل 
المقدس لخاصرها ولكن لم يتمكنوا من فتحباممانقحصوهما ومدافمة 
سكامها ونا امرزم ارطبون باجنادين توجهالى بيت المقدس وقد 
افر له المحاصرون بالمدينة هن المسلءين حتى دخليا فطلب بعد ذلك 
ان بصا كاهل الشام وبتولى العتّد عمر بن الطاب ذكتبوا اليه 
اك رق ٠‏ الينة عد ا اتناك طلا بخ اوفاات ذلقيه 
إمراء الاجناد بالمابيه وقد ركيوا الخيول وعلييم الددياج واعارير 


| ١ 

مزل ورداهم بالجارة وقال (اتستقباون فى هذا الزى ) ققالواامبا 
.بلامعه ( مابرق من السلاح ) فقال نعم اذا ودخل الجابية وجاء اهل 
بيت المقدس وقد هرب ارطبون الى مصر قصالحوه على از يةوفتحوها 
لهوركب عر الى يت المقندس فدنابا وكشف عن الصخرة واس 
بناء المسجد عليها وكان ذلك سنة ٠١‏ مولا زال جيش المسلمين 
يوالى فتحه لبلاد الشام بلد بعد اخرى حتى الأ خالد بن الوليد ومن 
.مع من الامساء (هرقل )ان برحل الى القسطتطينية وما بلغ عمر صنيع 
خالد قال « امى خالد ننسه برحم الله ابا .بكر كان عل مني بالرجال 

ولذلك أعاد خالدا الى امارنه بعد قت قنسر ين 


كين كا 
قح لمادسبه 


وا دم اهل فارس مردل المسامين بالسواد ما دهم وثم 
مختلفون بون رستم والفيرزان فى خلافة ابى بكر على يد خالد بن 
الوليد اسجتمع عظلاؤتم وقالوا للها أما ان تجتمعا والا فنحن لكا حرب 
فقد ع ضتمونا للبلسكة فاطاعا لذلك ونصبسوا (بزدجرد بن كسرى 
ملكا على دولمهم قءين انود الى الثغور ومتها الليره ‏ والاباه 
والانبار فكتب المنى بن حاربه امير جيش العراق بذلك الى عمر 
وقد أنتفض اهل السواد ولا وصل كتابه الى عمر «قال وال لاضر بن 
ملوك العجم علوك العرب » وكتب اله خروجالمسلمين من بين المجم 
دان يدعو الغرسان من ر بيعة ومضر وبمحضرم طوعا وكرها وسرح 
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سعد بن ألى وقاص في ار بعة لاف :واوصاه بقوله « ياسعد لا يغرنك 
من الله أن بقَال خال رسول الله وصاحب رسول الله فَانْ الله لا 0 

الئء بالبىء ولكنه بمحو السىء بالحسن وليس بين الله و بن احد 
نسالا بطاعته فالناس فى د.٠‏ ن الله سواء الله رمبع ومعباده تعاضلون 
2 ويد ناما قد لاع ار ا رسول الله 
صل الله عليه وجل بريه «لإمدوعا اكب الصير) تصار سعد حتى وصل 
حش المثى وقد مات رحمه الله مجراحات بعد أن أوصى أن سلغ سعد 
حرب الفرس خارج ارضبم فترم سعد على التى *» رتب اأيوش 
واعطى الرابة لزهره بن أللوبه ول بزل مقا يده عمر المدد حتى وصل 
اراد يعدن النا وعار <تى انى القادسيه (قرب الكوفة) قرا 
0 اغارت عا الجيرة ومازال برصل السراياتفيرعلى اهل 
امراف شكرا ذلك الى بزدسهر( 2 كسرى العجم) فارسل اليهم 
ماف بن ةو ددن فيلا وسار اربعة اش حي وصل 
القادسيه حيال عسكر ام انين * :م أرسل سعد للقن ذوىالراي 
ارقت بكر تزه ارب االكتو قاد 4المساون اواسز ا عل 
الثتال م سأل رسلم سعدا انعبر احفر ام تعبر الينك فاجابه سعد 
بعبور الفْرس رام المسام ٠‏ ان ينوا مواتة,م وياخذوا للحرب اهيته . 


وقددكان رسم اميل لصاح ولك الفرس | توافقه .بلى ذلك 
0 


0 ع أرماث « 


1١ 
في هذا اليوم عدرت الغرس جر العقيق ورتب رسم جدشه وجعل‎ 
فى القلب عانية عشر فيلا وفى الجنبتعن مائية افيال وجلل بريدا ينه‎ 
وبين « بزدجرد من الرجال » ورتب سعد جيش المسلمين تي سورة‎ 
الانناا ل فوقعت السكينة فى قلو هم ولكن الفبلة صنعت في هذا اليوم‎ 
سجلة ) ماصنعت حتى نرت« نبا الخيل فال سعد ( من للغيلة) ل‎ 2 
بنو أسد بالنبل عن بجيلة حنى عوت الغيلة‎ 


يوم اغواث 
وفي هذا الوم حضرث متدمة._دد جيش الشام وعل لى رأسبم 
( القعما ع)إن - رالتميمى فاقتتلوا بالسيوف وإ / تقاتل الفياة فى هذا 
بم فكر اق لمث ور القتال حتى انتصف الليل 
سود لله السواد وكان عدد القيل و أرحىمن ل المسامين الفكنومن 
0 
رلوم ماس 
وفى هذا اليوم اصطف جيش الفرس ومعه الثيلة محفوظة الرجال 
ا بن عتبة )ببقية جيش الشام 
فالتحم القتال ولم تنغر خيل المسلمسن من ١أقيلة‏ وكان يوما شديدا الا 
ان الطائفتن فيه سواء وكادت النيلة ان تصبلم بالمسلمين ما ميلعت 
فى لوم 7 ولا ان سعدا ام ( تشاع . وعاصر بن عير ) ان 
١‏ كنان الاييض كان بازامما فتتلاه وام (اسيئ) ان ١‏ كفيان 


١/ 
, الاجرب قتطعا مشفره وفتنتعياه تأمزم وتبعته الفيله حتى اخيرقت‎ 
0 صنوف الاعاجم متصدت المداث. ن وافسلوالياته ونسهي « أيلة أطربر‎ 
ا على ذلا ودس ي بوم القادسية اقتتلوا الى الخل لفلبيره وقد‎ 
وصلات كتائب 1 لمن الى العليق > م هبث ر, لم شديده فاقتلمت‎ 
0 خيية رسم م فاستظل دغال 0 لا للانئاق له خلا‎ 
وضعل سر » بره وثال قتات رسم ورب الققكة 1 لاد‎ 
ا لا اي ترد متها ثلاثين ا‎ 
"متا | كثر. ن ذلاك وقتل من الاعاجم عشم 5 والسليين‎ 
ستة آلاف سو أل 'ن وخسياثة رجمع سعدمن الاسلاب والاموال‎ 
مالم جم قبله ولا بمده مثله وكتب سعد اللى ء عمر تالفتحجو يمن |اصيب‎ 
من المسام»: زوكان عر شديد التطلم الى اخبار 6 القادسية حتى‎ 

كانت 00 لى ظاه المدينة يسأل ال كان حتى وقت الظبيره 
م برجم الى اهله وكان هذا الوب ج الطررية 4 ه وقيل سئهٌ ٠١‏ 
وقيل سلة 15 هم 


فح ,ابل والمدائن. 
دلا امبزم اهل فارس بالقادسية ( قرية قرب الكوفة ) انيرا الى 
بابل (مدينة قدعة شرق الفرات) وفهم بقاءاالرؤساء منهم 
( الفنوزان - داطرضان ) وقد اقام سعد بعد لتم القادسية 
شبرين ببا وسار بأمرعمر الى المدائن فبر الفرات وقائل من تجمع 


1/ 

من الغرس ا أمرزمت وهرب الأمر زان 
الى (نباوند) والبرعشان (الى الاهواز) وقصد بقيةالموزمين (المدابن) 
( تافدة لك كتترى: شرقية .وما ايوان كشرى وغرسنه وسيك 
بالمدار ن لكيرها واقيه على دجلهجنوب بنداد ) تتبعوم المسلمون حتى 
رأوا الا بيض (انوا ن كدرى) فتادى ضرار بن الخطاب( الله أكر 

هذا اد د ارق هذاما وعدالت وصدق رسوله وحاصر سعدالمدان 
ولا اشتد الحعبار علا تركيا بزدجرد ( ( كمسر العجم اران 
حلوان (واقمة شرق بدداد على مبير من الدجله) فدخلها المساءون 
واابوا مايها من الغائم كانت من اعظم المدن ثروة وتجاره 
5 دعا سعد الددأة ن الى الاسام ار وز به 0 الدعهاقم بق غرلي 
دجلة سوادي الا فى وجعاو وص را مس ود أو أذ سعد 
قرأ قوله 0 من جنات وعيون وكنوز) الآآنة ثم 
ارسلل سعد هاشم ابن اخرهالى حاوانفاذتتم| دفر كدر الى الي 

0 جيش سعد يجول إبلاد فارس حى قتح بلاد( تكريت 

(من مدن الزيرة على مبر اللدجله ) - ( وثينوى والموصل  )‏ 
57 إزيرةعلى مبر الدجله) والاهواز- ( مديئة ,ألم خوزستان 
الواقم شرق العراق العرني ) -- واصفبان ( مدينة شرق الاهواز) 
وهشزان( من مدن أ ذليم الجبل في النوب الغربي من طهران ) 
راذريجان ‏ (أقيم غرب بحر الزّر تاعدتهالاً ن ثبريز ) والري - 
ولمومايد الح عرب كلر كرو ردان جر مدية الم جرعان 


5 

«الواقم جنوب تركنتان) - دقزوين ( فاعالي فارس وى ثثرالدير ( 

وطبرستان ( تلي الدديلم شرقا واقعه على بحر الخخزر ) وغيرها ' 

فقنتم مهاوند 

اجتمم الفرس وعقدوا ااتية على آخرا اج العربمن بلادم ليش 
يزدجرد جيا عظما من خراسان نوما للها وأرسل سعد الى أمير 
المؤمنين يخيره بصنم الفرس ثم استقدمه عر الى المدينة بشكوى حصات 
من بعض المدين يه شأنه وولى النمان بن مقرن وأصحبه بكثير 
من رؤساء العرب فسار النهان حتى التقي مر ش السم بشرب ماوند 
( مدينة من اذا بم الجبلجنوب وان دكن عدد جش الفرس مابة 
وخحسين الفا بقوده الغغرزان فاقتتاوا أشد م. ن قتال القادسيه نم 
أمزم الفرس شر هزيعةوم تتم لما مةبمد ذلك وكانذلكسة م1 ه 


الانسياح لاد المم 


وا فح المسلمون الاهواز واسروا اطرمزان وبعثوا به الى عمر 
عم الاحزف 3 قبس فال الاحنف 5 أمر المؤمنين شنا كن 
الانسياح في بلاد فارس ولا يزال أهل فارس يقاتلوننا مادام ملكبم 
هم فلواذنت بالانسياح في بلادهم فازلنا ملك انقطم جازم 


9 
قال عر صدقتي د وصمم على اتباع 'مشورته فنفذها بعد فتح- 
مهاوند خيث بعث أبي مومى الاشعريي أميره بالبصره مع سيل بن 
عدي بالو فالايكة الذين يسيرون ببلاد الج فكان لواء خراسان 
١‏ أقلب, من السى اد الع رامعا اقم جنوب خوارزم وبلاد 
الغزفى تركمتان وفي الثمال الذرى بلاد ااسند ) يد الاحنف بن 
قيس ولواء ا من فارس وقصبتبا جور ينسب ايها 
الورد لوق وها مدينة شيراز) وساهور ( أصذر ثورة بفارس. 
ومن مدنا كازرون) بيد مجاشع بن مسعود ولواء اصطخر( كورة من 
كور فارس وقصيتها اصطخر )بيدعيان بن العاصى الثقفى ولواء فساو 
درار( كورة بلاذفارسفيال+نوب منها )بيد ساريون زم الكناني 
الذي ناداه عمروهو مخطب بالمديئة بقوله باسارية ابل ولواء “كمان 
( اقليم شرق ذارس وغرب سجمتانومكرانوثمال البحر القارسى ) 
بيد سبيل بن عدي ولواء سجستان ( في شال مكران وينها. 
وبين السند من الشرق مفازم ) بيد عام بن حمر ورا #فآن 
( أتايم شرق كرمان وجنوب سجستان) للحكم بن عمير فساروا 
يلاد العجم وقتحوا تلك البلاد الشاسعة الاطراف والاوا 
يزدجرو الى الاستغاثة مملاث الصين وخاتان الارك ض نجه 
ماك.الصين وأجابه خاقان النرك اولائم حاف ملك 


'العرب تنس عنه ودذهب ارد جرد ونزل بأرضة عبد منهء 


كك 
فم معقم ا 0 00 نأتوتى دول 00 | منعة 


و ذاك وعدا من 1 رسو أله للمسامين 


( شح صر ) 

كان من -.ال المصر يمن حت حك الروءان ان الرّموا الثدين 
بالدرانة المسيحيه وكانت من نصيب هرثّل ملك القسعاطينيه وقد 
اذائهم الرومان من الجور وااعذابمالا قدرة بم ع 'لحمأة ولذلك 
ور المصر يون بدخول المسلمين وثباوا عقّد الذمه ولا فرع عرقل 
وفر من المسامين برض الشام أخذ في نحصين مصر واقامة القلاع 
عليها خوفا من تطلع المسامئنالءٍ يها وكان كرد سِ العا ص قدجاها زمن 
'الطاهليه وس بعرومم| واي أهابا نا ستأذن غربن الخطاب دقر 
غزوها بعد فت بيت المتدس فأغزاه في أربمة آ لاف فتوجه الى عمس 
سئة ٠١‏ ه ولا دخلوا أرضها وساروا في قر الريف لتيهم اللائلين 
او ار ومعه الأسقف لعاله المقوقصس الى عرو ؤدعاهها الى الاسلام 
أو اأزية واخبرها با اوصى به رسول الله صلى الله عليه وس في 
شأمهم حيث قال ( انكم ستشتحون مصروا: مب ار يسعى فم اليبراط 
فاذ سمو هاف تم وا الىأهلا فانلبمذ»هورها أو ذمة وصر برا ) مالا 
أمنا حتقى أرجماليك قال ل لامضدع ولكنى أوجلكا ثلاثا لتنذارا 
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عل الحرب وسث المسلمين و زموهم وساروا بعلربق اتصحراء حَتَى 
أنوا بلئيس لخاصروها وقد أمده عر باربعة الافى آخر فاستولى علييا 
وكانت .ا ارمانوسهبات التوقس فسيرها الى أبن ! بود الفتح ثم سار 
غاب القطم <تى وصل عبن شوس ١‏ المطريه ) لاحم 

ولا اعلا التح أمده عمر بأربمة الاف فيهم الزبهر بن العوام ‏ 
والمقداد بن الاسود ‏ وعباده ابن الصاءت وكتب اليه( انتغلب اثنا 
عشر الثامن ولة ( وبعد دمن حصارهارتى أهلما بالصاءح 0 أسطاء 
الازية ورد السبارا وأجروا ما أخذ ثبل ذلك عنوه مجر الصليم 
وأرسل عرر سن الما الى أمير | وان 5 اث فاقره 05 صتعنةه 
وكتب 0 عرو بذلك كتابا دأ فيه ( هذاما 0 ره ين الماص. 
3 1 الف الف 7 منجى نصرهم وأن نقص مره م كن 
غابته اذا ون رفم عنهم بشقدر ذلاك ؤهمر» ن دخل 4 صلحهم من اأروع 
واانواب فله ماليم وعليه ماعام يهم ومن الى واختار الذهاب فو ا 
حٍ' بلغ مأمئه ومخرج من سلطاننا عبد لله وذمته وذمة رسوله وذمة: 
الخليغه أمعر الؤنينوذم الؤئين / وقددخل فيذلك أه ل مصروقبلوا 
الصلح ونؤل المسامون ااقسطاط ( مصر 0 وبنى عمرو بن. 
العاص جامعه المضاف اليه 


لف 
( فتح الاجليدية 1 


بعدان م فتح عبن شمستوجه عمروين العاص الى الاسكندرية 
ولا كان مما كثير من جيش|الروم وكانث ميها حصون منيعة و يأتى 
ها المدد من القٌسطنطينيه حرا بدون عائق ابطأ فتحبا وقد حاصرها 
عرو جرشه ثلاثة أشهر وقبل.رته * أمفتحما لعل ذاكعنوه وك بالىعمر 
يخيره بذلك ويصهها له وفى اثناء حصارها مات هرقل هما وغما عليا 
و هاجت الروم بعد ذلك بالقسطتطينيه وعزموا على محاربة العرب 
فبعثوا جدشا عظما بمخر به اسعاوا ل قوي فل : تمكنوا من 5ن عادو 
بالخسران البين 
) / دمياط ( 
لا كانت دمياط من اللغور امبمه على البحر الابيض المتوسط 
وكان الماموك أحد 0 حا كا ببا ما دلم يقبل الصلح 
واستعد لحارية المسلمين أرسل اليه عمرو بن عاش المتداد بن 
الأسود ف يا جيش غارميم الحاموك © : استشار أهل الرأي من دمياط 
تأشار عليه أحدههبالصاءرحتنا للدماءو نف الانوال هكم توعات 
الاسلام وتدويخه الدول العظام فغضب عايه وقتله وقد كان للباموك 
ولد عاقل اسل وأرشد جيش المسامين على سالك البلد فدخلوها وا| 
اع الاوك جيش المسلمين مكيرا على سورها طلب الامان والصلح 


1 ٍ 

فأمنه المقداد وأخيرعرا بذك 

هذا ولا > ) قح مصر تولل عرو إن العاعم ن الامار تعليها فسلاك 
مسلك العدالة وياشر أ ساب اأراحة لارعيه فحسن حاذع ررغيوا في 
حكببم لما رأوه من البون الشاسم بن حكم الروم ده ولا زال 
0 على مصر حتى نان الم ات ذال عنيهأ 
فى خلافته ومن اعالهمخطرط مدينةالغفسطاط (مصرااقديعه) وحهر البرعة 
المعروفه مخليج امير المؤءنين لتتقل نواسابا الاقوات الى بلاد العرب 
وني اثناء ولابته على مصرفتم برقه صللحا وطرالمس عنوه في سئة *١‏ 
ه وأخبرر بذلك وطلب عزو افريقيه ( نونس ) فهناه عر رمو الله 
تعالى عنه عن ذلك 

( مقال عمر) 

كان للغيره بن شعبه غلام يكنى بأل لؤْلوة فشكي مولاه لامير 
المؤينين ولا لم 'تصادف شكواه قبولا توعده ققال عر رذى الله عنه 
توعد بي العلج ذه| أصبح خرج اءمر المؤمنين الى الصلاة بغلس وسوي 
الصفوف ععادته وقد دخل أبو لوْاوْهِ في الناس خفيه ويده خنجر 
رأسين فضرب عمر ثلاث طعنات بد الشروع في الصلاة وصار 
لامر على أحد الا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاءات منهم 
سبعة فا رأأى ذلك رجل من المسامين طرح عليه ترنسا فظن العلج 


انه ماخوذ ذتحر نفسه وتناول عر يد عبد اأرحمن بن عرف ثقدمه 


الى العملاة واحتمل الى بيته ولا أحس بالموت قال لابنه اذهي الى 
عائشه واقرأها منى 0 زستول 
لله وألي بكر فأتاها عبد الله بن عمر وأغلم | فقالت ( نعمو وكامه ) 
م قالت يابني أبلغ عر سلامي وقل له لاتدع أمة عمد بلا راع 
استخلف عليم ذآتي أخثى عليم الثتنة تأخير والده بذلك فدعا 
الاثر الذين نوف رسول ل الله وهوعنهم راض وتم ( علي بن أى طالب 
وتتمانبن عفان وطلحهين عبيد الله وا ازبعر بن العو واج وه بن 
الى وقاس وعبد الرحمن'ن عوف ‏ ) وكانطلجه غائيا وقال يامشس 
المباجرين الاولين اني نظرت في أمر الناس ذل أجد فيهم شقانًا ولا 
افا نان مكن عدي شوق وقاق قو فكي تشاوروا ا أيام فان 
جا حوضو أ كول توقرامن اثالث حى تنخ 
أحدك , وايصل بكم صبيبهذه الثلاثة'د رسالا 


أ 


لاينازعكم 0 واحذمروا معكم | شيوش الانصار وليس طم مر: _ 

داسو ل يا اه 
من رسول اله وارجولكم البركة قي في حضورهما ولس لما من أمر ب 
شىء وحضرابى عبد الله مستشارا وليس له من الامرشىء ا 
ان استقام أمر خمسة متكم وخالف واحد فالليئة فييم وكذلك ان 
خالف اثنانفان استقام ثلاثةواختلف ثلاثة فاحتكموا الى بنيعبد الله 
فلاى الثلاثة قضى فالخليفة منهم ثم اوصى الخليفة متكم بتقوى اله 
العظيم وبالانصارخيرا واحذره مثلهضجعى هذا وأخوفهيوما تبيض فيه 


ا" 

وحوه ولسود وحوه وم يعرضون عل أللّه لانخفى سكم خافة م غنى 
عليه فظنوا أنه قد قضى حليه فنادوه وهو ل'يفيق من اغهائه ققال قائل 
ان كان شىء ينبه فالصلاة فقالوا با أمير المؤّدنين الصلاة ذمتح عينيه 
دقل الصلاة هأنذا 7 0 0 لزنا 3 ادن عر 
0-0 ولا 0 ل 8 

ن عنده ونوق رحمه 1 تعالى عقب الصيد لياه الاريماء لثلاث بشن 
من ذى أليجه اه ام وذاك لعشر ساون وسية 0 مسن خلافنه 
وصلى عليه صبيب ودفن كا أوصى ترجه الله مين 


من اعماله اختطاط الكوفةإغربالفرات)والبمرةمأوى لاحيش, 
وقواده وانثأ التارريخ المجرى والبريد وتدوين الدواوين وفرض 
العطاء على قاعءدة السابقة فى الاسلام وتوسيع التعد ا رام والنبو 
هذا أما سياسته فد كانت دائرة عل حور الانصاف 0 بين 
طبقات الرعيه يدلك على ذلك حديث جبلة بن الام هم مم التراري 
0 برى الشدة فى نفسه 0 شان 5 يكون ا ك فاخثار 

نبنت قلومبم في الرفق واللين فرغبت الرعية سي حكبه وانسم 
0 لانم فى خلافته وقد حفظ التاريخ دمر 1 


لا" . 
والاديان مالم ' حذظه لاحد وكان كثير التطلم لاحوال الرعية شسجاعا” 
مبابا قام باعباء الخلافة خير قيام 1 لله رحة وأسعة ٠‏ 
1 أولياء الأمور الى احياء . ص[ عدالته 


(خلافة عمان ) 


هوعمان بن عفان بن الى العاص بن أمية بن عبد شمس بن. 
عبد «ناف القرثى الاموى وكلينه ابو مرو ويلقب بذى النورين ' 
واد رضى الله عنه في السنه الخامسه من مواد النى صلى الله عليه وس 
وشب على الاخلاق الكرعه والسيرة الحسنة حيا عفيقا وكان تاجرأ 
غنا أسا على بد الصديق رضى الله عنىأ وزوجه الي بنته رقبة 
وهاجربها الى المبشه ثم الى المدينة وحضر المشاهد مع انبي صلى 
عليه وس ال بد ريض زوجه واسبم له النبي صلى الله عله 
وس سيك غنيدتها م زوجه بنته الثانيه أمك كاثوم بعد وفاة رقية وكان. 
من عفا لله عنهم فى أحد وكان سفيرا بين النبي صلى الله عليه 
وين قريش فى صلح المديية وأنفق على جيش العسرة ما لم ينفقه 
غيره واشيرى بير نر رومهوقد كانت ليهودى بيع ماء *ها للمسامين فساومه 
عمان عليها بثلاثين الفدرم وتصدق بها على المسلمدن وزادمن ماله 
فيمسجد النبي صلى الله عليهوسل ولا اصيب المسهوذبقتل ع ركانت 
اغلية الشورى له فبابعه الناس كافة في الوم الثالك من وذاة عمر سنة 
++ ه وصمد امنترفقال ( المدلله أمما الئاس اتقوا الله ان الدنيا ك2 


51 
اخير الله عبا لعب وابو وزيئة وتفاخر بيتكم وتكاثرني الاموال 
والاولاد كثل ذيث أعجب الكفار نباته 1 ميج كتراه مصدرا 9 
يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومثفرة من الله ورضران وما 
المياة الدنيا الادتاع الغرور فير العباد فييا من عصم الله وا تمه 
انه ويكتا به 0 27 7 عام لوا رد العون عليه الا من 
3 ولا يوف للخير الا اله وما نوفقي الام عليه توكات واليه 
"الت )2 وك ركه عد اولان عن ١‏ الكوة وضاية مين 
حمر حيث قال 1 اعزله عن سو ولا خيانة بعد عزل اأخمرة وبعد دة 
دن تواية سعد عزله لخلاف يينه وبين عبد اله بن مسعود وأل الإراج 


14 
0ض 


في ساة 6 دجريه ذزا عبد الله بن ل مسراح بأدر :6 اكير المؤمنين 
أفريقيه ( تونس ) وقث ولاية رون لان على مصر وثال له 
ان فتح الله عليك ذإك هس اللإس فسار ايها فى عشرة الاف 
اك اهل سراما : مال يؤدونه ولى بتمكن منالتوغل فيها لكارة 
أهلها وفى سئة -؟ 00 بن العاص عن ولابقمصر 
واستعدل مكانه عبد الله بن ايسرح الحاه من الرضاعة وفيبا استأذن 
أمعر المؤمئين في غزو أفريقيه "اننا فاستشار عمان رضى الله عنه 
الصحابة في 3لكا فأشازوا به فجر] لمجا كزين الي وهم أ 
عباس وابن مرو ابن تمرو بن العاص لين والأسين وابن الزببر 


5 
وساروأ مع عبد اله بن سرح حتى التقوأ يعقبه .بن نافع يمرن معه 
من المسامين بيرقة ولا زالوا سائرين حى وصلوا افريقيه ( تونس ) 
وبثوا السرايا فى كل ناحية وكان «لكبا من قبل الروم وأسمه جرجير 
يلك من طراباس الى طنجه وحمل الخراج ح الى هرقل ماك الروم ذاما 
بلغه خروج المسلمين جمم جدشا عظيا واقيهمعلى يوم وايليهمن (سبيطلة) 
عاصمة ملكة واقاموا بتتلون هناك بعد أن ٍ للاسلام أو امازيه 
فاستكروا فى وا ابطأ التتتح أمدهم عما نامير اأؤّءنين مجيش يقوده 
عبد الرمن بن الزبير واستمروا يقنتاون أياماحتىأشارعيد اللهبنالزيير 
علي عبد الله بن ابىسرح أن يمرك جماعة من ا بطال المسلمين متأهيين 
لوبوفال الروم ببائى 1 اجر 0 علي لاحر بن 
ثرة لعل لله ينصرنا علييم ففعلوا ذلك ذاممزموا وقتل كثير .نم 
3 3 ارك لور شروت إنتهققلها - ابن الزبيرتم ' 
حاصروا سبيطله فقتحوها وكان سهم الفارس فيها ثلاثة أ لاف ديار 
وسهم الراجل الفا “ 5 م بث جيوشه في البلاد فسوأ | وغنءوا ٠‏ 9 صاطمه 
أهل افريقيه على لقي الك مسال دزار وأرمل عبد 5 ن أل 
سرح ( ابن الزبسر ) بالفتمجوااس الى المدينة فاشعراه 07 
سن الى من عمان مخسوائه الف دينا رتم رجم عبد اللوين الى سراح ش 
الى مصر عد سة وثلاثة اشبر وتولى على أفريقيه عبد الله بن نافع 


0 
فح قبرص 

كثيرا ما كان عءاوبة ببن الى سفيان عيل الى غزو البحر وفتح 
'قرص وقد كتب الى عمر يستأذنه في ذلك فكتبعر الى عرو بن 
العاص ان صف لي البحر ورا كه ذُكتب اليه ( هوخلق كبر بركبه 
خاق صغير ليس الا السماء والماء ان ركد فاق القلوب وان تصرك 
افزاع العقول بزداد فيه اليقين قلةوالشك كثرة راكِه دود على 
.عود ان مال غرق وان يما برق ) فكتبعمر الى معاو يهوالبى بعث 
مدا بالحقءلا أحمل فيه مسلا ابدا ولا تولى عمان الخلافه وآل الشام 
كله لمعاو به الح على عا في غزو البحر فأجابه على تيار الناس 
فرغب جماعة م نالصحاية منهم أ.وذر وأبوالدرداءوعباده ب نالصاءت 
:وؤوجه أم حرام اللى سقطت عن دانمها حين خوج تمن البحر فانت 
وكان النببي صلى الله عليه وس اخبرها ذلك فتوجبوا سنة »م 
واستعمل عليهم مماوية عبد الله بن قيس وساروا الى برص وجأم 
عبد الله بن انى سرح من مصر فاجتمعوا عليها وصالمهم أهلبا عل 
سبعة لاف ديا ركل سنه وكانوا يدقمون مثلبا للروم ولا منعه لطم 
على المسلمين.وان يكونوا عينا للمسليين على عدوم 


تيم فح فارس 
يعد أن قح المسلمون المزء الاعظ من يلاد فارس فى خلافة 


ض 

حمر رضى الله تعالمى عله جعاو | ادارما قسمين 5 سم يبع ولانة الكوفه 
والآخر يلبع الصره ول زالك مت م الأسلام على هذا 
المال حتى 1 الخلافه عمان رغى الله تعالى عنه ولي على الكوفه 

بس أنى وقاص بوصايه من عر رفضى الله تعاار عن كاقدة 
ذلك 1 عزله ددى الوايد ب: ن عقبه بن الى معرط 
الاموى سنة ام وأئر أ انرس الأمر ي على ولاية البصره الى ساة 
م ثم عزله وولى مكانه عبد الله بن عامر بن كر يبن رببعه بن 
عبد شمس - وا انتتفض أهل فارس عزم الوليد بن عقبه علي 
استرجاع ما انتقض مر:_ البلاد التابعه لولايته فغرا أهل آذربيجان 
وصالموم على عامانه الف درهم وسير سلبان بن رييعه الباهلي الى 
أهل ارمينيه فى ابى عشر الفا فقورمم ورجم الى الوليد بغنائمهم وأقام 
الوليد واليا على الكوفه خمس سذين وني مبايتها امهم بشرب ار 
فعزله عمان عن أمارمها وجلده حد الشرب وآمر سعيد بن العاص 
.بده وفي عبده سار الى طمرستان ومعه الحسن والحسين ابناء عي رضى 
الله تعالىعنهم وأبنعباس وابنعمر وأ بنعمرو بن الما وأبن الزبر 
وحذيفه بن الوماني رضى الله تعالى ددم فتاتلاهلها م طلبوا الصلح 
.وذلك فى سنة 0ه وفى السنة الثانيه والثلاثين غزا عبد الرحمن ,بن 
ربيعة الثرك واوغل.فى سيره فتجيع عليه النرك والخزر وقاتاوه قتالا 
شديدا حتى قتل وتفرق جيه ثم الى سعد بن العاص جرجان 
«فصالحوه على ماى الف هذا اما عبد الله بن عامر والي البصره 


تذن 

فقد توجه بجدش عظلمم البى أصملخر حينا انتقضوا فنتحم| عنوه بمد 
ان قتل نم مدا ةع ظيهه 9 توجه ألى درا جرد وجور وقد غدرأهاب.ا ْ 
فنتحما ثم عاد الى اصطخر وقد انتقضت ثانيا فداممرها مويلا 
ورماها بالهانيق وقتل كثيرا من ا كابر الوم مبا ووملأ ادحل فارس 
وطأه لم بزالوا منها فى ذل وكتب الى عمان بالفتيح . 

دفى السنه الثانيه والثلاثين اثار المسامون على عبد الله بن سامر 
بنغزو خراسان وكانوا قد نقضوا بعد دوت عمر رذى الله تءالى عله 
فتجبز وسار الى نيسابور ( عاصمة خراسان )'فنتحها بعد انحاصرها 
إشهرا وبعث السرايا فى انحائما فنتحو مدن قبستان ‏ راسفراين 
ونه وسرخس - وطوس - و باخ واجتيد الاحافبن قيبسهمن 
قواد جيش عبد الله .بن عامر فى فتح وار زم ( الواقعه على نير ' 
جبحون )فلم ينمكنمن فتحبا وعادعم وعند انوج الى خراسان بعمث 
تجاشع أبن مسعود السامى الى كرءان فدوسم اهايا ونش حمعظم ملادها 
عنوه وبعث الربيع دن زياد الى سجستان ففتحها صلحا وتتابم اتح 
فولاية ‏ ابن عامر.حتى وصل مدينة كاب للإعاصءةالافنا نستان الا ن ) 
ولا م فتح بلاد فارس وخراسان.وكرمان وسجستانفى ولاية عبد 
الله رين عامر قال لهاائاس مافتح الله على احد مثل مافتعم عل كقال 
لاجرم لاجءان شكرى لله على ذلك أن اخرج محرما منموقتى هذا 
فاحرم العمرة هن نيسا وروبهنا عاد من انتقض من اهل فارس 
وفتح “هنبا مالم يح فى خلاقة عمر رضى الله تعالى عنه 


لذن 
« .تدر عنان » 
انا اسكل 0 وذل العدو وتم المماث للدولة الاسلامية ونزل 
العرسبالاءصار وكانت الرياسة لماج بن والانصارلساة الاسلام 
والختصاصهم بصحبة النبى صلى اله عليه وس! م دكان مر عدامم من 
سار العرب من 1 سن وائل ا ور ببعةوالازد وكنده 
وكم وقصاعة له قدم فى اافتوحات الاسلامية وكانوا رون ذلك 
ا نحركت عروق الأاهلية فهم وأننت تفوسهم من رباسة 
الاجر والاتصارعامهم « ووافق ذلك أيام »مان تاخذوا بطعنون, 
على ولانه بالامصار حتى سالوه علطم وا كثروا من ذلك فارتاب 0 
الؤ.نين وبعث.الى الامصار من بأتيه بصحيح اعخيرفأرسل ممدائن 
ننه اك الكرفة زأس امه بن زيد الى البصّرة وغبدالله بن مر الى 
الشام وجمار بن أحرةالى : صر وغيرثم الى سوأها فرجعوا اليه نوقللوا . 
ارا ينا علمئم قيقا ألا عمازا حيث شبطه عن المسير الى المدينة قوم 
من الاشرار برؤسهم عي اين كل موق أ ول سن ٠‏ أسلامه 
وكان. بقول ايعان أنخل الااض 00 عمان خروج 
أبى ادر من الثام الى المدينة ومنها منها "الريدة (م مك قرى المديئة على 
ثلانة أميال منها قرسة منذات عرق وما قبره خر بث سلة 1" هم )/) 
واعطاء مروان بن المسيم خمسغناتم أفر يقيا وقيل أندباعهله مخسمائة 
أاف ديار ) وز , نادةٌ النداء عل ورا وم الجمة واعاءه الصلاة على 
وعى فه وسقوط خام الننى صلى الله عليه يه وس من بده فى دثرأريس ' 


3 

( على ميلين من المدينة ) ول بوجد - ولما كثرالطمن ف الامصار 
على الولاه وتوائر بالمدينة وكثر ال لام في عنمان اجتمع الناس الى 
على بن أي طالب وكلموة وعددوا ليه ما ثّموه فدخل عبل عهان 
وذ كر شأن الناس وذ كره بعال مرو شدته ولينه هو لماله وتتكالا 
طو يلا وعرض عليه ما خاف من عواقب ذلك ذافترقا لخرج عمهان 
ولب وعرض بطمن الناسعليهوا مهم تجروًا عليه لرفته عام بشجر 0 
على ابن الخطابووافةهم برجوعه فى شأنه الى ما يقدهم وكتب 

أهل الامصار( الى مذ رفم الى أهل المدنة أن عالى وقم لدم 
اضرار بالناس أ س ”هم بان يوافو ىكل موسم ف كان لمدق فليحضصس 
أَدْذ حقه منى أو مع ععالى أو تصدقوا فان الله تجرى المتصدقين ) 
وبعث الى عما بالامصار فقدم غليه عبدالله أن عام واءنابى سرح 
ونعاوية وأدخل مم مغهم سعيد بن العامي وعبرا وقال ويح ما هنده 
الشكاية واتى لا خثى أن يكونوا صادقين ثم قال ان الام لكائن 
وباي سيتتتح ولا أحب | 0 كر لعش عد لتو 9 قدم 
المدينة وعرض عاية معاويه الخروج الى الخام فقال لا ابشغي بجوار 

سر ا ص الله عليه وس . بدلا متال أبعث اليك جندا فال لا 
ضير صيق عل جوار رسول اله ققال لتثتالن وأتعر بن ققال عمان حسى 
اله ونءم الوكيل " بم سار معاويه الى الشام بعد ان أوصىعلرأوطلحة 
والزيير بان , وقال الى ود خَلنث فم ع فاستوصوا به خيرا 


وكانقوه :كونوا امل 4 بذلك 


م 

أما أهل الامصار المتخرفون على عثمان فاممم ميرتدسوا عنغتهم 
وبعث الهم المتحرفون بالمدينة بقولون مم أقدموا علينا فان المهاد 
عندنا فاتعدوا ان يخرجوا فى شوال «ظرين اليج خرج المضر ون 
ألف وكذلك البصر يون والكوفيؤن ولا كانوا من المدبنة على ثلاث 
مراحل تقدم ناس من البصرة ونزلواذا خشب ومن الكوفة ونزلوا 
الاعوصن ودفهم ناس م نأهلغصر وثركوا عامتهم بذى المروة وذهب 
ا انرايد زناد بن النغضر وعبد اله بن 7 الى الدينة ولقيا 
عليا وطلحة وال بير وأمهات المؤمنين وأخبروهم امهم أعنا 2١‏ نوا احج 
وأن متتو من بعض الغال ويطلبوا دخول 0 مُنعوثم ولا: 
رجعوا الى أضحاءهم وكانت أهوامهم مختلفة فتمن يبلي الدلافة نعل 
عمان نشاوروا فى ان يذهب وفود من الامصار اثلاث الى رن 
يتغون خلافته فانى المصر يون علياً وو فى عسكرغند احجار الزيت 
١‏ تدعت ان امسن يمن اجتمع عليه الى عمان ) فعرضوا عليه 
أمرمم فصاح بهم وطردهم وقال ان جش ذي اللروة ؤذى خشب 

والاعوص فلموتون على لسان رتثول الله صل الله عليه وس[ وقد 
ذلك الصا مون واتى البصر بون طلحة والكوفيون الز بير ققالا مشل 
ذلك ثم انضرفوا واظهروا الرجوع الى بلادهم حتى تفرق جيشالمديئة 
م لم يشعروا الا والتكير فى جهامها وأحاطوا ,بدار عثمانونادوا بامان 
.من كفده واستمروا على ذلك حتى منعوه الصلاة في مسجد رسول 
اله صلى الله عليه وس وأرسل الى على وطلحة والزيير لحضروا وأشرف 


اانا 
علمهم وأجلس الخاصر والمسالم الخطبي ةدايم فها عن نقسه 
فرد عليه الثائرور”ف ردا شديدا نكت عيان وأقدم على الناس 
الانصراف فانصرفوا الا الأن -. وأساسين ببى 1 3 وعبدالله 
ابنعباس- وحد بن طلحة ‏ وعيدالله بن الزيبروكره اديرالؤمنين 
ان محدث قتال بالمدينة حنى كان يمهى أهل بيه عن جربل السلاح 
وقد قام على رضي الله تعالى عنه بالذب عن عبان خير قيام 
ولكمكيا ارادرأب ثلمةفتتها نفر من بنى أميةوليكن يظن ا نالامر يصل 
الى ما وصل اليه من قتل امم المؤمنين وبعد مضى عانيةعشر يوما من 
بدء الحصار وصل الى الثائر بن الخير عسير امود من الامصارانجدة 
عيان فاشتد الحصار ومنعوه من لقّاء الناس ومن الماء فرحكب عل 
بغلس ومهاهم عن ذلا وخرجت عائشةحاجة وقدسئيت المقام بالمدينة: 
وطلبت من ايها محمد أن يأبعبا فالى وكان من أ تحرثين على عيان 
وامر عمان أبن عباس أن بحج بالئاس فقال قتال مؤلاء أحب الى. 
من الج فعزم عليه الاما اطاع فرج وكتب معه كتانا بعل المسلمين 
مره ونا رأى أهلمصر ان اهل الامصار يسيرون الهم علرهوا عل 
قتل عمان فنعهم من الدخول الكسن ومن معه وقاتلوم م فصدهم عمان. 
عن القتال وأقسم 33 الحسن شفقة عليه فالى وقد ف عله أصكثر 
هن غيره ثم اقتحءت الدار من ظهرها و يشعرمن 57 المدافعين. 
وحاوروه في الخلم وكان من بيهم محمد بن لي بكرم استحى وخرج 
ثائيا وما الى نان دخلعليه السفباء وقتلوا ظلا وعدوانا تلاك النفس, 


/ 
الك الطاهرة التى شيد لها رسول الله بالننة وحيماعل غل وطلليدة 
والز بير وءن كان بالمدينة من ١‏ كابر الصحانة دخلوا عليه ألدار وقال 
على لولديه كيف بيقتل أمير المؤمنين ماتيا بالباب ولملم البورقرب 
المجنوكثوا علط لول لجيه بر طالححة وعدا عدن ايروش بن 
بنته ثلاثة 3 أباع ,ودفن بين ا والعشاء وصلى عليه جبير وذلك 
هانية عشر لت من ذي الجة سنة 6؟ هجر بةوعمره اثنانوا ون 
سنه وكان هذا أول ما ظهر من الفْتن ال ىكان النى حدر امته منها 
ولكن م كمع حذر من قدر 
7--. أعاله م 

من اعماله رضى الله تعالى عنه جمعه الئاس على مصحفى وأاحد 
بعد ان اختاف اهل الامصارف القران وذلك أنه ارسل الى حفصه 
ان ابعثى الينا الصحف ( كانت هذة الصحف كتيت ايام الى لكر 
باشارة من عمر رضي الله عنهما لا كير القتل في القراء يوم المامة 
فكتبها زيد بن ثبت وحفظت عند الصديق ثم عمر بم حنصه ) 
فاخذها وامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن الباصي 
وعد الله بن الحرث بن هشام ان ينسخوها في المصاحف فنعاوا 
وبعث الى كل مصر يعصحف يعتمد عليه وآن حرق ما سوي ذلك 

في ساثر:الامصار ورد الصحف الى حفصه 
وزيادنه فى المسحد الحرام سنة *؟ ه وتوسيع مسجد النى على 
الله عله يه وسل و بناله بالحجر والحمص سنة 9؟ وكان رضي لله عنه 


إن 

طن اخاق كثر الي شديد الأياءمحسئا تتا ولما بتلاوة القرانشديد 
الرفق فرحمه الله رحمة واسحة 

شت اسك بن 0 إن عبك ا وق 0 هاشمية ولدت عاشي 
0 وهاجرت 5 ابو الحسن وأو ترات كناة بفرسول اه 
صلى الله عليه وس ولد في السنة الثائية والثلاثين من مولده صلى الله 
عليه وس وا ارسل عليه السلام كان عل دون البلوع فاهتدى الى 
الاسلام و بتد:س بدنس اطاهلية من عباذة الاوثان ولا هاجراانى 
صل الله اهو 3 المديئة فداه بنعسه ف ا 1 
وقال له اما ترضى 0 قاووق فقون ال انلا 
ى بعدى وهواول من بارزيوم سدروشبت يوم احد وعلى يديه 
فتحث مديلة خيير وفه حفق قول ابي صلي الله عليه و ( لاعطن 
الراية غدأ رجلا نحب لله ورسوله, و نحبه لل ورسوا له ) وا أحد العشرة 
المبشر ين بالحنة واخو النى بالمؤاخاة زوجه بنته فاطمة فىالسنة الثانية 
من الهجرة لجاء منها بالحسن والاسين ورينب وام كلثوم وله من 
غيرها اولاد كثيرة 

ولا قتلعهان وظل المسلمون حياريلا جدون لم ملجأ م كن 


إلى 
أمامهم من يصلح للخلافة بده الا عليا يا اجتمع طلحة والزيير ومعظم 
الهاجر بن والانصار وا" نوا علمأ دأيعونة ألى وقال الف واغعرى فانا 
مستقبلون أمرا له وجوه وله الوان لا تقوم به القاوب ولا تبت عليه 
اقول فتاشدده الله والدين فقال واعاموا الي ان اجبتم 
ركث ت بك ما اعم وان ا و 
واسمء؟ لمن وليتموه 1 بوا الااياه و بابعوه وكان أول من بابعةطلحة 
والزبعر( ويقال أن العامة ا كرهته عل لببعة ) واف عن مبيته 
جم منهم سعد بن ألى وقاص وعد الله بن عير وأسامة والمغيرة. وأبو 
سعيد الخدرى وحسان بن ثابت وذلك لأس بقين من ذي ااجة 
سنة 36 هجر به 
وا رأى ان بيعته تمت وازمت من تأخر َنبا سعة من جمععليها 
قام لطب اناس مد الله واثى عليه ثم قال ( ايها النناس ان الله 
ازل كتابا هادا ببين فيه الخير والشر لغخذوا بالخير ودعوا الى 
الفرائض اافرائض أدوها الى الله تعالى و5 الى الأ ازالله حرم 
حرمات غير مجهولة وفضل حرمة المسل على المرم كرا وشد بالا خلاص 
والتوحيد حقوق المسفين المسلم من سس المسدون من أسانه ويده الا 
بالحق لا حل دم امرىء سإ ألا عا يجب بادروا اهر العامة وخاصة 
أحدك الموت فان اناس اما 3 وام فم الساعه محدوم طتنوا 
حقو فابما ينتظر بالناس اخراهم اتقو 0 
انك مستولون حتى عن البقاع والبهائم اطيعوا الله ولا تعصوه وا 


“1 
اينم الجبر غَذوا به واذا ايم الشر فدعره واذ كوا اذ انم قايل 
مستضعفون في الارض) م تزلوجاءه طلحة والزبير وقالا تم المدود 
ع لى قتله عمان فقال لا قدرة لى على شيء مما تريدونحنى بدا الاس 
وتكر الامور فتَوْدَلْ الحقوق ورب عروان وينو امية وأقوا بالثام 
نم نادى في اليوم الثالث برجوع الاعراب الى بلادهم فأبوا حنى 
تستبدل الهال وكان من رأى المغيره استبقاء المال حتى يستقر الامر 
نح على الى استبدال الهال لوقته حنى ينقطع حبل الائن ا 
ازاداث أن كزق هذا احنقن عدينة فسن ال اللصيرة مان 
حليف الانصارى والى الكوفة عماره بن شباب من المباجر ين والى 
0 عبيد الله بن عياس والى مصر قيس بن سعد إن عباده والى 
الشام سهيل بن حنيف فذى عمان الى البصرة 7 رده عنبا احد 
اما عماره بن شباب فرده الكوفيون وقالرا لا ترضى بابى موسى 
الاشعرى 5 عبيدالشه بن عباس الى اهن لجمع ؛ يعلى من منيه 
مال الجبزيه وخرج منها الى مكة ودخابا عبيدانه ومغى قيس بن سعد 
الى مصر فدلها واظهر أمره فاقترقوا عليه فرقة معه واخرى ثر بصت 
ما يفعل بقئله عيْان واقامت بخر بتا ( من اعمال البحيرة ) وعددها 
عشرة الف واسين العذانية 00 فتوجه الى الشام 
فلقيته خيل ,تبوك وقالت له ان كان بملك غبر عبان فارجم فرجم 
ولا جناءت الاخبار الى على . ن الجهات دعي طلحة واازسير وفال قد 
وقم ماكنت رو الور المدينة وكتب الى 


5 
الي مومى الاشعرى فأجابه بطاعة أهل الكوفة وكتب الى معاوبه 
فل مبه الى ثلاثة أشور واهتنع من مبارهنه واحتج على خلافته باندظن 
فيه الهواده فى نصرة عمان تلى قائليه وبرى .ان له حقَاعظمافيتصاص 
من القتلة وير ذلك خروجا عل الاماء لانه رأف أن ببعة عل : 
اتتعقد حيث لم تسكن باجماع اهل المل والعقد فأرسل اليه رجلا 
بطومار ليس فيةثي من السكتابة وعنوانه من معاو يه الى على بن ألى 
طالب وامره أن يرذع الطومار اذا قدم المديئة ايذانا بامحالفة وماسأله 
على وقال ل كت قوما لا يرضون الا بالقود وار كت 
سكين ألف شيخ ييكون ' حت قيص عمّان منصو بأ عل فير دمشق 
فقال اللهم الى ابرأ اليك من دم عثان قد تحبى والله قتلة عثمان .”ان 
يثاء الله ولاعل ,ذلك أهل 0 بثوا الى على زياد بن حنظلة 
الشام فقال زياد الاناء 0 0 امثل لد 
ومن ل بصانم في امور كثيرة يضرس بانياب ويوطا ملسم 
فقالعلى (نتى جسم القلبالكق وصارما واننا حي شبك الظام) 
لخر زياد فقالوا له ما ورائك قال السيف وقد عد على رضي 
الله تعالى عنه خلاف معاوية بغيا وخروجا على الامام وارسلالىاهل 
الامصار إستنقرسم تال معاوية وبينا هو عل التجرمز اشام اناه الخبر 
عن اهل مكة واتفاقهم مع طلحةّوائز بيروعائشة ام المؤمننعل مخا لفنه 


> اقةالجن‎ ١ 
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وذلك ان عائشة رضي الله عنها خرجت الى مكة الحج وكان. 
عثيان محصورا ذلا انتبت منه وعادث ثريد المدينة اخبرت بقتلعثهان 
وبيعة على رضي الله تعالى عنهما فقالت قتل واشّه عنان غلها ولا طلين 
كمدوانت فنع ان 6كة وفاتنا نتن الت أن الفوطاءرنين اهل 
الا.صار واعل امياه وعبيد اهل المدينة اجتيعوا عل هذا الزحل, 
المقتول ظلا ونقءوا عليه استهال من حدثت سئه وقد استعمل امثالهم 
من كان قبله فنا بعيم ذلالم بحجدوا حجة ولاعذرا بادروا بالعدواتف 
فسذكو | الدم المرأم واستحلوا البلد الحرام والشبر الهرام واخذوا المال 
الحرام والله لا اصبع من عثان بير من طباق الارض “اءثالحم ولو ان 
الذى اعتدوا به عليه كان ذنيا لخلص هنهم مخلص الذهب منحبشه 
اوالثوب من درنه فاجاء,ا عبد الله بن عامر ١-اضرمي‏ وكان عاملا 
بعكة لعئان بشوله انا اول طالب وتبعه بنو أميه 9 قدم الزبير وطلحه 
ووامنا عائشة واستقر رامهم على التوجه إلى البصرة لامباض اهلها 
ذر كك عائقة اعال الج تس كر بوبنا روا دروا عل ءا ردي 
فتبحتهم كلابه وسألوا المادى عن اسم الماء فمرفهم به فقالت عاثشة 
ردوق سمعث رسول الله بقول وعنده نساؤه ( ابت شعرى ابتكن 
تنبحها كلاب الموءب 2 ذمريث البغير فاناخته واقامت وما وأيله 
حنى قيل النجاه اانجاه قد ادركك على فارتحاوا نمو البصرة حنى 
اثوا فناءها وكتيث عائثة كتابا الى اشرافها تستنبضهم رت 
الحواب وجاءهم عيان بن حنيف ومن معه فنكل.ت عائشة رضو الله 


3 

تعالى عنبا وشرحت فضل عثهان الى ان قالت الا وان ما 
ولا ينبغي غيره اخذ قتلة عثان واقامة كتاب الله ” 5 قرأت( 00 
الذين اوتوا نصيبامن السكتاب يدعونالى اكتاب تم ينهم )الاب 
فاختلف اصحاب عثان عليه ومال بعضهمالى عائثة وأتحدرث بهم ١‏ 
. الى مر بض وجاءها جاريه بن قدامة السعدى فقال اا مالمؤمتين والله 
أنتل عثهان أهون ٠ن‏ خروجك من بيئك على هذا اجملاملعون عرضة 
للسلاح أنه ركان للك من الله سير وحرمة فبتكت سرك وأمث 
حرمتك وانه من رأى قتالك يرى قتلك فان حكنت انيتينا طائعة 
فارججى الى «مزلك وان كنت مكرهة فاستعينى الله وبااناس على 
اللجوع ” نم اقبل حكير بن جبلة على الخيل فانشب القتال ولا زال 
أهل البعسرة عانعومم ثارة بالقتال وأخرئ ,الصاح على ان ,بعئوا إلى 
المديئة رجلا يعلمهم ,بصفة ببعة طاحة وال وى حشرمل بذى قار 
ووافادمها اهل الكوفة وقبائل العرب من كثانة وأسدوعيم واارباب 
وبكر وتغلب وغيرم فرحب يهم وقال لهم با اهل الكوفة دون 
لنشبدوا معنا أخواننا من أهل البصرة فان يرجموا فهو الذى نريد 
وان بلجوا داوينام بالرفق حى ببدونا بالفام ولا ندع اءرا فيمصلاح 
الا كثرناه على ما فيه الفساد ان شاء الله ثم دعا القعقاع بن رو 
مكان من فضلاء الصحابة فارسله الى اهل البصرة وقال لدااقهذين 
الرجلين ذادعهما للالئة والجاعة وعظم عليهما الفرقة( وقد اخخيره على 
فى الرأى ذوجده اهلا لان يكون سغيرا ) ققدم التمقاع البصرة وبداً 


0 


بعانشه فقال لها يا أم المؤمنين ما أشخصك قال تأر يدالاصلاح بين 
الناعن قال قا بق الى .ظلحة والذ وير اسفن تق ومتهرا فنقك ادها 
خضرا فقال للها ني سألت ام المؤمنين ما اقدمبا فقالت الاصلاح 
وعثل ما قالت قالا قال التمقاع فأخبراتى ماهوالا صلاحةالاالقصاص 
من قتلة عان فان تركبم ترك للقرآن فقال ان قتلنوهم اجتمعث ر,ببعة 
ومضر عل حربكر فين الاصلام قالت عائشة فاذا تقول قال هذا 
الامس دوائه النسكين وكونوا مفاتيح خير ولا تعرضوناللبلاء فقالوا قد 
أصبت رخفت فارجمع فان قدم على وهوعيل هذا الزأى صلح هذا 
الامر فاخير عليا فاعجبه واشرف القوم على الصلح ثم خطب عل فى 
اناس وأمرمم بالزحيل من الغد وان لا برحل معه أحد ثمن اعان على , 
عنيان فارنحل حتي الثقى ونش طلحة وز بير وتحادثممهما وذحكر 
الزيير,قول الى صل الله عليه سم ) لنقاتلهوانتظالم ) فرجم ال ببر 
الى عائشة وأعلمبا بعزمه على عدم قتال على 

ولا رأى السبثية الذين اثاروا على عمان ان العاقبة تسكون ضرا 
عليهم وانليجة هذا الصاح لا نكون ان تم الا على قتلهم اتتقوا على 
أن ينشبوا القتال بين اناس فاستعملوا السلاح بغلس بدون عل على 
ولا راىالبصر يون ذلك قا باو مم الثل وكان راى على وطلحة والزبير 
في ثلا الغتنة ان لا يةتتلوا وارحكبت عائشة الل والبس هودجبا 
الدروع واقتتل الناس حتى اصيب طلحة لسهم مات مله وذهي. 
الزبيرالى وادى السباع فتبعه رجل وقتله وهو يصلي واقاتل النناس 


على المودجحنى قتل على خطام امل كثير منهم سبعون من قريش 
ولا راى على ذلك قال اعقروا الج ليتفرةوا قر وأجتءالتعقاع وزفر 
ابن ااارث على قطم بطان امل وحمل المودج وه و كاتقافذ مما 
كثرة السبام ووضعت اارب اوزارها بامرزام البصر بين ونادى على 
الالا تتبعوا مديرا هلا يجوزوا على جرم ولا تدخلوا دورا وامر تحمل 
ا مودج من بمن القتلى وأمر مد بن ن الى بكر ان يرب عليه قبه وقال 
انظر هل وحمل اليبا شيء من جراحة فوجدها سايية وجاءها على 
فال كف انث با اماه ةا قالت خير يغثر الله اك قال ولك ثم انزها 
قُِ دار لف بن عند الله المزاعي واذن فى دفن القيلى بعد أن صلي. 
عليهم ودخل البصرة فبايعه أهلبا وولى عليبا عبد الله بنعباس وجعل: 
على الخراج زياد يس إلى سفيان ” 3 وجه امير الؤمنينعا'شهالىالمدنة * 
م اين امراة من زناء 520000 الحاها ددا (وحكان 
0 يوم السبت غرة رجب -نة 55 ه , 
به واقية صفين #م 
لما فرغ على من اءر الججل ارحل الى السكوفة واتخذها مقرا. 
لاخلافة وقد انتظم له الامر بالعراق ومصر والهن والمجاز وفارس وم 
ببق الا الشام وفيه معاوربة فأرسل اليه جر ير بن عبد الله فامتتع حستى 
تقتل قتلة عمُان حي ثكانوا فخرج على يزيد الشام لاجبار معاوية على 
الدخول فيها دخل فيه الناس وما عل بذلك معو بة نجي: وعبي اهل 
م والتتى الميشا نفىسهلصدين ( مدينة على مبرالفرات شرق حلب)' 


إن 
فكثا يومين ابتدأت يعدهما المراسلة وكان من سفراء على منلا حكم 
أمر الصلح فاحتد على معاوية فى الكلام حتى قال له معاويةما بيننا 
الا السيف وذلك اول الححه 'سنة © ه فاقاموا يقتتلون ايام ذى 
المجة عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء ثم جاء الحرم فذهبوا الى 
الموادعة حتى ينقضي طمعاً فى الصلح وكراهية لاراقة الدماء بين الامة 
.وقد اختلةت ,ينهم الرسل فيه بلا جدوى ولا أإسلح المحرم امر على 
.منادياً ينادى يا اهل الشام يقول كك امير الؤمنين قد استدمتكم 
لتراجئوا الحق وتنيبوا الى الله فلم تنتهوا عن طغيا نكم وم تجيبوا الى 
الحق واني قد نبذت الوسكم علي سواء انالله لا حب الخائدين ثمقال 
'لاصحابه لا تقتلوا مديرا ولا نجه زواعل جريم ولا كفا غوره ولا 
مشلوا بقتيل نم عى جيشه وفعل معاوية كذلك وابتدا الأالمن 
اأول صف سنة ٠‏ ه فكانت مخرج كنيبه من جدش علي ومثلبا من 
«جيش معاوية وني اليوم الثاسن منه التقى جميخ الجدشين فاقنتلوا قتالا 
.شديدا نم افترقوا والككل غيب رغالب في اليوم الخامس ءشردارت 
.را الحرب بشدة بين الطائفتين وظهرت فصاخة النضحاء وبلاغفة 
االباناء واسكل يرى نفسه فى طاعة اللة تعالى ولم يصدمم عن الثتال 
''قبال الليل ولأ اضبحوا ظهر الملل والسآ مة يف جيش الشام وراى 
ذلك مغاوية وتمرو بن العاص ققال عمرو ندعوهم لكتاب الله ان 
.يكون حكايننا وبينهم فامر معاوية برفم المصاحف وامر رجلا ان 
يقول هذا كتاب الله عل وجل بيننا وسكم فلا رأى ذلك اصحاب 


/53 
على وقد اشرفوا على الانتصار اختلفوا ذرقة قالت جنب الى كتاب 
الله واخري ابت الا القتال ازيم ان ذلك +ديمة ولا غاب راق 
الاوى كموا عن القثال وارسل عل الاشعث بن قيس الى معاوبة 
بسأله عما يريده قتوجه الاشسث وسأله فقال معاوية فرجم الىينا امر 
الاق كتا يه التمكون بونجلا ترطونة وتم وجلة تإضاه و 2د علزينا 
العهد ان يعملا با في كتاب اللة لا بعدوانه ثم تنبع ما تثقا عايه وعاد 
الاشءث الى عل واخيره .قول مقاوية فقال الناس رضينا واختار 
اهل العراق ابا مويق الاشعرى وأهل الشام جمرد ب نالعاص وحضر 
عرو عند على لشكتب القضية حضورهفسكتيوا ( هذا ماتقاضض عليه 
علي بن الي طالب ومعاوية .بن الى سفبان قاضى علي عل اهل الكوفة 
ومن معبم زقاى معاوية على اهل الشام ومن ميم انا نعزل عنند 
حكم الله وكتاية وان لا جم بيننا غبرهوان كتابا لله ينتامنفامحته 
١لى‏ خامنه نحي ما احبي وعيت ما امات فا وجد الحكان فى كتاب 
الله وها ابو موسى عبدالله بن قيس - وتمرؤ بن العاصي عمسلا به 
وما لم يجداه فى كتادب الله فالسنة العادلة المامعة غير المفرقة واخذ 
المسكان من علي ودعاوية ومن الأندين العهود وا لوائيق ,مهما نان 
على -انفسهما واهليهما والامة لها انضار علي الذى يتقاضران عليه دعلي 
“عبد الله بن فيس وعرو ين العامى عهد الله وميثاقه ان محككا بين 
هذه الامة لايرامها فى حرب ولا فرقة حتى يَِضْيا واجلا القضاء الى 
ريشا وان اانه 1ن الكخا وان مكان فمرنيا: نكن 


ْ 5 
:عل ين اع [لمكوقة والشام ) وشهد علي الكتاب جماعة مر 
جيش علي ومءاويه ورجع علي الى السكوفة و٠ءاويه‏ الى الشام ولا . 

انقفى الاجل بعث عل أبا ٠وسى‏ في ار بعباية رجلوهعهم ابنعباس 
وبعث معاويه عمروبن العاصى في أر بعباية والتقوا يدومة الإبندل 
وحضرمعأ <كين عبد الله بنعدر بن الى وقاص وعبدا رمن بن فى بكر وابن 
اازسر.. والمغيرة بن شعبه ب وسعد بن الى وقاص و بعدمحاورهودارت 
بن سكين رضي بوهوسى ام عل ومعاويه وتوايه عبدالله بن : 
عير الل قبل عمرو ولا بة بن عمر وعدد لالى موسى غيره ل شل 
وافترق لكان قبل أن مبتديا الى من يوليانه اءر هذه الامة وذهب 
أبوموسى الى مكىة وعمرو الى الشام فيا بيع مه أويه؛ بالخلانة لاه راىان 
الامر صار شورى يدن المسلمين دان معاو بة اهل للنيام باعبائها اما علي 
رضي الله تعالى عنه فانه راى | لكين يفيا عا تعيدابة من الى 
بالقرآن فصمم علي حرب معاوية وخطب الناس بقوله ( الود لله وان 
ابى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الل واشهد انلا اله الا االدوان: 
عحمدا رسول الله اما بعد فان ا اعصية تورث اأسرة وتعق ب اندم وقد ٠‏ 
رار كانتقصير ا 57 5 الاما 0 الأأنهذين ا, 0 
الذين اخترعوم| حكن فد زا 2 كم القرآن 5 واحيا 
امات القرآن واتب ع كل 1 شير هدى من اله 0 
حجة ببنة ولا ساة ماضية واختلنا مذ كينا وكلاهها برشد أمري, 


53 
اليه منهما ورسنوله وصاح المؤْنين استعدوا وتأهبوا للمسير الى الشام) 
ولكن منعه من ذلك خروج جماعة عليه من جيشه قتلوا عبدالله بن 
خباب من اصحابب رسول الله صلي الله عليه وسلم وبقروا بن 
اع أنه وسعوا في الارض فسادا فذهب الهم ولقهم بالبر وان 
ورعظهم فرجع أكثير منيم ومن ,بق قتل فى ساعة واحدة 5 استحث: 
جيثه للمسير الى الشام فشكوا اليه الكلال ونفود السهام والرماح 
وطبوا اللجووع الى الكوفة .ليستعدوا وكان ذلك تثاقلا منهم. 
وخذلانا لامير المؤفنين'الذى بيجب عليهم طاعته فها يعود على الدن 
بالفلاح والاءة بالصلاح 
دز مقتل على رضي الله تعالى عنه يمس 

فى سنة ٠١‏ ه اراحه الل من هذا الشقاق والخلاف فاتقل الى 
الذار الاخر. ة وانضم الى من مسبقه من الشبداء والصالحسين وذلك 
ان عبد الرمن .ن «لجم المرادى ‏ والبرك بن عبد الله وعمرو بن 
بكر الكيميين من الأوارج اجتمعوا وتذا كروا ما فيه الناس وعا بوأ 
الولاة وبرحموا على قتلى النبروان وتماهدوا على ان يقتل الاول علي 
والثالى معاويه والثالث عرو بن العاصى وانفدوا لسبع عشرة من 
رمضان ‏ اما البرك فذهب الى معاويه وانتظره فى صلاة الصبح.. 
فض به بالسيف فل يصب مقثلا واما عمرو بين بكر فذهب الى عمرو 
ولسكنهكان.مريضا لم مخرج إلصلاة قي ,هذا اليوم واستخلف خارجة؛ 
أبن حييب :له ظنا مله أنه عزو بن العاضى ‏ واما؛ اتن ملجي ' 


به 
جتنصد الكوفة وا ننظر امير المؤمنين ذلا خرج ونادى بالصلاة ضر به 
سينه. وقال الي لله لا نك ياعلى ولا لاصحابك فقال على لا 
يفوتشكم الرجل فاخذوه وقال ان هالكت فاقتلوهكا قتلى وان بقيت 
اك فيه رع يابى عد المطلب لانحرضوا عل دماء المسامين قائلين 
قتل امير الؤمنين لا تقتلوا الا قاتلى ياحسن أن أثاءعت هن ضربتى . 
هذه فاضر به سيئه ولا عقن بالرجل فآان سوست ورسول اله ص 
اله عليه وس قول ك5 والشاة م دعا الحسن والمسين فقال 
لما (أوضيكم. بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وان بتكا ولا بك على ثى 
زوى عككا وتولا المق وارجا اليليم واعينا الضنائم واضما الاخرى 
وكونا لالم خصيا ولامضلوم ناصرا واعملا با فى كتاب الله ولا 
تأخذر فى الله لؤمة لام ولم بزل يذكرهها حنى مات وغ-له الحسن 
واناسين -:وعبدالله بن جعفر:وصلى عليه المسن ودفر بالاعجف 
ومكث: بالخلانة اريم سين وسبعة اشهر واياما وعمره ثلاث وستون 
له وقيل حمسن ْ ٍ 

حر جلافة اسن بن عل.رضي اله عنبها ]سم 

هو الحن بن على بن. ابي ان وليه اليه قوسل 
الله ل عليه وسلم ولد بامددينه في الت ريطا كاه وارتن 
ليه إناس برندول ,الله له صلل الله عليه وس وفيه ورد قوله (اللهم أ إلى 
لاحب قااجية واحبب .من.بهبية ؤقوله زان أبى هذا سيد ولعل الله 
إن. يلح به.يين ,طائنتين عظيءتين.من المؤمئين )ل بغر مع النبى 


ْ اه 

الصغر سته ولا فرض عير المطاء أدل الحسن فى اهل بدر لمكانه 
من رسول الله صل لله عليه وس داقم عن ن عهان أشد. الدفاع وايل 
فى ذلك بلاء حسناحتى باه مان عن ذلك وكان مع ابيه بعد يعته 
فى جيم مشاهده ‏ ونا قتل على اجتمع اصحابه وبايموا الحسن 
ركاناول من بابعهم قيس بن سءدوقال! بسط يدك على كتاب الله 
وسله رسوله وقتال الملحدين ققَال الس ن على كتاب الله وسنه 
رسوا هويأ أن عل كل شرط وابحقق الله نا أخير به رسولة الهم 
امسن فنظرى أمرة فوجد أن بعته لدسث عامه كيعه اببه لامها 
قاصره على اهل العراق وان الا لايم الا بسك الدماء 0 
العراق لا تخد طية فكت الى مفار به ,53 لله التزول عق الام 

17 شروط قبل معارية عالق وين ونتم العراق فألعة الحب 
بلواجيشه دم بم الامر لعاوية رضى اله تعالى عله وسم هااا 
الماعه كانت خلافه الحسن سئة اشهر نم ارحل اهل بيته 
أوحشميم الى للدينه ول بزل مقما ها الى ان توفي سنة 45 ه على 
أفراشه وبذلك القضبت دوله الخلفاء الرا اشدين ول تكن من طرذ 
دول الدنيا وفى بالامور اللبوبه والاحوال الا رونه اشبه كان" وما 
ا الانيأ وهدمها هدى الاوليا وفتوحاتها فتوحات الملوك الكبار 
إوكان زمبا الخشون ب العيش والتقلل فى لطم والملإس وكان 0 
أمثى فى الاسوا اق راجلا وعليه القييص الخاق المرقوغ الى نص 
عاق رن بده درة 5 فن وجل عليه حد أسثثو ثوقاة منه ركان طعامهم 


ان 
من : أدلى أطعمة, فترامم لم يكن ٠‏ ذلك فترا ولا عمجا عن افضل 
نس واقهى ملم ولكهي كانوا ينعاون ذللك مواساة لتقراء 
عسي و“ سر الايفس عن شهوامبا ورناضه للها لتعتاد افضل الام . 
والافكل واحد نه كن عابي 7 ثروه ضخمه ونخل وحدائق 
يصرف ممظم < خرجبا فى وجوه الخير اما فتوحاءمافضمت الى جزبرة 
العرب بلاد العراق والعجم .حتى وصات الى ماوراء الممر وبلادالشام 
- ومصبر .. و برقة حتى بلعث خيلا افريقه الجزى لله هذه البو 
خيرا. 
١ ١‏ اقراكين اه 
تنسي هذه الدوله الىاميه بن عبد شمس هن عبد مناف وص 
الجد الثااث لانبى صل اللّه عليه وس تبدىمن اليوم الذى تنازل فيه 
المبين بن على عن الخلافة لمعاو نه بن الى سفيان سنة 4١‏ ه وتنهى, 
الموسنة ؟؟١‏ تكان مدمهم احدى وتسعين سنه واشبر اول عانانيا. 
معاوية بن ألى سفيان واخرم.مروان بن مد بن هس وانبين الحكم. 
المشيور بالإعدرى المبوذ بالخار 
( معاوية بن الى سفيان رضى الله تمالى عنه. ٠)‏ 
هر معاويه بن الى سفيان صبثر بن حربين أمية .عبد ش.س, 
ننرعيدمناف, 3 أبيه عام لنتج.وكلنمن كتابب الوجى مشبورا 
0 4 وال يحين آل فود شين عبان مارايم بت لق إلدلاعه 
مني ممأيوية يا ؟أجق خلاقه بدي الخلهاء. د اباشمورريع : انه لوم فم 


1 
الفضل والعدالة والصحيةلانه راس “خلناء فاك عن لاجد 
الضنه الؤرخون الى أهل نسبه 
ولا استقل سماويه بالخلافه ولى المفيرة بن شعبنة التكوفة ‏ 
:ومس وان 'ن الحكم المدينه ‏ وخالد سن العاصى مكد 
وعمرو بن العاصى مصر و رمد وفائه ؤلى ابنه وق سنة 6© م 
استلحق معاويه ( زياد بن سمية ) اا لهتوكان من عماله على بلاد 
فارس ؤقد استعص على مماويه بعد ان سل الامس اليه الحتسن غخاف 
معاوانه ان يدعو الى احد من بنى هاشم فاستقدمه بواسشطة المغيره بن 
شزارالن تان ننان لعزا رول امن اشر مر + 
عم لوق نسبه بابى سفيان م ولاه البصرة واضاف اليه حر اسان 
:وسجان والبحر بن وعان والهند وطلب ان ذم النهالمخاز فخافه 
اغلبا وماث سئة *ه م بعد'ان سدد اع الخلافه لمعاونة واشئد على 
اهل العراق وجرد ذم السيث وقد قييل انه لم مخطب اعد ند على 
نمثل زياد ونهو اول من سير بين يديه الحراب وانخذ الحرس تمتماية 
خارس وى سئة .اه بسث معاو يه جيشا كثيا الى ببلاد الروم فينم 
سفيان بن مون وبز يد بن معاو به وابن غباس ‏ وعبد الله نخاس 
وابن الزبير ‏ ابو ايوب الانصارى قاوغاو فى بلاد الروم وبلنُوا 
القسطنطينيه وقاتلوا الروم غانها واستشبك ابو انوت الاضصاريى ودقن 
تريبا من سورتها ومع هذا فم يلم لم قتا وى س1 م صل 
لمعا ويه الناس على البيقه لأأبنه بز بد قبايعة انهل العراق والشام وهو 


؛ه 

أول من عبد بالخلافه لا'نه عبد مها فى صحته وكتبالىمرؤان. 
بالمدينة لياخذ البيعة من اهلبا فامتتع عن عن البيعةالحسين منعل وعبد اله" 
ابن عمر وعيد امن بن إلى بكر وعيد الله بن الز مر وامت متم اناس 
.لامتناعهم فتوجه تعاوية الى المدينقق أ اف وقابلعائشة فاشا رشطله 

باستمال اللين فبايع بز يد اهل المجاز ول يبق الا هؤلاءالار بعة 

( وناة معاوية ), 

هرض رفى الله تعالى عنه سنة 0+ ه فخطب الناس بقوله 
ان كزع مستحصد وقدمالت امار عايكم حتى تك ده اتمونى 
وت فرافم وكيم فراقى وان ١‏ 5 بعدى الا من انا خيرمنه 
كا ان من كان قلى خيرمنى وقد قبل من انحب لقا الله اح 5 
لقاءه اللهم أي قد احيدث لقاءك فاحيب لقاني وبارك لى فلم عض 
الا قليل حتى | ازداذ به مرضه فدعى ابنه يزيد الاق أن قن 
كفيتنك الرحلة والترحال ووطأت اك الامور واخضعت لك رقاب 
العرب ودعت لك مالم مجبعه احد وانى لااخاف عليك ان ينازعك 
هذ الام الذئ اتتسس لك الا اربعة نفرمن قريش داناسينق 
على وعبد الله بن عمر# وعبد الله بن الز بير وعبد الرحمن بن أله 
بكر ذاما ابن .حمرفقد وقذته العبادة واذا لم دق غيره بابك - وأما 
الحسين فاتى ارجو ان يكنيك الله من قتل اباه وذ ل اخاه فارن. 
خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فانله رحما مامثله وحقا عظها - 
'واما ابن ابي بكر فان رأى اصحابه صنعوا شيأ صنم مثله وليس لدهمة 
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وامنا الذى يجثم لك بجثوم الاسد وبراوفك زوفان الثعلب 'واذا ' 
امكنته فرصة وب فذاك ابن الزبير واحقندماء قومكما استطمث 
9 توف فى مننصف رجب وكانتمدة 0 تس ع عشرة سنهوأشهرا 
وعره هس وسيعول ساه 
وهو اول م دن رلب الريد ث الاسلام علي أصوله 53 
واتخذ ديوان الحاتم رخني م :الكتب 
( يزيد ين سساويه ). 
هو ثالى خلفاء ببى أمية ولد سئة 6ه وأنمهت الي هالحلافه موت 
ابيه وكان على المدينه الوليدبن عتبه بن | لى سيان و على مك رين سعرد 
ابن العادمى ‏ وعل البصرة عبيد الله بن زياد وعلى الكوفة اانمان 
ابن بشير الانصارى ولم يكن همه الا يبعة النفر الذينابوا علىمعاويه 
يبعته فكتب. الى الوليد بعوث معاوية وان يأخذ المسين وابن عمف 
وابن الزبير بالبيعة هن غير رخصه وقد لمق الأسين ‏ وابن الزبير 
بك ول يايعا ولا عل اليزيد بصنيع الوليد , امن الا 
اانفر حيث ل يازمهم 0 واستعمل عامبا رسن 
سعد الاشرق فقدمها واستعم لعل شرطته عر بن الزبمز .ا بينهو بين 
انيه عبد الله من البغضا 0 ع 
جمر بن الز بيرفى جيش .الى انخيه فبعثه فى الفى مقاتل قنصر الله عليه 
اخاه عبد اللّه بن الزسر' وحبسه جتى مات 1 ؛ : 
اما المسين بن على فاقام بمكة حتى وردت.عليه إلكتب من 


زان 

العراق يطلبون قدومه ليبايموه بالحلافه ولا تواترت كتب العراقيين 
أرسل مسلم بن عقيل لاخ ذالبيبة له فوصل السكوفه و بايعمحوثلاثين 
الغا " 3 ظفر به عبيد الل بن زياد والىالكوفة فقتل و بعث براسه الى 
يزيد وكان قتله يوم سفر الحسدن من مكة رضى ان سبال عزنا 

لهات مضين من ذى أناحه سئة 0م 
ولا اراد الحسين المسير الى العراق نصحة كثيرون بعدمالخر وج 
حتى قال له ابن عباس يابن العم الحاف عليك اهل العراق فامبماهل 
غدر وناقفاقم وانت سيداهلالحجاز واناييت فسرالى الهنمبا شيعة 
اييك فقال الحسين الى اعلم واللّه انك ناصح ولكني قد ازممت 
0 وتان وايمم عليه كك رمن المرئت ولا علم قل 
سم قال من احب أن ينصرف فليلصرف كتفرق الناس عنه وسار 
جتى لفيه الحر بن بز يد القيمى من قبل بن.زباد فى الفى فارس ذازله 
بكر بلاء الي الحرم سنة 7١‏ ه وسار اليه #مررين سعد بنابىوقاص 
فى ار بعة لاف وطلب مهم الحسين رذى الله تعالى عنه احد أمور 
ثلاثة أما الرجوع وأما الشخوص الى يزيد بن معاويهواما اللدوق 
ياجد الثغور فكتب عبر بذلك الى عبيد الله بن زياد فارسل اليه مم 
شم ردن ذى الجوشن أما ان تقتل الحسين وتطأ الخيل ظبره أو تسم 
الام لشمر فالجتار قتاله وارسل خسياية فارين اجالوا بين المسدن 
والماء وقدطلب رضى لله عنه تاجيل القتال الى الغد يحتى يوءى وف 
اليوم الثانىاصطفت الجيوش لقتاله فوعفهم م جد ذإلك شي أواستمر 
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القتال الى الظبر واشتند العطش بالحسين فتقدم ليشرب فرماءالحصين 
بن عمر بسهم أصابه فى أنه والناس فى قثله تقدم رجلا وتؤخر اخرى 
فصاح شمر ونح افثلوا الرجل ركان المسين رغى الله تعالى عنه 
فرق القوم ميمنة وميسرة و بنوه صرعى ببن بديه حتى أصابه سنان 
ابن انس التحفى بالرمح واحدز راسه.واخذ سلاحه وثيابه ووطئثت 
سنابك الخيل ظبر الحسين كامس بن ز باد واراد شمر بنذى الموشن 
الضال قتل زين العابدين بن الحسين فمنعه مر عن :ذلك واحضرت 
الراس الشر يفة أمام بن زياد فاعى ان يطاف يبا ثمارسله الى يزيد 
هم زين العابدين مغاولا فاطق سراحه واعاد النساءالى المدينة مع 
اللعان بن بشير الانصارى 

وفى سئنة 55 هتولىعقبة ين عاس عل افر يقيافسار جيشهحتى وصل 
الى الحيط الاطلسى وفى سنة +5 ه لع "اهل المدينه بزيدين معاو نه 
والخرجوا عاملهممها فارسليز يدبن مسلم بن عقبة فى الى عشر الفا 
ووزع عليهم الموائز وامسه ان عبلهم ثلاثة أيام بوالا 'قاتلهم واباح 
المدينة للحند ثلاثة أنام فسار حتى نزل المد.ئة واقتئلوا حتى أمبزم 
اجل المدينه وقتل مئات من اللهاجرين والانصار وألاف من الموالى 
واباحبا للحند ثلائه ايام وكانت هذه الواقهة فى أخر ذى الاجة من 
“تلك السنة 

نم حول الى مكة باه بز بد جار بة بن الز بير فوافاه الموت 
بالطريق فاستخلف على المند الحصين بن عير فقدم المصين مكة 


به" 
.وحاصر عبد الله بن الز بعرار بعين يوما بعد قتال استشبد فيه بض, 
م ن كان مغ أبن الزبير ؤرموا الكمبه بالمنجنيق.وبينا المه ين بن عير 
يحاصر مكة ع عوت البزيد فانصرف صجيشه الى الشام وكانت وفاة: 
بزيدفى ريع الاول سنة 74 ه فكانت خلاقته ثلاث سنين واشهبرا 
حدثث فيها تناك المنكرات من قتل الحسين واباحة المدينة وحصار 
الكمبة ورميها بالمنجنيق معانالنى صلى الله علية وسلم يقول (اما اذنه 
لى بالقتال فيها ساعة من باز ثم عادت كحرمتها بالامس ) 
( معاوية بن بزيد 4 
ولا توف يزيد بن معاوية بايم الناس ابنه معاوية وكان شابا 
دينا اقام فى الخلافة ثلانة أت شهر وقيل أر بءمن ا 3 خلم نفسه علبا 
وازم بيه حتى مات وسنه احدى وعشرون سنه 
( موانين الحكم ) 
هو مرؤان بن الحم إن لامر بن أميه ولد سنة ؟٠‏ ه 
واسلم ابوه عام الفتتح وطرده النبى ضلى الله عليه وسلم الى الطائف 
وم بزل طريدا علبا حتى رده عمان فى خلافته 
ولا استقال معاويه الثانى عن الخلافة قوى ام عبد الله بن الزيير 
وكادت الحلافة العامة تنم للعرك ها ماف لاز وال راق وله 
ان قام مروان بنالحم مطاليا بها بأشارة عبيد ببنز ناد قبايعه اهزد 
وأقار به وانصارهم وقائلوا بن لبر عرج راهط حتى استولىع ل الشام 
ود حلت مصرق حوزته وابتدأت. فؤسنة 4ه وانتبت عوتهىسنة مكمه 


04 
( عبد الك بن نروان 4. 

بويع له بالخلافة بعد موث أبيه سنة 560 ه واسئئب له الامر 
بالثام ومصركا استتب آمر العراق والخجاز وما ييمها لعبد الله بن. 
الزبمرحيث نايعوه بالخلافة ببد موت يزيد بن معاويه ‏ ' 

م استبد الختار الكقؤ بالكوفة وخرج عبد الله بنمطيععامل. 
ابن الزسير عامها امول عن بيت الال ووصي الناس الى ببعة مد 
ابن المنيفة فبايعه أشراف الكوفه على الكتاب والسئة واللطف 
باهل الييت ووعدم بحسن الشيرة ثم اختلف على الخثار اهل الكوفه. 
وقالوا له اعيزلنا فانا بن الحنيقة لم يبعئك فال نبعث اليه الرسل' منى 

ومتم فر يقبلوا وشبروا السلاح وقاتلوه فهزمهم واسر كثيرا منهم 
وتظاهى بمقاتلة قتله الحسين قصاصا فقتل كل من شبد قتل 0 
ذل الاسرى بوتاذض بالانان الأ من قي ف .ذباء اهل اليك وسف: 
فى طلب شمر بن ذى الجوشن فبربالى الكيانية وظن الاجاة فنمى. 
خيره الى الى عمرة من اصحاب الختار فركب اليه وقتله : والقى شلوه. 
لكلاب وتع فار قل امن ذال ايت حنى قل كثر نهم 

وحرق ف خوله بن تزيد الاصبحجى صاحبراس الحسينو بعث براسى 
عمر بن سعد'بن الى وقاص - وابنه خفص الى ابن المنية وكتب. 
اليه انه قتل من تدرعله فرق على الاين ولا فرغ الحثاز من. 
قتال اهل الكوفة وقتلة المسن ا الى ه وتنلب” عبيد اللهبين, 
زياد على الموصل وقد كانت تابعة للمختار وعليها نذقة عبد الرحمن, 
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ابن سعيديعث ابراهيم بن الاشتر لقتاله فاقتتاوا اشد قتالحتى أمبزم 
(صحابابن زياد وقالا بن الاشتر الى:قتلت رجلا حت راية منفردة 
شممت منه رائحة المسك وضربته بسيفى فقصمته نصفين فالمسوه 
ذاذا هو بن زياد 'فاخذت رأسه واحرقت خثتة وفى سنة 5397م ولى 
عبد بن 'الزبير الحاه مصعيا على البصرة فالتجأ إليه اشراف الكوفة 
وطلبوا منهقتال اتحنار فاستخضر الجلب بن ابي صفرة عاءله على 
بفارس وساروا لقتاله فلقييم الحتار حروراء واقتتلوا قنالا شديدا حتى 
أمهزم أصحاب الختار وتحصن بقصر الكوفة وحاصر مصعب ومنم 
المسيرعنهم م خرج الختار فى عشر ينمن قؤمه وقائلحتى قتل ونزل 
من بالقصر على حك مصعب فتتلهم اجمعين وأحى بقطم كن الحتار 
وسمرث بالمسجد فل يتزعها آلا الجا ج بن يوسف 
وربقتل التختار وتهزرعته آلت الكوفه الىا بن الز بير ثثانيا 
ولا صما أعس الشام عبد الللك بن عسؤان بعد قتل عمر بن 
سعيد ب نالعا صالمعروف بالاشدق غدرا وخيانه سئة 7١‏ هحيث 
كان بتطلع للخلافة وقد كان من وجوه قريش واغناهم عزم علىغرو 
العراق عت اتنه الكتب من اشرافهم يدعونه لذلك وقد استمبله 
أصحابه فانى وسار الى جبة العراق و بلغ مصعبا سيره فتوجه للقانه 
ولا تدانى العسكران بعث عبد اللك ألى مصفب بقوله نجمل 
الام شورى لثقته باهل الغراق خيث بابعؤة سرا قال مصغب 
ليس بينئا الأ اميف وقد دارخارى اللرب ابم ريصي 
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ابن الزبعر بيد عبيد الله بن زياد.بن ضبان بعد ان خذلهاه ل العراق. 
وذلك سئة 71 هجريه نم دعى عبد الللتوجندالعراق الى البيعة فبايموه. 
وبعث براس مصعب الى الكوفة ثم الى الشام فنص ب بدمشق, 
وارادوا التطو يف به فنعت من ذللك.زوجة عبد الماك عانكه بِنْت 
بزيد بن معاويه ففستله ودفتته نم سار الى الكوفه وولى عليها اخاه. 
بشر.بنهسوان وانهي قتل مصعب الى المجلب بن الي صفره. 
وهو “ارب الازارقه فبايع ااناس لعبد الملك بن مروان ولا وصل, 
موس دار بن اير علب اناس فقال ( المد الله اللذى 
4 الاق والامس يق الك من يشاء وزع الك من ينأ 
ويعزمن يشا ويذل بمنريشاء 3 والهم يذل إلله من كاناأق معه» 
وان كان الناس عليه طرا وقد .اثانا من العراق, خير احزننا وافرحنا. 
اثانا قتل ٠صعب‏ فالذدى فرحنا منه ان قتله شباده وأما الذىاحزننا 
ذان لفراق اليم لوعة مجدها ميمه عند المصيبة م.عبد من عبيد الله؛ 
وعون من اعوانى الاوان اه لالعرا ق اهل الغدر والنناقسلموه وباعووء 
أقل ان فوالله ماموت على مضاجمناكا يموت.بنو ابى العاص والله. 
ماقتل رجل منهم فى اللاهلية ولا ف .الأسلام ولا موس .لاطعا 
بالرماح وحت ظلال السيوف الا اما الدنيا علورية.من املك الاعلر. 
الذى لانزواسباطدانه ولا ييدملكهفان تقبلىلا اخذرهاء لاقي 
البعلو وان تدير ايك عليي| تكاءالمبر , ل واستففى 


اللقل ,ولك . 
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ولا بمبد الامي بالعراق عبد الماك بعد قتل ار 

ابن يوسف التقفى فى ثلاثة آلاف من اهل الشام لقتال بن أ 
وكتب معه بالامان له ولن معه ان اطاعوا ار باه 
حى نزل بالملائف وكان ببعثالخيل الى عرفه. فيلقهم هناك خيل 
ابن الزيير فتعود خيل الأعجاج بالظئر ثم كتب ااحجاج امريد 
الماك مخيره بضبعفابن الز بير ويستأذنه فى حبرا ارم أهياره 
بو لسكمده : 
قكتب عبد املك الى طارق بن عمر مولى عمان يأمره بالحاق 
بالمجاج فسار اليه فى خمسة لاف ولا قدم اجاج مكة أحرم 
مخجة ونزل بثر ميمون وحيج بالناس ول يطف وم بشع وحصز .بن 
الز بمزعنعرفة فنحربدنه يمكة ولم نم الحاجمن الطواف والسعي “م 
نصب اجاج النجنيق على جبل ِ قبيس ورمى به الكعبه وكان 
ابن حمر قد حج تلك السنه فبعث الى الحجاج بالكفعن النحنين 
لاجل الطائنين فئعل ونادى متاديه عند الافاضه انصرفوا فانا نعود 
بااجاره على ابن الزبسر ورمى بالمتجنيق على الكمبه مُكانتااسجاره 
القع بين يدى ! ن الز بير وهو يصلٍ فلا ينصرف واشتّد الامر حتى 
غلت الاسعار وأصانبالناسمياعه شديده وبمثا اجاج الى اصحاب 
أبن الزبير بالامان مخرج ايه ه: م موعشرة آلاف وافترقالناس 
عنان الل بعر فدخل عل امه ل بأأمدقدخذلى الناسوالقوم ٠‏ 
قتارديها ازدكين الدافاءرا ياك فقالتكدانت اع نفساكان كنت 
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على حق وتدعو اليه فامضله فقد قتل عليه اصحابك ولا مكنمن 
رقبتلك وقد. بلغت مها علمين ببن بنى اميه وانكنت انما اروت الدنيا 
فس العبد انت اهلكت نفسك ومن قتل مك وان قلت كنت 
على .حق فلا وهن اصحا لى ضعفت فليس هذافمل الاحرار ولا اهل 
الدين فقال ياأمه الحاف ان عثلوا لى ويصابوتى فتالت يابنى الشاه 
اذا ذحت لالتالم بالسايخ فامض على بعيرتك واستعن بالله فقبل 
رأسبا وقال هذا رأنى والذى خرجت به داعيا المريوي هذاماركنت , 
الى الديا ولا اخييت الحياة وما اخرجتى الا النضبللدوان تستحل 
حرداتة وك احببت أن اع رأيك فقد زدتيني بصيره والى ياأمه 
فى بوي هذا مقتول ذلا وشتد حزنك وسلمى الامر لله فان ابنك 
لرتعمداتيان مبكر ولامد باحشه ولم عجر ول بغدر ول يظل وم يقرع 
الغ الابملااذ كرهذا تزكية انفسى لكن تعزبة لامي ل 
فقالت الى لارجو ان يكون عزائى فيك جلا انتقدمتنى احتسبتنك 
وان ظفرتٍ سررت بظفرك ثم قال تاخر جحي انظر مايصيراليهامرك 
-جزاك الله خيرا قال فلا تدعنالدعاء لى فدعت له وودعما وودضه 
م خرج وحل على اهل الثام حل مككرة فقتل منهم ثم انكتيف 
واشير عليه بالفرار فقبال بكس الشيخ اذا انا فى الاسلامانا وائمت 
وما فاو * م فررت عن شل ع رعهم وامشلات اواب 0 

بأهل الشام والمجاج وطارت بناحية الابطح الى المروة وابن 
حمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وفاتل قنالا شديدا يعجز عن 0 
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كثمن من شجمان العرب حي تل غ حقادى. الآخره سنة */اه. 
وسززانةا! لى لمجا جفسجد وكير اهل الشام «وبعث.النجا ج نزاسه 
الى عبد الملك -وصاب جثتة منكسه وطلبتمنهاسماءدفنهفالى ولامت 

عبد الملك على ذلك فخل بينها و.بينه وصل عليه اخوه عىوة ودفنه 
ومانت أمه بعده 'قر يبا ١‏ 

نم دخل الحجاج مكةو بايعه اهلها لعبد املك وامر كنس المسحد 
من الحجارة والدم ثم سار الى المديئة.فاقام مهاشهر ين ؤاساءالى اهلبا 
وقال انم اقتلة عنمان وخم ايد ى جماعهمن الصحاءة,الرصاض استخناذا 
بجسمءكا يفعل. باهل الذمة مهم جابر بن عبد الله وانس بن مالك. 
- وسول بن سعد.ثم عاد الى مكة وهدم بناء الكمبه الذى بناه بن 
الزبير واخرج الحجر. منه واعاده الى البناء الذئ اقره عليه النى صل 
الله عليه وس و .بصدق أبن الزسرف الحديث الذىرواه عنعالشة. 
ناصح عنده بعد قال وددت الى تركته ودا تحمل وبلئلك دانت 
جنيع البلاد الاسلامية لعبد المللك. بن مروان بعد هذه الذمن الطو يله 
الي جعات عبد الملك رضي ان مهادت ملك الروم على جسل. 
يديه اليه عبد املك اثناء ايام الفتنه ومقداره الغت-دينار يدفعبا اليه 
كل يوممحتى غزاعز عبد الملك و»زق.شمليم كل م#زق. وتوفى عبسف 


.الملل منتصيف شوال سنة+م ه: 


هه" 
أشبر عماله 

من اشبر. تمال عبد الماك الإسجاج بن بوسف الثقفى صرفه 
عبد الماك عن ولابة المجاز وولاه المصرين فقدم الكوفة ودخل 
السجد ممما بهامة قد غطى يها ١‏ كثر وجبه متقلدا سينا متتكبا 
قوسا وخطيهم بقوله اناابن جلا وطلاع الثتانا » ممى اضع العهامة 
تعرفونى بااهل الكوفة الى لارى رؤسا ابنعت وحان قطافها والي 
لصا<ما وكأنى انظر الى الدماء بين العمائم واللحى 

هذا اوان الشد فاشتدى يم « قد انبا اللبيل سواق حطم 
لبس يراعى ابل وا غم « ولا جزار على ظار وم 


م قال 
قد انبا الايل بمصلى * أروع خراج.من الدوى 
مباجر ليس باع ألى « 
ثم قال 


قد شمرت عن ساقها فثدوا ه وجدت المرب بك فجدوا 
والقوس فيها وترعرد » مثل ذراع البكر أو اشد 
لابد مما ليس منه بد 
الى والله ياهل السراق مايقمقع لى بالثنان ولا بغر جانى. 
كتغهازالتين وتقدفررتعن ذكاء وفتشستعن جر بةوانامهر المؤمنين اطال 
الله بقاه نثر كنا ننه بين يلدبه فسجم عيدانها فوجدتى امرها عودا 


واصليها مكترافرها 5 ي لانم طالما اوضعم فى الغتنةواضطجمتم. 
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فى مراقد الضلال والله لاحزءتم حزم السهةولاضر بنكم ضرب 
0 الابل 'قانسي كاه ل قر ية اكات" ت آمنة مطمئنه باتها رذقبا 

امن كا ل مكانككترت انعم الله فاذاتها الله لبا ن الأسووع 
0 عا كاو يعون وا ني وال مااقول الا وفب.ت ولا أم الا 
امضيت ولا الخلق الا فريت وأن امير الممنين امسن باعطاتتع 
أعطياتع وأن اوج جار نة عدو مع الميلب بن الى صثره والى 

الله لاأجد رجلانخااف بعد اخذ عطائه بثلاثة انامالاضر بت 
عنقه) ثم امس غلامه ان يقرأ كتاب ادير الؤْمنين فقراً 

سم الله ان الرحيم من عبد األلث اير المؤمنين الى مسن 
بالكوفة من المسامسنسلام عليك فل بقل احد منبمشيئا فقال!. 3 
باغلاما كنف د دقل لار ا قل تردوا 
عليه شيئا واللّه وديم اقرا باغلا كتاب امير المؤعنين فيا بلغ الى 
قولهسلامعلي؟ مييق فى المسسجد أحدالا قال وعلىاميرالمؤّ نين السلام 
ذل رعق الأ عنده للعطاء واللحاق بالمهلب بن ابى صفره 
وكان على خرب الازارقه ١‏ طائقة من الموارج ار ميو واس 
قطرى, بن الفجاءة ) وعاقب من تخلف بالقتل 2 سارالى ا لبصرة ونعل 
مثل ذعله السكوفة ‏ ثم قطم عن ١‏ داق نادة فى المطاء التىزادها 
صعب سن الز بر أيام امارنه على العراق فخرج عليه الكند سنة 5م 
وفيه, عد اله يسن حكم المججاشعى ود اله بن 
الجارود وعبد الله بن أنس بن مالك وقد انتص, عليهم اجاج بعد. 
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.جروبب بمهما وقد اشتد علي أنس بن مااث وافحش في سمه واخل 
.ماله فشكاه اعبد الماك قكتب الى الحجاج يششمه ويفاظ عليهى 
التيديد ؤاعىه ان بحبى». الى معزل انس ويعتذراليه .قعل ذلك 
المجاج 3 تحركت الخوارج عايه واستمرث الى بسنة 7 وكان .من 
أشدم باسا عليه شيب إن بز يدين عم الشيبالىواصحانه وفى هذه 
السنة اضاف عبد الماك الى الحاج ولابة خراسانوسحستانفيعث 
اباب الى الاولى وقد فرغ من حرب الازارقة فسار الها وحاصر 
كشي سنتين وغراصاحبنخارى من بلاد ماوراء النبرئم بعثالمجاج 
عبد الرحمن بن ممد بن الاشعت لحار نه النرك وامه بالوغل فى 
بلادم و بعد_ذهابه للترك عقد النية بع اصحابه عل خلع اجاج ونفيه 
.من العراق وكر راجما وأعثى همدان بين بدره وتقائلوا مع المجاج 
أشد قتال و بعد مدة امهزم ابن الاشبعث ولق علا العرك فارسل 
الحجاج يطلبه منه فقبض سليه مع أر بعين من أصحابه و بعث بهمالى 
:اليحاج.فالقىابن الاشعث بنفسه من سطح فات سنة 88 ول ينفج 

.من أصحابه من ظفر يم الحجاج الا.من شبد على نفسه بالكفر 
وف سئة ؟م ماب الميلب بن. الى صغفره الازدى .وقد كان 
.من الشجاعة والاقدام. والمكرم على جانب عفليم واستخلف ابنه يزيد 

على خراسان 

' وفي سنة 5م عزل المحاج بز ربد .بن المهلب.عنولايته مخراسان 
.وحسه مع أخونه ‏ وفيها عبد عبد الملك لابنيه الوليد وسلهان من 
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نه تاؤلة رك الينة ال التزداق وقد سرت عامل اديه 
دان مني لاقن به وحسهلامتناعه عن البيعة فلامه عبد 
المماث على ذلك وعند وفاة عبد املك فى منتصف شوال سنة 3ك: 
تقدم أوصى بنيه بقوله أوصيك بتقوى الله تعالى فالمها از ين حلية 
وأحمين كك يععاف الكير منحكم على الصغير وانظروا مساءة 
قاصدروا عن رابه فاته نايج الذى عنه تفرون ولي؟ الذى عنه 
ترمون وا كرموا المجاج فاندهو الذىوطا لك المثابر ودوخ لم 
البلاد واذل لكر مفى الاعداء وكونوا بى ام بره لاتدب يبتكم 
العقارب وكونوا فى المرب احرارا فان اأقتال لايقرب منية وكونوا 
للمعروف منارا فان المعروف ببق اجره وذخره وذصكره وضعوا 
معروفكم عند ذوى الاحسابفاله اصونلهواشكر لا يوتى الهم منه 
وتعبدواذنوب اهل الذنوبؤن استقالوا فاقوا وان عادوا فالتقموا 
وقد كان عبد الملك حازما عاقلا فتيها عالما دينا ولا تولى الخلافه. 
استهوته الدنياومن اعماله ضرب السكة الاسلامية وذلك انه كتب. 
فى صدر كتاه الى ملك الروم قل هو الله احد وذ كر النبى صل الله 
عليه وس كر ذلك ملك الروم وقال اتركره بوالا ذكنايم يما 
ترهونة فعظم ذلك عليه واستشار الناس فأشير عليه بضرب السكة 
ففعل ذلك ثم تقش عليها المسجاج قل هوالله احد ككره الناس ذلك 
وقد بالغ فى عدم النش فيا ابن الى هبيرة أنام يزيد بن عبد الماك 
وخالد القسرى انام هشام و وسف بن عمر من بعدمم وكانت هذه 
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الثلائه أجود نقود ببى امية وقد أمى اانصور ان لايقبل فى الخسراج 
' غيرها 
ا الوليد بن عبد املك 
سادس خلفاء ببى اميه نولى الخلافة بمد موت أبيه فصعد المنبر 
وقال انال وانا 2 رأجعون واب المستعان على م.صبيتنا يموت أشخر 
المؤمنين واد لله على ماأنعم علينا من الخلافه فكان اول من عزى 
.نئسه وهنأها وفى اول سنة من سخلافته قدم قنيبة بن مس من قبل 
المجاج على خراسان وقد كان من اشد امرأء بني أميه 0 ابى 
كيرا من اهل تلاك الاصتاع الجاورة لولابته 
وف سنة لالم ولى الوليد عمر بن عبد المزيز على 35 فقدم 
المها ونزل دارموان وذعا نشرة مور قبا مبا منهم عروة بن 
الزيير وسالم بن عبد اللّه بن عر والقاسم بن مد بن الى بك رغلم 
أهلمشورنه لايقطم امرا دومهم وأمرم ان ببلغوه الحاجات والظلامات 
. فششكروه وفى سنة م امره الوليد ان يدخل حجر امبات المؤْمنين ى 
السجد ويشعرى باق نواحيه حتى مجعله مْثدن فى مثنين وأن يقدم 
#القبلة ومن ابى ان يمطيك ملكه فنومه قيمةعدل وادفع اليه 9 
ولك فى'عر وعمان اسوة خسته و بعث الى الوليد ملك 00 عات 
تالف مثقال من الذهب ومائه من اافعلة 
.وف سنة م لولى موسى بن نص ر على أفرريقية فها ا 
50 أرسل الييم ٠‏ من حار: عم والزه م الطاعة واستعمل 
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عل مندينة طنحه: طارق سن زياد مولاه وجعل معهجيشا كثيناوني. 
سئة .٠ه‏ هرب يز يد بن المباب واخوته من سجن المجاج وقدموا” 
على سايان بن عبد الملك فأء.هم لدى الوئيد - م استعمل الويد. 
خالد بن عبف الله الفسرى عل سكه سنة *ه باشارة الاجاج وقد 
كان من البار بن على شا كلة المجاج وعزل عمر من.عبك الع يزظن. 
المديئةوقدكان كتب الى الوليد با قعال|-أ-جاج. بالعراق وما هه فيه من 
ال والعدوان-ولا قدم خالذ الى مكة اخرج م كان بها من افل. 
الغزاق وتبدد. من انزل عاقيا ا وآجره داره وقد كانو يلج أون الى 
مكه والمدينه ايام عمر-بن السعز بز وكان سعيد بن 'جبير. وهود من 
أصحاب عبد الرجمن بن الاشعث مقي بحكة فجين* به الى اجاج 
فقئله وهلل رأسه ثلانا وقد التبس عقل ا ركان اذا نام 
ير سعيدا فى منامة اخذا عجامع أو به يقول ياعدو الله فم التي 
فينثبه مرعو يا يقؤل مالى ولسعيد بن جبير ثم توفى الاجاج فى شوال. 
سدئة 8 لغشرين سنة من ولاينه - وق منتصف جمادى 0 

سنئة "8 توفى الوليد وضيل عليه عمر بن عبد العديز وكان من | 
اخففاء فى انية ببى المناجد القلاثة مسمجهالمذثة ؤساجد -0 

وممجد ذمشق وكان فى موضعه كليسة فبدهما. وقد قتم فى ولاثنه. 
الاندلس وكاثفر والهند وكان متؤاضها تم القرآن فى ثلاث ففى. 
رمضضان في _بزمين وازأد أن يلم اخاء. سلهان و يبايغ اؤللده غيد العزيز 
فل يجب هن الناس الا القليلوعزم على المسير الى سطلهان: فداجلهالموت- 
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وغزرة أنذان وازافون سه واغير‎ 
قح الانداس وملخص تار ها‎ 

البلاد الواقعة. فى المهانه الجنو بية الغر بيه منقارة اوربا وقك 
كاننتلامة القوط قبلالمتح الاسلامي وكانت عاصبة ملكهم مدبنة 
طليلة ولا أراد الله ان بظهر النور الاسلامي تلك الاصقاع ذهب 
يليان صاحب سبته الي مومى بن نصير عدينة القيروان ورغبه فيه 
ضمح الاندلس وأظير له عوراتها فاستاذن مومى الوليدين الك فأمره 
أن. ببعث السرايا اولا م أرسل موسيبن نصعر مولاه طارق بن زياد 
لمي الاق لفزو الاندلس فعير مهم البجر حتى نز ل الحبلالسعى 
بأسيه وانتح جرا من البلاد ونا بلغ ملك الاندلس لذريق مأصنعه 
طاوق جم له مايقرب من مائة ااف فانجد مومويمولاه طارقا خسية 
الاف م الت الجيشان يمكان ( لخيصض شريش ) واقتتاوا حتى امبزم 
اهل الاندلس وغم طارق نقائس اءواهم وكتب لمولاه سومى 
بالفتم فارسل اليه ان لانتجاوز مكانه حتى يصله واستخلف موسق 
عل القيروان ولده عبد الله وسبار سئة *ه فى عسكر ففخم من وجوه 
العرب والموالى وعرفاء البرير جتى وصل الاندلس وسار فيه من غير 
طر يق طارق قتلقاه طارق وانقاد لامره وقد وغل موسى في بلاد 
الاندلن. حى وصل الى لشيونة من جبة الشرق وُكلن من دأي 
موبى أن يسير مقائلا مجيوثبه سواجل أوربا الجنوبية حنى يصل الى 
التسبطنطينية فبلغ ذللت الوليذفاشتد قلقه يمكان المسلمينمن داراجرب 
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فبعث الى موسى بالتو بيخ والانصراف وقد امد موسى ٠دينة‏ 
قرطبه دارا للامارة وولى' بنه عبدالعز بز على تلك البلاد وحصن الثغور 
وأنزل الجند مها وعاد الى القيروان سنة 0ه ثم حول الى دار الخلافه 
سلة 95 الغنام والاموال العظيمة حتى قيل أن من انها ثلابين_ 
الف رأس وءائدة سليان عليه السلام فقابل الخليفة ركان سلمان. بن 
عبدا للك فسخطه ثم ثارت عسا كر الاندلس على ابنه عبد المزي 
فتاوه ركان فاضلا تقيا افتح بعد ابيه مدنا كثيره ثم تولى بعده 
أوب بن حبيب اللخمى ١ن‏ انخت موسي ثم تنابعتالولاة علمهامن 
العرب نارة من الخليفه واخرى من قبل عامله ,القيروان ولا زالت 
الترت اران كزع باحق الحطدك شط تيرك اخيرات رفبرتك 
الافرنج ولا زالت نابعة لبتى امية مممافيبامن الاختلاف والاضطراب 
الذى نثأ عن اختلاف الجنسية بها من العرب الختلنى القبائلوالشام 
ومصر حتى التبس الام على بى أمية «الشرق وشذلوا عن حنظ 
قاصية الثغور لاشتداد الخوارج علمهم وآل'اعس ها الى الفوضي حتى 
انفق جندالاندلس على قسمة.الاماره بين المضر يبن - والعنييننان 
حكمالبلا د كل مسهماسنة وكتبوابذلكعبدا وقد تقدمللحكم المضر بون 
قنصبواعليهم نوسف بن عبد الرحهن الثوري سنة 9؟١ه‏ وما انثبت 
طلب المنيون تولية الحكم وادارة الشؤّرن واثقين بعبدهم ونراضهوم 
فلم عتثل لذلك يوسف اذ كور يل قاتلهم وقهربم على امرمم ذلك 
ربص الهنيون اللذوائر لمم ختى اذا طمست اعثلام ب اميةبالمشرق 
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وظبرت العراسية. وتتبعوا بنىهروان بالقتل حتى طلبوا بطن الارض عن 
بعد ظبرها وكان من تجا .مهم عبد الرححن .بن مماويه بن هشام 
ابن عبد الك بن'مروان حيث سار الى الانداس وانثأ بها دولة 
تسرف بدولة بنى اميه الاندلس بعد أن هزم امير البلاد ومن معه 
فاستقام له الا مها وانؤل قرطبة مقرا للملاكشسنة ١1١8‏ و ب ىالمسحد 
الامم والقصر مها ومساجد كثيره يلاد الاندلس وود عليه جماعة 
بنى اءية فعظم الملك هم وجدد ماانطس دالمشرق من معاالخلافة 
الحم وفتح بلأدا كثيره عا الافرنج فرجم بالظفر ويعظلمت دولته 
حتى كان من ع مه ان مجدد دولة ببى مروانبالشرق ولكن عاحاته 
منيته فلك سلة 105 سنة مُكانت مدة ملكه © سنه ‏ ثم إلى 

بعده أبله هسام وكان تجيبا تقيا سلك بالرعية مسلك عمر بن عبد 
العز بر فيح بلادا كثيره بمد موت أببيه ومات سنة ١8٠١‏ ثم تولى ش 
بعده ابنه الك م بعبد من بيه هشام فال الى هواه وامهمسك ف 
.لذائه وحاد - مبيع اناله فقام فى وحبه اهل الع والورع بش كي 
- حي الى من اصحاب مالك وخلموه وبايعوا .بعض أقاربه 
تلم وفرق شمل العياء فطيعك الافرنج فى بلاده أفقاتهم وصد 
0 وقد عاذ الى رشده ووسع نطاق ملكه وهو اول من جند 
الاجناد وانخذ العدة وكان اقوى ملوك. ال بالاند اس بشبه أنا 

جمفر المنصور من العباسيين فىيشدة اللك وقمع الاعداء ونوق أآخر 
سنة "١5‏ م حك. هذه البلاد بعد من تقدم اننا عشر ملكا من بنى 


1 

امية فصات بين التأسع والعاشر منهم دولة العلاورية مبذة البلادوكان. 
أخرم هشام بن محمد الملقب بالمعتمد عل أشوقة المبت سنة 1 

َ# وجدت يبذه البلاد عدة مالك وامارات تعرف عاوك الطوائف 
0 50 مضا بالأرسة ع 
طمع فيهم من بقى من مأولك الاسيا نيير' ن فازاحوه عن هذه البلاد ثم 
مزح من مبامن المسلمين لشدة الحور والفر والاضطباد الى بلادالمغرب 

و ذلك جعت هذه البلاد الما قبا ل لتشم الأسلاي بعدارلن 
اححست كثيرا هب ن ائمة الفقه والحديث واساطين البلاغة 7 
والطب ل ايب وغهرها من العلوم والفنون الى يمشخر مسأ 
الغر يبون الان على الشرقيين منبم الامام حبي بن نحى اللي راوى 
الموطاء عن مالك: بن أنس -- «القاضى منثير بن سعيد البويطى. 
قاضى قرطبه - والامام ابو القاسم الشاطبيى صاحب حرز الامالىفى 
القراات والامام المنسر القاضى ابو بكر محمد بن العربى وقد كان 
أهاما فى. الاآصول والفرو ع - والامام محدين مالكاانحوى صاحب 
التضائيف المديدة فى العربيه ‏ وعيد املك بن الى بكر أبن زهس 
وقد اشتهو بالطريه -وعيف الله بن أحدالبيطار وقدكان طبيبا ماهس! 
0 مشهؤر إعرف..عفودات ابن البيطار - واابو القاسم عباس 
بون فرنا سكا حك الاندلين استتبط فائاعة الإسايدن المجارة 
وهو اول من فك الموسيقى وصنع المثقال لمعرفة الاوقات وقد احتال. 
أن يسيزرى امو وكان ذلك ابتداعا ا حفن :الاحتيال وقدرسم 
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ف بنته هيئة السماء وبروجبا ومنهم. الامام أءن رشد الذائع الصيت. 
الذى استفاد الافرننج من فلسفته كثيرا ولازالت كته الى الآن. 
موضع الثقة 
وقديرك المعرب إسلادالا ند لس من اللا" ارما شهد لم بطول الباعم 
فى الفنون والصنائع فنخلد ذ كرم فى تلك الاصقاع التى آنْتالىغيرم, . 
وف ذلك عبرة لمن يقد كى 
( سلمان بن عبد الماك ): 
سابع خلفاء بى بى أميه ويم له بالحلافة بعد.موت أخينة' شار 
بالمدل فى الرعية واعخذ ابن عمدعمر بن عبد الغزيؤ وزيرا وعزل ولاة 
الحجاج عن.العراق «اخرج من كان فى سجنه وولى بز بد بن'المهاب. 
على المصر بن واعريه يتكبة 7 ل.الأسجاج و بسط انواع المنذاب علييم 
ولا 'ول سليان الخلافة خافه قتببه بن مس الباهلى حيث كان وافق 
الوليد على خلم سلمان ففرض على ااناس خلعه ض يجيه احد'وثاروا 
عليه فتاوه عر انعد كشن وبسح قرو اخوته واقار به و يمد قتدله 
تولى بزيد بن الجلب خراسان خلتا عنه 
ْ وف سئة 4 مات ملك الروم فسجأ القنوت: تلان 
وأخيره وضمن له فتعم الروم " م سار سليان الى وابق من إبلاد الروم. 
فتتحث فى مداله و بنث ال+يؤش مغ لخي مسلمه الى القسطتطيتينة 
فخاصرها ؤاةلفوا على ذلك حنى ألطذ بيوتا من الإششب ؤاض بالزراعة 
وصافف وشثى الى ان اجبداطضبار اهل القسطئطينية فتاوه الصشتح 
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عنى الجزية دينارا على الراس فل يقبل مسلمة فبعث الروم الى 'القون 
:ان صرفت عنا الم لمن ملكناك فندر القونوخان فى نص المسلمين 
قاصاءهم الجوع حتى ١‏ كلوا الدواب والللود والشحر ولازال سامان 
ها وبق وقدحال الشتاءبينهو يممفا بقدران يدهم واستمر الحصار 

. على القسطنطينية حتى جاء مسلمه الخبر عوت امير المؤمنين 
وفى هذة السنة غزابزيد بن المبلب جرجان وكانت تدفع 
نلو تاعس شاواق ازى الللتا مانا النت في الرال 

والمتطوعة قحاصرقوهستان حتى صالحه اهلبا واهل جرجان 
ْ ثم طمع ل طبرستان فسار اليها وعرض صاحببا عايه الصلح 
نابى ابن المهاب من قبوله فكائب اه جرجان ان يعاونوه على ابن 
:المياب ووعدمم الكافاه فا حا بوه وعظم ذلك عل بريد وانتدذب 
القتال والحرب بينهو دين اهل طبرستانفهزمهم المسلمون وتتبعوهم فتحصنوا 
بالجبال وقطم اهل .جرجان الرجعى على المسلمين فسعى ر يدف الصلح 
يينهو يبن اهل طبر ستانفم لدعلى مال بالخذه منهم ثم عاهد الله ا نظفر اهل 
-جرجان ليطحئن القمح على سائل دمائهم ويا كل منه فعاد الديهم 
.وحاصرصي سبعة أشهر ثم يحخرجون إليه بحارربونه و برجعون متمنعين 
حى اتامممن خلفهم فامهزموا. ويزلوا على حك بزيد فقتل المقاتله وسبى 
الذر يه وقاذ منيم اثثى عشر الفا الى وادى جرجان ومكن اهل 
إلثار منهم حي وفى بعبده م بى مدينه جرجان ول'ذكن بنيت من 
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قبل وعاد الى خراسان بعد ان ولى عل جرجان جم ل ذخر 
فعبد بالخلافه أعمر بن عبد الغزيز- ومن بسده يزيد بن عبان 
املك وكتب بذلك كتابا جاء فيه بعد البسماة هذا كتاب من. 
عبد الله سليان امير المؤْمنين لممر بن عبد الفزيز انى قد وليتيك 
الخلافة من بعدى ومن بعدك بزيد بن عبد عبد الملاك فاسمعوا له. 
واطيموا وائقو الله ولا تختلفوا فيطمع فك ومات فى صفر من_تلاك. 
السنة وصلى عليه عمر .بن عبد الغز بز 
#2 رين عبد الغز بز 1# 

نأمن خلفاء ببى أمية وهو عمر بن الغزيز بن غوان وامه ليلى. 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب تولى الخلافه بعبد من سايان ثم قام 
فالناس فحمدالله واثّني عليه وصلى على نبيه م قال ايها الناس انه 
ل كانه ينه الثرا زيول إلى بعد جمد صل الله عله وس إل واي 
لمك قاض ولك يل ولست مبتدع ولكنى متبع ولست مخير 
من احدك ولكنى اقلم وله وان الرجل الارب مسن الاءام 
الطالم ليس بظام حي قال من اطاع أله وحم ث طاعته ومن عصاه فلة” 
طاعة له اطيعونى ما اطعت الله تمالى ذان غصيته فلا طاعة لى عليكم 
كت الى عماله نالآ فاق ترك سب على على المنابر وابدال ذ 
بقوله تعالى (أن الله يأم بالعدل والاحسان (الا.ية) 

وفى سئة ٠٠١‏ ه كثب مر الى يزيد بن المهاب بالقدوم الى: 
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«الشام وكان بعْضْه ويقولانه مراء واهل بيه جبابرة.وم| حضرعنده 
طالبه بالاموال الى "كتب بها'إلى سلهان من مس حرجا ققال يزيد 
1 | يكن ذلك عن حقيقة فقال,له عمر اق الله.وهنه حقوق .المسلبين 
لابسمي رك م حبسه يحصن حلب ول يرل له <تى هرب مله قى 
مضه سنة ٠١١‏ ه م نوفى عمر فى رجب من تل كالسئة يدير سمعان. 
( قرب.معمزه النمزان) جنوب مدي نحلب بمدان مكث ستنين وحسية 
أشهر في الخلافه.وعمره ار بمون سنهويقالانه مانت مسموما كار 
ياب بالاشج لإراحة كانت برأسه من دابة ربا وهو غلام.وقيل 
له لا ميض اوص نزبيد بالامه فقال عاذا اوصيه انه من ببى عيد 
الملك نم كتب اليه (لما بعد فاتق بابز يد الصرعة بعد الغفله .حين 
لاتقال العشره ولا تقدرتلى الرجمة انك :مترك..1 اتوك ان لابحمداك 
وتصير الى من لايعزرك والسلام ) هذا ولقد بج هذا الخليفة مسج 
الجلفاء الراشدينئ حيث نثرالعدل بين الرعية ورد المظالم الى اهلبا 
وامس بتدو ين الحديث فجمع الزهرى ما امجكنه جمعه وظبرت فى 
خلافته القصيره الفقباء والمحدثون ولو دام عيدة طوبيلا» «لانتقم به 
المسلمون كثيرا 
( .يزيد بن عبد اللاك ) 

00 بن عبد الملك بامى الخلافة فى شبر رجب مينة ٠ ١‏ «يعيد 
من أنه سليان بعد موت عر رحمه الله وهنا الأسع جلفاء بي, أمبة 
اوضاة بمر بن عبد العز بز ,بكلمة جمعت صلاح الدنيا والدين سبق 


3 

يابها وكان الاجدر بعزيدان يسلاكطر يق اأرشاد سيرة حمر بن عبد 
الرزيز ولسكن الله لم ,يوفقه-فعمد. الى كل شىء صنعه عمر .هما مالف 
هوأه فرده وفى مبدأ خلاقته خرجعليه يز ند بن لبلب باابصرة حيث 
فر من سحن حاب انام ميض عمر كا تقدم وسار الى اهله بالبصرة 
واستوثق من اهلها وعين عنالا لبلاد فارس وخخطب الناس ,يدعوهم 
الى الكتاب والسنة و يحنهم على اماد وان جباد اهل الشام'اعظم 
ثو ابا من جهاد الرك والديا فتكرعاه الحسن البصرى وغيره ذلك 
م سارائن الهاب فى 0 التق بقرب الفرات مع مسلمه .هناك 
اذه ا نية ايام " م عبى أصحابه واقتتلوا أشد قتال كانت عاقبته 
البزعة لابن المهاب ثم اسمات فى القتال بر يد مسلمه لاغيره ‏ فمطف 
ليد ال |لقامؤكارة يقرا لوايدا ال ردي وفك الك بواتريا 

كثيرا من اقارب اباب فاع بقتلهم ثم عفي عن ناقييم 
وقبل نوجه مسلبه لام هذا القتال كتب نزيد العبد ناشارة 
مسلمه لاخيه هشمام ومن بعده اولده'الولييد حيث كان سئه.اذ ذالك 
أحددى عشرة سئة م بلغ؛ة فيحياه ٠‏ بز يد ابيه فَكان تاكول اللنيى 

وبين من. قدم هشاما عيك 

وفى عبده. أمهزم المسلمون ناومينيه فولى أليراحين عند الله علييا 
وامده محش عظيم وسار لنزو المزر اريت الصا للؤغارة عسلييم' 
كتين الم ن على المسلمين قاثلوه ححتى عرزهوه وغ. عزالمسلمون 
كثيرا مهم ودخل نحت حوزة المسلمين بلد كثيره م 0 ر وصالح 


+/ 
المراح الترك والتركان على مال دفموه اليه فكتب الى يز يد بالفتتم 
وكان ذلك آخر حياة بزيد فبلك اواخر شعبان سنة ٠٠١‏ ه مكان. 
مره ار بعين سئة ومدة خلاقته أريع سنين ا 
هشام بن عبد الملك بمروان * 

عاشر خلقاء بنى آمية تولى الخلافة بعد موت أخيه يزيد بعبد. 
منه وكلن حمض فلا وصله البريد حضر الى دمشق ثم عزلر بن 
هبيره عن ولابة العراق وخراسان وقد ولاه علمها يزيد بنعبدالماك 
لسعاية مخبوبتّه حبابة بعد ان عزل اخاه مسلمه وقد استعمل هشام 
مكانة خالد بن عبد الملك القسرى فسار الى العراق وقدغزت جيوش 
المسلمين لذلك العبد بلاد الترك والخزر وما وراء السبر فانتصروا 
علبهم فى كثير من وقائعهم ونالهم فى بعطها مجاعة وجهد ونخاطرات 
وقد اننبت بقتل خاقان وامبز :ام التركان ‏ وفى سنة 1*6 ه عزل 
هشام خالد بن عبد الله عن جيم اعباله وكتب اليه بلائن ام خالد 
بلغنى انك تقول ماولابة العراق لى بشرف باابن الخنا كيف لاتكون 
امرة العراق لك شرفا وانت من مجيلة القليلة الذيلة اما واللّه الى 
لأظن ان اول من يأتيك صقر من قريش يشب يدك الى عنقك 
فارسل لوسف بن عمر الثقنى على ولاية العراق بعدان اقام خالداعلى 
ولايتها ١5‏ سنه وفى ولانة إيوسف أماف اروب الذلة بالعراق وصار 
الك فية الى اهل الذمة” 

وفى هذه السنه ولى هشام نصر بن سيار على خراسان فعمرت 


/١ 
عمارة .امشابا واحسن الجباية نم سطر من بلخ وغن! بلاد ما وراء‎ 
ابهر. وقح سمر قد -- والشاش وصار حتى وصل الى ارضء.‎ 
فرغانة وفى خلافة.هشام خرجزيد نعل بن املسين بالكوفة‎ 
المخرودين ورد المظالم مقيايعسه قوم ذن‎ ٠ داعيا. الى جباد الظامينواعط‎ 
الكونة . م نقضوا' فشماهر الزاإفضة:وبتي. معه.جاعة قليلة- قاتاوا معه‎ 
ب ل الذىنأوشله الييم بونف بن عم حتى اضتابه سيئم.فاتي‎ 
. نه و بعثبرأسه. الى هثام:ذفءلقك لدملق‎ 
ش فز بيع الأرلخر سنة نهم هجرية, توف هشام بالرصافتفكانت‎ 
لافته “مسن ازيبا وقلدككان عابلا حلما عنينا استراحت العرب.‎ 
- خلاقه‎ 
جع به‎ 
اأوليد إلثألى من ييز يد بن" عيد املا‎ 
جادى عشر خلناء انق أميةٌ تولى الخلافة بعد موتعه هشام‎ 
بعبد من أيه يزيد ولامم يقلم غن هواه ومجسونه واننكب عل:اللبو‎ 
وار كوب للصيد ومنادمة الةسباق ثقل ذلك عل رعيته وجنده وافسد‎ 
عأيه: أعرزة ببنو. هيه الإليدسم وهشام اروانعليه وقتلوه فى جادى‎ 
الآخره' سنة 1 هسرزيه كان “ذلك بده الافخاراب فى اكه‎ 
.. الدولة رالشماق.سن نيع أميه ب‎ 
06 00 ش‎ 


بيد الثللث بين الوليذ بئ عبد املك 
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الى عشر خلناء ببى نى اميه تولى الخلافة بعد قل الوليد فل 
قي لان شرحت نوز ل فى المي 0١‏ عدر 
ركان بلقب بالناقص وقد اشتبر بالصلاح «التقوى وقد عبد باخلافة 
لاخيه ابراهيم من بعده ثم ابد العزيز بن المجاج بن عبد الملك 
غير انه ل بم ذلك فكان سل عليه تارة بالخلافة واخرى بالامارة 
وفى ايامه خرج مروان بن ممد بن مروان مطاايا بدم الوليد 
ابن يزيد لخاصر مديئنة دمسة مشق بعد أن هزم سلهان بن هشام ( عين 
اخرطر) رب مترين وتبعوب اراعم بن الوليد وان 
له 0 ٠‏ 

## 
مروان بن مد بن 'مروان بن الحكم 
ثاأث عكر خلفء بى أمْم (باسقاط اراهم بن الوليد) تول 
الخلافة سنة79 ١‏ هجر نةوئ أبامها تقضعايه اهل مص وغيرها دخرج 
عليه سليان بن هشام مطاليا بالخلافه فى ف جموع كثرة خصات 
يممأ عدة وقائع أسفر عن فوز مروان وهر بمه سلمان غبر انذلك 
كان سببا فى تننااك ارق دقم الدعوة العباسية البى : عرق ببلاد 
خرا سان وظهرت على يدابيسل ما ٍ . بايع اهل الكرفةلابى العباسس 
الفاح ولا ع ببمته ارسل هه عبدالله بن 0 لققال وار 

فساراايه ولاقاه باحد فوع الدحله المعروف 'بالإااب فاموزم مروان 

ولا زال شع من بإد الى أخوواطيوش العاسية فى اله حتى دل 


م 
مصر فوافته منيته ( بيوصمر ) و بقتل مروان فى آخر ذى الحجه سنة 
؟م١‏ هجرية اننبت الدولة الامويه ‏ وتمتاز هذه الدولة بعر يتا 
ال حضه حيث لم يكن اثير العنضر العر ب فيها حول ولا قوة 
وف عبدها انسعت حدود المملكه الاسلامية من جهةالمشرق 
والمغرب والثمال فاضافت الى املاكبا بلاد السند د وقسما عظليا 
من بلاد التركدتان حتى مدي ةكاشغر على حدود الصين كا اضافرا 
ايها من الثمال كثيرا من حصون الروم ومعاقلهم وقذ.انثى؛ .له 
عبدها اسطول قوى ف البحر الابيض المتوشط خبابتيم دولة الرؤم ' 
واشتغل الناس كثيرا بالعلوم الد ينية والادبية حنى كان لغلاء العرية 
وشعرامها فى هذه الدولة حظ عظيم 
غير أمها استبدت بالاس فم تسكن الشورى طا منبجا كا كان 
ذلك لدوة الخلفاء الراشدين فضلا عمسا كان فى ايامبا. من الوقائم ٠‏ 
اثلاث واشتهار بعض عماها بالجور والظلم فل كبر اسما فى نظلر 
١١‏ . 1 
0 أجدع# 
حؤهز دولة العباسين. ]2ه ' 
:نسب هذه الدولة الى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله . 
صلى الله عليه وس وتبتدىء من اليوم الذى ببو يع فيه عبدائالسفاح 
بالكوفة سنة 189 هجرية وتتهى بقتل عبدالله المستعصم سنة 710 
هحرية حيها دخل التتار مدبنة بغداد وعدد خلنامها سبعة وثلاثون 


4 

خايفة ويقال لها دولة الشيعه حيبك /اسست على يدهم وذلك ان 
اهل البيت كانوا برون امهم احق مما الامن بيعد رشول الله صل 
عليه وس وفى الصحيح ان العباس قال لملي فى مض رسول الله 
صل اله عليه وم اذى مات فيه ( اذهي ينا الية أسأله فيمن هفنا 
الاس أنكان فينا علئنا ذلك. وأنّ كان أن ف غيرا علمناه أو بنا) 
فال له على ان منعناها لا 'يعطيئاها'الناس بده وابق ذللك معمروفا 
م اهل “اأبيث أو واشياعهم, وقد العم ليل ف.قصة : الشورى. 
وكأفنوا لا عدل عنه اللخ عمان »مم الزجير بن" اللبوام وعهار نن بياش 
والمقداد بن الاسود .الا انتوم( يسو قديهم في الذين وحرضوم 
على الالفة لم بزيدوائى ذلك .على" اانجؤى ويلا شثى البكير على عمان. 
والطعن عايه تشيع عبد الله بن سبأ لعل بها لا نرضاه من راللطمن. عبن» 
عجان وقد عحضت شيعته. للاسياتة مغه فى 'للغرب .مغاويه ولاخرج 
بكسن 'عن الخلافة لمغاوابة خط 'علية شيعة.ابيه وككقاذا. ال الحسيرث. 
باللدعوةة فامتنم: حتئ مرللكه ميناويه فاتوا فنددين -املنفيه ؤ بايعوه قى 
السر على طللب الخلافة متى أمكنه غير ان معاوية كان رسامحبم.فى 
دتوى تقدمهم واستحقاتهم الى أن دات وولى بزيد وكان من امس 
الحسين ما كان فتوغط» الشبعة فى: شأنهم ويدوا على ما" صنغوا 
ووأوا :أن: لاحك الكدارة لذلك ١‏ ال" الأنياتة” وَسدُوا الهم 0 
التوابين'ب 3 خرج تَارين عيذ التتفي. ودغا لجمك بن الأئينة» , 
وفشئ التعصب نلااخل 'اليت:ها ار او واتيلقت. . 


ش هل 

مذاهب الشيعة فيمن هو احق بالامى من اهل البيت وبايست كن 
عانم لضماحببا سرا ورسخ الملك لبنى اميةوطوى هؤلاء الشيعة قلو مهم 
علىعتائدم نم خرج زيدبنغل بالكوفة سنة 7١‏ فاجتمع عليهعامة 
الشيعة درجم عله لثاله عل "الشيخين وافاستالنبعة بعد قثل 
زيد تذعوا الرضاءمن ١‏ ل دولا .يض رحون باسمه تؤفاعليه من بنى 
امية كانت شيمة تمد بن النيفة أ كثر اهل البيت وبرون أت 
إلامى بعده لابن عبد الله.يؤكان يترد على سليان بن عبد الملك؛ 
فرضن با لطريق فزل على عند برح على بن غبدالل بن عباس فاوصى 
4 .بالا وأغبل شيهته.بللعراق وخراممان بذلك 

ولا مات قصدت الثبيعة فد بن على: فيابعوه.سرا: ؤبعث معبم 
للدعاة الى الإمصاز أياممتخر :رن جبد اله بز.واجابه عانة أهل خزاسان 
ونوق مد سنة- 74 ! وعبك لإبنهابراهيم اللقبب بالامام و سنة8م ١١‏ 
وجة ابراخيم الامام أنا مسلم الخراسا فى واسله عبد الرحمن بن: 
الى:خراسان وعيره .ف :لسيم عشمزة سَنة واكقنة الى: اضتغابه ( ان 
أمرته بامرى يعوا له واطيعو! وهو :احير عع خرامنان. وما غلب 
عليه بد ذلك وقال له انزل فى اهل اهن وأ كرمهم فان بهم يسم 
الام بواما مسن ترط ولقتل مو شككت فيدوارجم الى (سليتيآن 
اب نكنيو) نيط "كاسن رخجاللهيمةدوفى ستةم؟ 1 نعث ابراعع الإمام 
كنا الاء ابى مل يأتميه فيه باظباد اللدعية: ومعية واية التطفر 
فلبس السواد هو ومن معه واجتمع عليه كثير ممن اجاب الدعوة 


وحضر عيد الفطر فصلل -هم سلجان بن كثير و بدأ بالصلاة قبل 
الخطة خالا فى ذلك سنة ببى أمية , ش 
ولا قوى أهى» من اجتمع عل هكتبٍ الى نصن من سيار والى 
خراسان ( وكان مشتفلا وقتئذ بمحاربة الكرماتى عرق 
٠‏ (أما بعد فان ابّاتيا نباركت اممازه عيرقوما فى القران ققال ‏ 
واقسموا دلله جبد ابماهم يمن جاءهم نذبر ليقوان اهدى من احدى 
الامم ذلا جاءهم: نير ما زادهم الا نغورا استكبارا فى الارض ومكر , 
البسبى *ولا بحيق الكرالسيو الا أهله نهل بنظرون الا سنةالاولين 
ظن جد اسئة الله تبديلاولن جدلسنة ايحيلا فاستعظم نص رالكتلب 
وبعث مولاه يزيد لحار بة الى مس ها نيقعشر شب را من ظبوره 'فظدره 
مهم مالك بن اليم وأسربز يد فا حسن اليه ائو مم وعالجهحى اندملش 
جرأبحه وخيره فى الانصراف الى مولاه ولا استيقن'او سل ان كلامن” 
00 ونصر اخن. صاحبه ساراحتى. نزل يننهما فبابه الْريقان, 
الى للمسكرمالم واحتال نصر حتى.قتل السكومانى: فهايم' ولده 
ل قانلوا نص راجت الخرجودمنبدار الامازة عزد 7 * صر 
0 بيتحدة لأبراى كو “جموييع ألم سل بشؤله 1 
#ه ل 
أدعه ين إلرماد . وسيضر تق _». _ ويوشاك .ان يكونعها' ضرام. 
فل النار بالمرد ين ند مسكى جح يوان الحرنبةاوطل السكلام 
فان / تطفو هما لغرجؤهبا., له. مدسجرة! تكسن ها الفلاه” 


اقولمن التعجبليستشعرى * أأيقاظ امية ام نام 
فان يك قومنا اضحوا نياما *# فقل قوموا فقد حان القيام 
تعزى عن رجالك ثم قولى # على الاسلام والعرب السلام 
ولا وصل هروان الكتاب كان مشتغلابالخرب فكتب(الشاهد 
يرى مالا برى الغائب )غير انه بعث الى عامله بالباقاء بأمره بارسال 
براهي ابن مد مشدود الوثانى سه حتى مات بسجنه حران 
وقد عبد بالامى الى اخيه الى الغباس عبداللّه السفاج:وان 
اهل بيته ,اللحاق بالكرفة ثم هرب نصرابن سيسار .من خراسان, 
واجتهد ابو دم حق أخضع بلاد خراسان وغيرها: وخرج للقاء 
قواده بز يد بن .هبيره والى العراق . 
٠ 0‏ 8ع : 
ع بالل البفاح أ ٠‏ 
هوابوالعباس عبدالله أن مد بن على. ن عبذالله دن عباس 
اول الخلفاء العباسنين ظبر بالكوفة سنة © و بابعه الئاس بالخلافة 
فى دبيع الأول ثم خرج الى المسجلد لخطلب وصلى بالناس.وضمت 
انبر ثانيا وخحطب خطبة بليفة الى فيها بعد تمد الله تعالى والثناء عليه 
عا.يدل على شرف اهلالبيت وذ واحنيتهم فى الامن وميرامهمله 
ض قال ان.أصحاب ر, سول الل«صلي الله عليه وس قاموا بالااس من 
بعدهوا مم شورى ,ينهم حووا مواريت الامم فعداول:فيها. ووضعوها 
٠‏ مواضعها واعطوهسا اهايا وخزجوا خماضا بنييا. يم ' وثت' بنو حرب 


قم 
وبنومروارى:نابتذوها وتداولوها بينم الجاروا فيها.واستا ثروا 5 
وظنوا أعلها فامل اله لهم حينا حتى اسفوه فلما اسفوه -اثتق. م: 
بابدينا ورد.علينا حقنا وتدارك بنا.امتنا وولى, نصرناءوالقيام بأعس نا 
لين بنا على الذين انبتضعنوا فى الارض خم ,نا ا اتح بنا وابى 
لاخو الا الايأيم .المور.من نجيث اتا 'الخير.ولا الفساد. من .حيتٌ 
جا الصلاح وما توفيقنا اهل المت الا بالل بأل الكرفة لتم 
محل' مجبئناً ومال .مودثنا للم الذين ل “تتشيروأ عن ذللل و 5 
نه تحاملن اهل الجور عي جتى ادركينزمائنا ونا .الله ,مدوقيا 
0 أسعد الاي بنا 1 3 عِبِبا رد زجنم :فى بامطياتتم 
موعوكا فاشتد عليه المؤض: حنى حبس ا قاييعة داود بن على فاق 
بخطية جليفة على نحو رخطية الببنا حجان نزل: ابو البيلش وداود من على 
أعامه حى يدخل القصر وأخاسن.اعهاو. لبأ جبيق المنصورايأ حك البيعبة 
على للفاسيفن: سال عه عبدالله سن على لحار بة" 0 
أبن مد كار سب لق .فى لاقت أ اب سعماع 706 0001 2 
له .ايم ليع الستيج. بون ميان ا 
بعد جلبرعها ويبسه اشامن سليآن بن هيشام دخل .عله اسديف مولام 
دوما- وعنده رسائان سفقالى 0 
بلا يمزنلئية! ترى هري وجاك .. *.. إق بين “لطلومعد.دا: ادويا, 
فَضْغْ السيفوارفع الصوت حتى * لا ترى .على ظهرها اموي 


سد 

تأمر السؤاح به فقتل ويقال ان عبدالله بن عل قت تسمين مق 
بتى اميه فى .يوم واحد ونبش قبور الخلفاء منهم وم يغلت منهم الا 
الرضعاء او من«هرب ,إلى الاندلس :كنيد الريجن ب مماوية, بن 
هنا وضيره عن تيعديل 217 ول سار .ف حعرة لباب 
فانقسستٍ اذك دولة الاسلام الى:دواتين لافشتراق عصبية العرب 
ركان ذلك بدء٠منة‏ الافتواق مما ادى الى ضعف ,تلك الامة الذرى 
وقعت ضيه :الاآن فى الثبل والمؤان, تسأل الله سبحانه وتعالى ان 
يجمع شللباكى يسود عزها. وتعوج يجدها.. 
3 .بم أرسل عبدالله السغايع إخادانا حمفرن الل نز بد' بن ”عازه 
.وقلر يحصبن اؤاسيط بخاصره دان عر شير .اظبرتٍ فييا:الطا نمتيان 
البتكناءة الحر بية زجرت السفراء بين الى جعثر.وابن هبنزه جك 
اعطاه ال مان غيررانه قثله بعد .ذلك بامز.عب_بالله .الستلسم وقد كان 
ونه مملوء! بالاشطرابات شأن نشأه الدول حنى طمعث دولة الروم 
“فا خلاته بيض ثور المسيلمين ... 
. م ثم عل بالامن لاخيه :إلى جعفر وين بعده لغيمئ بن أخيهمومق 
:وجعل العبد فى ثوب وختمه . مؤاتيمه واهل بيته ودفعه الى غيسق 
لوف فى ذى الله اللنة 181 هطرية . 


-ز ابو جءثر النصور ]4ه 


هو ا و جعفر المنصود عبدائمين مد بن على بن عبدالله بن 


٠ه‏ 
عباس 5ولى الخلافة بعد موت اخيه ولا وصله اير يموت أخيه وهو 
بكه جززع واستدعى انا مس ذااقرأه السكتاب فبكي واسترجع وسكن 
انا جمئر فقال له المنصور الخاف شر عبدالله بن على فق ال له ابو 
سل انا! كفكه واقبل حنى قدم الانبار فس اأيه عيسى بن مومى 
بيوت الاموال والدواوين واستقام له الا غير ان عبدالله بن على 
خرج عليه ودعى لنشنه وقال ان السفاح قد عهد الي حيما انتدنى 
لجار بة مروان بن مد وشبد له بذلك بعض القواد وسار حى أنى 
نصيبين فوافاه مها انو .سل يحيش الى تجعدر المتصور لخار به حتى هزم 
عبدالله بن على واخوه عبد الصمد فكتب ابو ملم إلى المنصور 
بذلك فارسل اليه «ولاه ابا الخصيب هى ما اصاب فغضب ابو 
مل وثم بقتدله وقال انا اين على الدماء خائن فى الاموال وشتر 
النصور فرجم انو الخصيب الى هولاه فاخيره وكان ابو جعفر يبغض 
ابا مس فاضمر له السوء وطلب منه حضوره بين يديه فكثب اليه 
اوسا وهو بالزاب (انه لم ببق لامير المؤمنين ١‏ كرمه الله عدو الا 
امكنه الله منه وقد كنا نروى عن ملوك "ل ساسان أن اخوف ما 
يكون الوزراء اذا سكنتالدهماء فنحن ثافرون عن قربك حارصون 
على إلوفاء للك ما وفيت ح يون بالسمع زالطاعة غير. امها من بعد 
حيث يقارمها السلامة فان ارضاك ذلك“ فانا كاحسن.: عبيدك وان : 
٠‏ يدث الا ان تعطى نفك ارادتها تقض ما ابرمت مر عبدك 
طن نت 


4١ 
وقد احتال المنصور حتى احضيره لديه وقثله وقد كان شجاعة‎ 
ذا رأى وعقل وتدبير وحزم ومروءة قيل له بما نلت ما انث فيه من.‎ 
القبر للاعداءفقال ارتديت الصير وآ ثرتالكتهان وحالذت الاحزان.‎ 
والاشتحاري :وسامحت المقاير والاحكام جتى بلغت غاية مي‎ 
وادركت نمهاية بغيئى ثم اعطى المنصور الا مان لعمه سبدالله بن.‎ 
على وقواده ومواليه ولا حضر عنده من البصره حبسه وقئل بعض.‎ 
اصحابه ولم بزل تحبوسا حتى مات‎ 
ومن خرج على المنصور مد بن عبدالله بن الحسن بن الحسسن.‎ 
ابنعلى وظهر بالمديئة حتى تبه كثير من الناس فارسل اليه المنصور‎ 
عيسى بن موسى حتى وصلل المدينة وقد خندق ممد عايها فنادامم‎ 
عيسى بالامان فل يقبلوا وقائلوه حتى قثل شمد بن عبدالله نم خرج‎ 
اتيك راشي عد مويه العرزة تسن التل يدك برأمية ال المتصور‎ 
فكي وقال والله انى كنت لهذا كارا‎ 
ه'ابتداء المتصورق بناء مدينة 5 وسبب'‎ ١51 وفى سئة‎ 
5 ذلك. ثورة الراوندية عليه ( ,الاشمية ) وحم قوم من اتباع الى‎ 
شرلون “التنامخ والحلول .وذلك ' اهم ثاروا عليه بقصره فدافم عنه.‎ 
معن.بن زائدة )؟كان مستتخفيا فم.عه واثثي عليهه. ظ‎ ( 
اف الى المبيبات باختيار العيال: والضناع وارسالهماليه:‎ 
. انار وى الفضل والمدالة'وامعرفةبالهندمة والحضرم ذلك‎ 
ا يده اول البنة وقال إندم. الله والحد لله والارض لله يورثها‎ 


هك 
ن يشاء بمن عبادد والعاقبة للمتقين ثم قال ابنوا,على بركة الله وحنلا 
مدوره وقصره وسطبا والمنجدالجادم تخوار القصر عل طاسور بن 
الداخل اعلى من.الخارج والطرق ار بعين ذراعا وقد بلغت النفقدة 
ع اربمة ملانين وكيابة وثلاث وثلاثون الف درم , 
1 أرتقت .حضارة بغداد. ختى صارت اعظم بلدان اي وكثر 
سكانها وتقدمت فيا العلوم والمعارف والصنايع . 
ولا رح جم الميدى من خراسان بى له المنصور مديئة الرصافه 
وعبد ورم أولده. الميدجى من بعده.واخر عيسى بن 'مومئ.عبة . . 
.وف خلافته خرج قسطاطين ملك ملك الروم فاخد ملطية عنوه 
وهدم. سورها وعني عن امقائلة من اهلها فثزا العباسن بن عمد مللك 
الروم. ؤمعه عماه صا وعيستى و بى ما يخر يه.الروم.من سور مالطلية 
وال مها الحند وتوغل في في ارضيم ثم كان إلؤداء الذى جرى بين 
قييبطنطين والمنضور وفى.سنة 88 ه توفى المنصور,سثر “ميموث ست 
خلت,من .ذف الحجه يدان أخرم. بالنجة والعيره * نم دفن حك 
: ناطق إبنه المبدى عند وواعه 9 1 ذل عل خيرته باقامة املك 
وحرصه على حنظ لبن ومعبايل. العية منها قلة (يا بي حت مدا 
من اليه ول فى. اثة ظت ,ل ل يجت .يلياك اموداك.واباك 
والليم'المرام.فانه تموين عند اله . َه غلم والزم المدودفان فيباصلاحاك 
ف إلا جل عالماجك .ولا تمتدقها نود ذان الث تعإلى لعل ان. شينا 
اصلح منها لدينه وازجر عن معاصية لامر به فى كتابه واعلم ان من 


4 
شدة غضب الله لسلطانه اءر فى كثابه بتضعيف المذاب والعقاب 
لم 5 َك الارض فسادا م ما ادر له من العذاب الاليم 
) فقال ها 3 جزاء الذين تماد بول أله ورشوله و يشعون ف ار 
فادا) الانة فالسلطان يا ببى حبل الله المتين ودينه المقمم فاحفظه 
وحصلها وذ عه وأو رقم اللحدينواقع المارقين «نه وقاب ل الخارجين 
عنه بالعقاب ولا مجاوز ما ادر الله به فى محم القرآن. واحكم البدل 
ولا نشعاط إن ذللك اقطم للشعث وأحسم سورت ف الذى أء 
واشنح بصلة الرحم وير القراءة واياك والتبديد لاءوال !ازع ةواشحن: 
الثغور واضنبط الاطراف وأمن السبل وسكن ااعامه وأدنتل المرافق 
علييم وارفم المسكاره عنهم وأغد الاموال واخرمها فان التوائب غير 
واغن الاككاعوالرجال و الكزدننا الشليت اراباك ونح برعل 
لوم هد اقتتداول رد ولضيع وخد كُ الحكام الادور والنازلات 
فى اوقاتها أولا أولا وأعد رجالا باللبلى لمعرفة ما يكون باأنهار ورجالا 
بالنهاز لمعرفة: اما يكون بالليل وباشر الور بنفسك .ولا تضحر ولا 
تسكثل واستعمل' حسن الظن وأسىء الظن بعاللك وكتا بك وخجاذ 
نفسك بالليقظ وتنقذ من بست عل لبا بلكوسبل (اذنك لاناس وا آم 
فان أباك لم | يلم منذ ولى الحلافة ولا دل عثه الغيض الاوقانة 
مستيقظ هذه وصنتى اليك الله <ايفتى-عليك )' / 
هذا ولتدكان العررين اعد الا نا ءا م ترج الى 
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الئاس واشد احمالا لما يكون من عبث الصبيان فاذا لبس ثيبه تغير 
الونه وتر بد وجبه واحمرت عبناه فيخرج منه ما يكونوكان بقول ( ما 
كان احوجى الى ان يكون على بابى اربعة نفر لا يكون على يابى 
اعف منهم قيل له يا عجر المؤمنين من هم قال م اركان الملك ولا 
يصلح الا مبمكا ان السر بر لا يصملح الا بأريم قوائم أن نقصت 
واحدة وش اما احدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لاثم س. والاخر 
حاحب شرطة ينصف الضعيف مرى القوى - والثالث صاحب 
خراج يستقصى ولا يظا( الرعية فاتى عن لبا غى والرابع -- ثم 
عض عل اصبعة ثلاث مرات يقول فى كل مره أه آهُ قيل له ومن 
هويا أميرالمؤمنين قال ضاحب بريد حكتب بخبر هؤلاء على 
الفينة 

ركان الممصور يشغل صدر مباره بالامر والنبى والولا'.يات 
«العزل - وشحن الشغور - والاطراف س وأمن السبل ‏ 
والنظر فى الخراج - والنفقات -- ومصلحة معاش الرعية لطر رح 
عالتهم والتلماف لسكونهم وهدئهم فاذا صلى العصر جلس 
الاهل ييثه الا من أحب. أن يسامره فاذا صلى العشاء الآخرة نظر 
فيا ورد عليه من كتب الشغور والاطراف والآ فاق - فاذا مغغى 
ثلث الليل قام الى فراشه وانصرف مياره فاذا مشى الثلث الثالى 
14 من فراشة فااسبغ وضوءه وصف فى حرأبه حتى' يطلع الفجر ثم 
نخرج فيصل بالناس ثم يدخل فيجاس فى أيواله 


و6 

وقد انقضي عهده لل فع النذن ومكين الك وليس فيه 

فح جديد ظ 
2 
حجر خلافة المدى ]هس 

شو قد بن ألى جعفر المنصور ثااث خلفاء ببى العياس وولى 
الحلافة بعبد من ايه فى متتصف ذى الممجة سنة 158 م ركان 
اول عمل بدأ به ان اطاق من كان فى حبس المنصور الا م كان فى 
مم اومال. ونمن إسعى 5 الإرض فادا وقد كانت أيام خلاقته 
وادلة كرك مكل ابره عجا جما ولذللق كان كلها ارافة ورعقة 
على رعيته وم مخرج فى عبده سوى المقنع حيث نابر مخراسان وكان 
يقول بالتناسخ وتبعه حك شير من الناس فارسل اليه المهدى القواد. 
والحيوش الخاربوه وحاصروه حتى احرق نفسه واهلءه م خاض 
جماعة من بنى هاشم وشيغة المبدى فى خلع عيسى بن مومى من 
العبد والبيعة لموسى الحادى بن المبدى لوانت الى امبدى فسر 
به وثارت الشبعة على عيسي بن موسى ' 

فاظبر المبدى لكر عليهم وادى ذلك الى خلع عيسى بن. 
موسى لفسه من ولاية العبد فاعطاه اهدي - عشرة لاف درم 
وضياعا وبايع الناس لموسى الادى وفى سنة ٠ه‏ جج الميدى 
واستخلف على بغداد ابنه اللمادى ولا وصل؛ إلى مكة لهم 
بكسوة الكعية فكاها بافخر الكسوة بعد ان تزع ما كان عليبأ 
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من كسوة هشام بن عبد الملك وقدكانت من الديباج الثخينوة 
مالا عظما هنااك فى مصارف الخير ووسع مسحد رسول ألله صل الله 
عليه وس واجرى الارزاق ولا رجم ا ببناء القصور بطر يق مكة 
وأتخاذ المصانع فى كل منبل وحفر: الا دار فكان ذلك. اصلاحا 
عظيا فى داخل ملكه وفى عبده: تجوز لفزو الروم رج من بغداد 
ومغه ابنه هرون بعد أن استخاف عليها'ولده الطادى . 

وسار حتى وصل جيحان وسير الرشيد لغزو الروم زمعه عيسي 
بن مومى س والحسن بن قحطبه ب ويحبي بن جالد ببن ءا 
فنزل على حصن ممالو وحاصرة ار يمين يونا ثم فتحه دالامانوتوغل, 
ف بلاد الزوم:وعاد سالما'سئة +11 م 6 بعثه مرة أخرى سْئة 1١36‏ 
هجزية تتوغل ف بلاد الروم فهزءهم وغلب على عسكرهم ونجال فى 
بلادم بمسكره وكان نحوا من داثة الف حثى بام حارج قسطنطنية 
فصامته الروم على سبعين إلف'دينار كل سنة وكانت مدة الصابح. 
ثلاث سنين ولا زالوا على الصلح حتى دخلت سنة 118 هجرية 
فنقضوا ا كان جرى بينهم نو بين هرون الرشيد ءن الصاح. ؤغدروا 
فوجه على بن سليمان والى الجزيرة ب وقنسر ين بوهم ف يزيد بن: 
بدر البطال الى اروم فشخل رضم جيشه وعاد غاعا ظافرا ؤلا راى 
المبدى.النجانة تاوتتعلى ابنه هرون بعند غزوه الروم الغزوة الكبرى . 
اخل البيعة:على 'قواذه-وغاله له بعد «وسى اخيه ولقبه بالرشيد وفىسنة 
9 -هجرية عنم المهدى على تدم ابنه هرون على أيه «وسى 


/اة 
وقدكان مجرجان فبعث اليه بذلك فامتتم فساراليه اليدى ولكن. 
م تمكن من القاذ ععته حيث عاجتله منيته بالطرريق فص عليهابنه 
الثيد ودفن بقرية ار 


#عدو 


5-1 خلا فه *وسى الحادى‎ ١ 


هو موسى الحادى ن ممد المهدى رابع خلفاء بي الاس 
تولي الخلافة بعبد من أببه سئة 1١59‏ ه بعد .وت اييه وقد كارك 
يجرجان نحارب اهل طيرستان فناد الى بفداد واشتد ف طاي 
الزبادقة حنى قتل 5 وقد كان شديد البغض لاخيه هرون. 
قاراد خامه والبيعه لولده جعفر لحضر عنده نى بن خالد بن برملكه 
مستميتا وقال باأمير المؤمنين (انت ان ملت الناس على ككث الاجمان 
فيه دا نت علمهم فيمن وليهوان بايمت بعد هكان ذلك اوثق للبيعة ) 
قابر ت مقالته فيه وصرفه ثم رج المبدى الىحديقة الموصل فرض 
واد مرضه حتى ترف فى ر بيع الاول سنة ٠7١‏ ه وصلى عليه 
أخوه الرشيد 


000 


هو هرون الرشيد بن مد الميدى خامس خاناء بني العباس ٠‏ 


3 

ولى الخلافة بعد وفاة اخيه بعبد مر:_ اببه وامه 1 ولد فانية 
تسمى بالخعزر ان ولدته بالرى فى ذى الحجة سئة 145 ه وقد 
ارضعته ام الفضل زوجة حى بن خالد بن برءلك بلبان فضلها كا 
ارضعت المعزران الفضل بلبان رشيدها ولا نولى استوزر بجى بن 
خالد البرمكي وقال له ( قد قلدتك ام الرعية فاحي فى ذلك بما 
ترى من الصواب واستعمل من رأيت واعزل من رأيت ) ودفم 
اليه خاتمه 

وكانت دذلة العباسيين فى,هد الرشيد قد تناهت فقوتا ونفوذها 
وانسعت فيه معارف الامة وآذابها حيث نظر امير المؤمنين الى حالة 
البلاد الداخلية ادبئا وماديا فقدكان 1 كثر الخلفاء عطاء وأحرصهم 
على مجالسة ''علماء والزهاد رغب فى تعلم علوم الدين والادب حيث 
0 الى الامراء ( اما بعد فا نظروا من جمم اران وعر مجالس 

ونقاعد الادب فا كتبوه فى اافي 5 العطاء وذن جمم 
57 وروى المديث تمه فى العل واس نشيخر فا كتيوه ه فىاربعة 
آلاف دينار من المطاء وليكن ذلك .نامشحان الرجال ااسابئين ابذا 
الا بن سردن ب معدا ع رم فاسمدوا قوم واطبعوأ أمرثم ) 
قال ابد 'مبارك" ها رأيت عالما ولا قارما قرا 5 الشرات 
ولا حافظا المحرمات بعد ايام وسول الله صل الله عليه وسل وايام 
الخلفاء والصحابة | كثر هنهم فى زمن الرشيد وايائه لقدكان الغلام 
يستبحر فى الفقه وبروى الحديث ويجيع الدواوين ويناظر المعامين 
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وهو ابن احدىعشرة سئه وفى سنة 181ه حج الرشيد ومعه اولاده 
اثلاثة ‏ مهد الامين - وعيد الله المأمون ‏ والتا 
وكان قد ولى الاامين العبد وولاه العراق والشام الى اخر المغرب 
وولى الأدون العبد بعده وولاعلى بخراسان الى اخرالمشرقو بابيعلابنه 
قاسم من بعد المأمون ولقبه بالمؤتمن وجعل خلده وائباته للمأمون 
ولاه على الجزيرة والثغور ولا وصل مكه احضر التقباء و'قضاه 
والقواد وكتب كتاءا اشهد فيه على الامين بالوفاء للمأمون وآآخر على 
الأمون بلوفاء للامين وطق ألكتابين بالكبه وجدد عليا 
العبود هناك 
و بعد ان عاد من ١‏ حج اوقع بالبرامكه فقتل جععر بن نحى بن 
خالد بردي وحس اخاه الفضل وأباه بحى وقد كان و كوا كب 
ملكه سارت يجودم الامثال وكانوا اهل ادب وفصاحة ومروءة 
وقد أوغر المنافسون لمم صدر 'رشيد علييم حى فمل ببم ذلك 
وقد رئى العرامكة كثي رمن الشعراء ممهمابونواس ومن مرائيه 
ان يغدرالزمن الخؤون بنا فقد 
غدر الزمان يجمثر ومحد 
حتى اذا اوضح الجار تكشفت 
عن قتل ١‏ كرم هالك لم يلحد 
واليض لولاا انها مأموره 
ما فل حد مهند يهلد 


0 
0 برك كك ل من 
0 ازمل غبر مصرد 
ان الخلينة لا بشك اخوكو 
1 لكنة 4 برءمك ل ينولد 
ملك له كانت بد قياضه 
ابدا جود بطارف و عتاد 
كانت بد اللجود حي غلبا 
قدر فأضحى الإود منلول اليد 
وفى خلافته غزى الروم عدة عزوات كان مخرج فى بعضبا 
وأفشتئح حصن الصغصاف و بلغت جروشه أنقره 
ولا زال يغزوم حتى طلبوا الصلح سئة 180 ه فم ذلاك عل 
يد القاسم بن الرشيد ولا تملاك على الروم تقفورتقض الصلحوكتب الى 
الرشيد ( من تقفور لك الروم الىهرون ملك العرب اما بعد فانالملك: 
الت ى كانت قبلى اقامتكمقام الر واقاءت فنسبامقاءالبيدق خملتاليك 
من اموا ما كنت حتيتا بحسل اءثالها الما لكن ذاك ضعف 
النساء وحمقبن فاذا قرأت كتانى أردد ما حصل أبلك مهن أهواها 
وافتد نفسك والا نالسيف يننا ويبنك ) فلا قرأ الرشيد الكتاب 
استفزه النضب حى ل يستطع احد ان ينظراايه وكتب على بسر 
الكتاب (سم لله ا رمن الحم من هرون امير المؤمنين الى تشقور 
:قد قرأت كتابك والمواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام )© سار 
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من يومه حى بلع هرقله فنتحها وغم وخرب وحرق حتى طلب تقفور‎ 
الموادعة علي خراج يؤديه كأ سنة فاجابه الرشيد الى ذلك ورجع‎ 
حنى وصل الرقة فنقض تقفور العبد وخان اليثاق وكان البرد شديدا‎ 
ولذلك امن نقغور من رجعة الرشيد اليه ولا جاء الخمر بنقضه إإستطم‎ 
احد اخبار اارشيد بذلك اشغاقا عليه وعلى انفسهم من الكرة فى‎ 
تلك الانام غير امب احتالوا على“ذلك «احد الشعراء فال بين يديه‎ 

قصيدة منبا 
نقضش الذى اعطيته نقغور 
فمليه دائرة البوار دور 
ابشر آمير المؤمنين فاه 
ع اناك به الاله حكبير 
فلا فرغ الشاعر.قال او قد فعل نقفور ذلك وكر راجما فى 
شد محنة وأغلظ كلفة حنى اناخ بديارثم فلم يبرح منها حتى رضي 
ويلغ ما اراده فى سنة +15ه نوف الرشيدوهو ذاهب الى خراسان 
ودفن بطوس وصلى عليه ابنه صالم مُكانت خلاقتبه ٠+‏ سنه وترك 
نيت امال تسماية الف الف دينار ‏ وكان من حاله أيام خلافته 
أن يفزو عام و يحج عاما ويل كل يوم مالؤركة ويتصدقبالف . 
دربم واذا حج جل ممه مائة من الفقباء ينفق علييم واذا لم حيج 
انفق على لماثة حاج وكان يقتدي بحيبه المنصور الابنى بذل الما 


فم بر خليقة قله ابذل منه للمال كان لا يضيع عنده 0 


0 

ميالا الى 0 والفقه وبكره المراء فى الدين 

ثم بايع ايع الناس لولده محد الملقب دالامين واقام المأمون عخراسان 
يتولى أمرها حسب كتاب العبد واهدى الى الامين وكتب اليه 
وعظمه ولكن وزراء السوء وحاشية الشر زينوا للامين خام اخيه 
المأدون وأن يغبد لابنه موسى ولضعف رأيه وأفقهم على ذلك وتعه 
فى رأيه القواد عدا خزعة بن حازم حيث قال له ( يا امير المؤمنين 
لم ينصحك من كيك ول ينشكك من صدقك لا تجرىء القواد 

على الخلع فيخلموك ولاحاهم على تكث العبد فيتكتوا عبدك و بيستك 
قان الغادر مخذول والنا كس مغاول ) خير انه لم بصغ لذللك وسارق 
غروره ختى عل الناصيح من الفاش و بعد ان الخذ امواثيق الىكانت 
ا بقوده على بن عيسى بن ماهان هرب أخيه 
المأمون فارسل 1 مون حدما يقوده طاهر بن الحسين فالتق الميشان 
خارح انزى فامهزم جيش الامين وقتل قا؟ ده فُكتب ي طاهرالى المأءون 
(بسم اذ الر من الرحيم كتانى الى امبر المؤهنين .ورأس عل بن 
عيسي فى يدى وخاعهفى أصبعي وجنده مصر فون حت امس والسلام 
وبعد هذا امس الأمورن ان مخطب له على المنانرٍ و مخاطب بامير 
امرّمنين وبابعه اهل اللار و مك شرو كيرد وفعت بن طاهر 
أبن الحسين: وجيوش الامينسار الى بغداد وحاسرها ثم دخلها وقثل 
الأمين وَكتب الى الْأمرنْ بذلك مكان الامين شل قثل سٍِ 
فى الساس وذلك فى صفر سنة م9١‏ ه . 


١١7 
بادتنا‎ 
خلافة الأمون هم‎ 

هو عد الله الأموة بن هرون الرشيد سابع خلفاء ب بى العباس 
ول الخلافة يمد قتل اخيه مد الامين سيئةٌ .م؟ ١‏ وكا 
يري الثقبة في علي بن مويى بن جعفر برا مد برك عل 
ابن الحسين بنع لرضى له عنم لله ولى عبد المسامين واوليية بن 
ِ وسماه اليضئ من آل تمد صلي اله جليه وسل وام جنده لرح 
لبواد ولبس ثياب الخضره وكتب بلك الى الافاق نككان ذلك 
دايا لغضيب العباسيين عليه وقيام براهم بن المبدى داعيا للخلافة 

وخلع الأمون قبايعه اهل بغداد وما حوهًا 
| ولا عل الأمون بذِلك خرج من مربوبنة ؟١٠‏ ه يريد اد 
ومعه على الرضى فابت بالطريق ودفن جوار هرون فيمث الأمون 
الى أهل بغداد يعتذر من عهده اليه وانه قد مات يدبعوهم الى الرجوع 
بطاعتهم ابختل اصحابابراهم اليدي عليه به وعمر عل أسليية لعدوه 
اجن في متتصفم الجهميئة .. ٠‏ دولا زال تمتنيا حتى اجلٍ فى 
مبئة 9٠١‏ ه بجيمأ كان متتقبا فى زي امرأةعيي ينامر تين فارئاب 
فيه بض اليبس فاجام وما 'مثل بين يدى المبأمون انبه فيا 
مه فاعتذر بالمنظوم والمنبور من اكلام فنى عند ب بدخول 
اأأمون مدينة بنهداد سبنة ٠١4‏ ه هدأتِ الفن وهدأت الباس وفي 


م 
عبده افتتح عبد الله بن حرداذبه والى طبرستان ( اللارز -- والشيرز 
من بلاد الديم ) وزادهما فى بلاد الاسلام وافتتح جبال طبرستان 
وانزل شهر يال بن شروين عنها واسراباليل ملك بالديلم وف أنأمه 
ابا جز زادة الله بن الاغلب عامله بافريقية جندا عظما لنتتح 
صقليه فسار اليا محرا وفتحوا اكثر مدمها وفى سنة 16؟ ه خرج 
المأمون من دار السلام لعزو الروم بنفسه فسار حتى وصل الى طرسوس 
ودخل بلاد الروم ذافتتتح حصن قرة عنوه وهدمهكا افتتتح غيره من 
حصون الروم وعاد إلى الموصل فبلفه أن الروم اغاروا على 0 
وا لمم ةزاترا فييمبالتتل فكرراجماحتى قتعم كثيرامن مماقيم 
واباخ على عرقله حَى استأمنوا وصالوه فاضث انهاه المتصم فافسحم 
ثلاثين حصنا منبا مطموره 

وارضل بحى بن كم فانخن فى البلاد وقتل رسبي وف 

سنة 911 ه رجع الى بلاد الروم غازيا فكتب اليه نوفيل صاحب 
الروم يطلب الممادئة 

فقال ( آما بعد فان اجماع الحتلفين على حظها اولى ببما 

د الضرر عليهما ولست حر يا ان تدع لحظ يضل الى 

حفا تحوذه الي نفسك وعلمك كاف عن اخبارك وقد كنت 

0 اليك داعيا الي المسالمة راغيا فى فضيله البادنة لتضم اوزان 

الحرب عنا ويكون كل واحد لكل واخد وليا وحزيا مع اتصال 

المرافق والفسم فى المتاجر وفك المستأسر وامن الطلرق 5 ابيثفلا 


0 

ازخرف لك فى القول فانى خائض اليك غارهاشان خيلبا ورجالما 
وان افمل فبعد ان قدمت الممذره وات نيى ويينك عل المجة 
والسلام ) قكتب اليه اللأمون ( اما بمد فقد بلفىكتابك فياسالت 
من الطدنة ودعوت اليه من الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة 
ما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الاسارى 
ورفم القتل والقتال فلولا ما رجعت اليه من اعال التؤّدة والاخذ 
الحظ فى تقليب الفكرة لجعلت جواب كتاببك لخبلا حمل رجالا 
من اهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعونم عن تكلم ويتقر بون 
الى الله بدمائكم و يستقاون فى ذات الله ما اله من الم شوكتكم 1 
أوصل اليهم من الامداد وابلغ لهم كافيا من اامدة والمتادهم اظمأ 
اليموارد امثايا متم الى السلامة من مخوف معرتهم عليكم موعدم 
احدى الحسنيين عاجل غلبة او كر متقلب غيرانى رأيت ان 
التقدم اليك الموعظة التى بثبت اللدمها عليك الحجة من الدعاءللك ولن 
معك الى الوحدا نية والشر بعة المنيفية فان ايبت فندية توجب اذءة 
وتثبت نظره وان تركت ذلك فى يقين المسايئة لنعوتنا ما يغنى عن 
الابلاع فى القول والاغراق ف الصفة والسلام على من اتبع 
المدى ) ْ ا ١‏ 
ل لم ميض الأمون"سنة ه ومات بطرسوس ' وصل: علية , 
نخوه النتصم وقد:عبد اليه الخلافة قبلىموته هذا ولقدكان الىأمون 
احسن بى العباس خلقا تقادا للششعر محبؤيا 'لرعيته ميال لجالس العم 


١٠١ 

والماظرة شبجع العلباء بالصلاه 1 أوافرة ذراجت فى عصبره سوق الم ْ 
رواجا عظيا 

فكان ديوانه نادي العلماء والإدباء يتناظرون و شاحثون حي 
انبعت دائره الافكار ورقتٍ المدارك غير ان الشيف بالمناظرة 
قد يودي الي الشلط والخروج من جادة القسول وصوابه من ذلك 
ان زم المأمون مخلق القران الشريف ويالبته وقفب عند ذلك فتحمل 
مسؤلية نفسه فقطٍ ولكنه تجاوز الى مسؤلية غيره ابضا حيث كان 
بيكتب الى امال ان حماوا العلياء والنتهاء على اعتقباد ذِلِكِ ومن لم 
يمتقد ذلك ويقل به مسهم فيحرم من اليا في السر والملانية وقراه 
الحديث ش 

وف عضيرة رجم كثير من كتب الجلوم الهذلة اليونانية وغيرها 
ابي الاغة الء ر بية وقدرتالدرجة الارضبةوت الثروة الاهليةوكانت. 
مالية الدولة في زمنه اعظم منها فى من غيره ورف عبده عم ساط 
الراحة والامن جبيع اطراف مملكته وانسعتدائرة البجارة وامتدت 
الفتوحات غير ان يقوذ المال «:_, الجرب قل فأخذ يشلائبي 
حيث صكانت ثبته بحلا لمجم والترك من بخراسان وغبرهافيد البيم 
أياديه وأسبغ عليهم النعية وقلدم أسمى المناصب من ذلك لهل 
ابن سهبلٍ حسيث ولاه علي المثبرق كله وعقبد 4 لواء ذا شعبتين 
وله ذا الرياستين الجرب ‏ واليم وقد جرى علي بخطة ابيه وبل 


نجبية جده المنصور لابنه المبدي 


/و١٠١‏ 
(١‏ خلافة النمم »م 


هو ابواسحاق المعتصى مد بن هرون الرشيد ثامن خلنا ببى 
العباس بويع له بالخلافة بعد موت اخيه عبد الله اللأمورن ف شهر 
رجب سلة .814 7 
وكانت ايامه ايام حروب واضطرابات حيث خرج عليه جمد 
القاسم العاوى عراسان فأسر وحبس ثم غلب قوم من اخلاط الناس 
على طريق البصيرة وافسدوا البلاد لخارمهم حتى فرق شملهم وقتل 
وار كثرا مهم ثم ثم اخذت جيوشة 
تحارب بابك الخربي بعد ان بى ما كان خريه بابك مر 
الحصور:. وشحها «الرجال وقد دامت تلك الحرب اياما طوالا 
كانت عاقبنها اسر بابك وعائلته على يد افشين العرى قائد المتصم 
وبأسره استتقذ من يديه مول المسليات واولإدهن سبعة آلاف 
وببمانة انان وفتحث بدينة بك ودخلها المسلمون 
وا عل مللك اروم هما فيه المعتصم من محصاربة بابك واشتغاله 
مم انمهذ الفرصة تخرج فيونا نب الف وأوقم اهل زبطره تل 
الرجال ربى الرنة والنياً واغار على اهل مايه وغيرها من حصوب 
المسلبين ومثل عن سار يف هدم من المتلمين فسمل اعيجم وقطع 
انوفهم وأذانهم ونا بلغ ذلك الممتصم استعظمه وكير لديه وبلغه ان 
امرأة هاشمية مباحت وجي اسسيره في يدبي الوم ( واممتصاه ) 


٠١ 
فاجاب وهو علىسر بره (لبيك لبيك ) وهض من ساعته وصاح‎ 
النغير النفير ) فتجيز بما لم يعبد لخليفة قبله من السلاح والرجال‎ ( 
وبلغه ان عمورية ( بروسه ) عين النصرانية وى عندمم أشرف من‎ 
القسطنطينه فسار حِيشه حتى دخ لارض الروم وحاصر مدينة عموررية‎ 
وكانت حصينة فنصب علبها الجانيقحتى فنحها عنوه بعد .جصار دام‎ 
خسة وخمسين وما فكان ذلك فتحا عظما وفيه يقول انو مام حبيب‎ 
العلائى قصيدبه التى معطلمبا‎ 
السيف اصدق انبأ من الكتب * فى حده الحدبين الجد ولعب‎ 
يض العينائ«لاسود الصحائففى » متونهن جلاء الشك والريب‎ 
وفمها بشعر الى تلبية البأ شميه بقوله‎ 
ليت صوتا رطيا قد رهقت له كائس الكرى ورضاب الخردالمرب‎ 
عاد المعتصم بعد ذلك الى طرسوس‎ 9 
وفى نام عده استكثس من الاثراك الموالى وجمل, منهم‎ 
جندا عظها وى مديئة سام! وانزهم بها وكان برحل المها فى يعض‎ 
فصول السنة وتو فى العتصم فى ربيع الاول سنة 07؟* ه بعد ان ترك‎ 
لمن .بعده العتأوالشقأ بولا 'الموالى الذين صنمقت مب الخلافه الغرية‎ 
ولاغرا 3 فم دخيلون ف الوطن والدن‎ 
د و‎ 


9 الضف وابتذائه تالدولةاللنيه يي ' 


٠١6 

اخذت الدولة العاسيه فى دور الضعف والاحطاط وذللكه 
لان لكل دوله ادوارا شيهبه بادوار الحياةٌ من الطفوليه الى 
الشيخوة"فالدوله الساسيه بلغث شباءبا فى ايام الرشيد وال ىأمون. 
وذلك العصر العبامى الزاهرثم اخخذت بمدهما فى الاحدا رنحو 
الكبوله فالشيخوخة كا بلغت الدوله الامؤ يدشابها فى ايام عبد المملك 
ابن مروان وابنه الوليد 
ئ وقد مر بك ان الدوله العباسيه انما قامت بنصره اللفرس واهل 
خراسان نظ العباسيون طم هذا الفضل فقرومواستخدمومم ثم 
مصبالح الدوله واتخذوا مهم الوزراء والعهال والكتاب رغيرثم و بقدر 
قرب الفرس من العباسيين تباعدت العرب عمهم فضعف شأنهم وم 
مجدوا حيلة فى ارجاع تفوذهم وبلغ الفرس ارفع المنازل او اعلاها عند 
العباسين أنام البراءلك 

وما تكسهم الرشيد ظن العرب امهم سيرجعون الي شوحكتهم 
وننوذهم ثم مات الرشيد وايتلف ابناه الامين والمأمون على الخلافه 
وكان الامين عرنبى الاو بن فناصرته العرب والمأمون فارسى الاثم 
فناصره المز اسيون و بقتل الا مين عاد النفود الي الفرس وعادوا الى 
اممهان العرب وعوت المامون افضت الخلافه اللي اخيه المنتصم لله 
وكانت امه تركية الاصل من بلاد الصفد فشب محبا للاتراك وكان 
لاأئمن الفرس على نفسه بعد ان قتاوا الحاه الامين ولا يثق بالعرب 
لاضطهاد العياسيين انهم ذإ برله غنى عن اقتناء من ينصره غير 


١٠١ 
الفرسوالعرب فاتخذ الوفا من الاتراك وا كثر مهم حتى بلغ عددمم‎ 
انيه عشر النا فضاةت مم بغداد وضحر البغداديون من سوء‎ 
اسرنع فاح فم يد نابر اوانزم مها وأجرىعللهمالارزاق ولاريب‎ 
بهم كانوا عونا له فى تأسد سلطانه والفوز فى حرويه ضد أعدائه من‎ 
1 الروم‎ 7 
غعرامهمكانوا سبيلا الى تتبقر الدوله العباسيه يما كان من‎ 

ماي فى ألام ال واستئشارهم باللفوذ فاصبحت الدوله ويت 
ماطا وخلناؤها مرمى لأغراضهم فاضطربت الاحوال واشدات الدوله 
فى التقبقر من. ذلك الممن 

ثم آلت الخلافه لمرون لوائق بن مد المعتصم سنه 090 م 
فصادر الكتاب فى الاموال وحبسهم وأمن الطريق ببن مكه 
والمدينه وفرق فى اهل الحرمين أموالا جزيله وتم الغد|* بين اسرى 
المسلين والروم وتوق سنه 7959 م 

نم قام بالخلافه جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بعد وفاه اخيه 
فكب وزير أخيه مد بن عبد الملك الزيات وصادره فى امواله وكان 
«بغض العلويين بفضا شديدا رشك مذهب الاغعزال وفى أيامهافتعم ش 
المسلمون قصر باله ( بصقليه )وغنموا منها غناء جز اق عن 
حصر فنا وقد كن امتوكل عبد الى ابنه المقصر ٠‏ 

ثم للدم ناشع ا كن يتوهم فيه من استعجاله الأمر لنفسه وكان 
التتصر تنكرعليه أنحرافه غن سنة سلفه فيا ذهبوا له من مذهب 


١١١ 

الأعتزال والنشيع اعلى 

فاتئق المنتصر مع الموالمي الااتراك على قتله وثاروا عليه «المدينه 
وقتلوه مع وزيره الفم عن <اقان سنة /41” ه ذهو ثالى خليئه قثل 
من العباسين وكان ذلك؛ اول جرأة الاتراك على الخاناً 

ثم تولى شمد المتتصر الخلافه بعد قتل ابيه ولم تطل مدته فهات 
سنة 44” ه ولسوء ما قدمته يد الاتراك .ن قتل المتوكل عمدما 
إلى ت.لية امد المستعين بن مد المعتضم الخلافه حذرا من ولد 
المتوكل ومن ذلك الرمين الي انها الدوله ضار بيد الاتراك الحسل 
والعقد والاولية والعرل حسب اهوائهم فهوت ذلك مصلحة البلاد 
وعم الفساد 

وبعد أن نولي الخلافه المستمين واقام بسامرا ارحل الى بغداد 
ذاذ- الاتراك فاخرجوا المعتز باللّه بن بلتوكل وكان محبوسا ونايعوه 
الحلافة واستولى على الاموال الى كانت بساما لامستمين فَاستعان 
با غلى قناله وارسل جيشا عظيا من الترك لقشاله بيغداد نم ” 
افق كبار الدولة بيغداد على خلم امستعين قلع نفسه وبايع 
امعمز بالله سنة 969 م نم قل واحضرت راسه لدى المعكز 
وفى عبد المعيز اخل نطاق الدولة العباسية يضق شيا نشيثا 
حيث استبد يعقوبالصغار نسجستان وماحوطا وخلفهعلى ذلك بنوا بيه 
ويقال لهم الصغار يه كا استيد بعصر امدين طولون وجعابا معرانا 
لعقبه من بعده :واليه تنسب الدوله الطولونيه وى سنة 08؟ ه طلب 


يحلدل 

الاتراك ارزاتهم من المععز ول يكن لديه مال فقاخرجوه من مقره ومدوا 
اليه بد العذب حتى مات بعد ان أشبدوا القضاة على خلعه 

بم بويع بالخلافة لحد بن المواثق ولقببالبتدى بالله وفى خلافته 
خرج عليه على بن مد بن عبد الحم من عبد القيس وادعى ابه 
من ولد الحسين بن على رضي الله عنهما جبة اابصرة ودعى ااغلان 
من الزنوج ووعدمم بالعتق فاجتيع لديه «نهم خاق كثير فاغار مهم 
على كثير من البلدان ولا يزالون يسعمون فى الارض فسادا وقد 
استعصى اخضاعبم على العباسيين حى جاءت سنة "7١‏ ه وفيياقتل 
قاند الزنوج واتبت فتنهم لعد ان ضعفت قفوى الدولة العياس _ 
عالاقته من شر حروب الزنوج 

وعد مفى سلة من خلافة المبتدى جلعة الاتراك وقتلوه وقد 
كان ورعا كثير العبادة قعد ان يكون فى بنى العباس .ثل عمر بن 
عند الدر وز في اه 
. نم تولى المعتمد على الله احمد بن التوكل وفىاداءه استفحل ١لا‏ 
يعقوب ااصغار حيث استولىعل بلخ ‏ وكابل- ونيسا بوروابتدأت 
الدولة السامانة لاد مأ وراء لمر وص ص ال فارسى على بل 
نصر بن أحمد بن أسد بن ساآمان سنة 571١‏ ه وفى سنة م/ا؟ م 
حرك بسواد الكوفة قوم يعرفون بالترامطة يستحلون دماء واءوال 
من خالتيم 


وقد اعتدوا عل طرق اإمامة للسامين فكانوا اعظم مديبة عليهم 


لحلل 

وفى سنة ةلا؟ ه وى احمد المعتمد مكانت خلافته ثلاناوعشر بن . 
يذ كان تعن الات استبدعليهاخوه الوفق ‏ ثم بويع بالخلافه 
ابو العياس احهد المعتضد الله بن طلحة بن المتوكل بعد وواة عمه وفى 
ايامه غرا الروم عدة غزوات برا وبحرا حى فم بلادا وحصونا 
كثيرة وخفضت له الصغارية جتاحبها غير ان أهى القرامطة قد اشتد 
فى عهده > توفى فى شهر رييم الآخر سئة 8؟ ه وقد كان شحاعا 
مهرنأ ذا عورم وعفة 2 

ثم بويع بالحلافة ولده على المكتفى باللّه وفى عهده غزا الروم 
عدة غذوات فقتل و ا قيبة السهم فيه 
الف دئار واستنقذ كثيرا من اسرى السامين وقائل العزك ببلاد 
ماوراء النهر فهزمهم وكتل منيم يالا حصى وقد كانوا اغاروا على بلاد 
الأسلام فُْ جموع كثيرة وى أيامه دخات صرحت العباسين. 
بعد أن زالت منها الدوله الطولونية - وظبرت دولة بى مدان 
الموصل وهم من عرب تغاب و يعرف رئيسهم ألى المييجاء عبد الله 
ابن هدان »كانت لهم وقائغم مشهورة فى الحروب الصليبيه م توق 
المكتض بالل فى ذى القعده سنة 9 ه 

.ركان شجاعا حازما كأبيه - م بويع تدر باللّه جمفر ببن, 
المعتضد بالله وفى اياءه ظبرت دولة العبيد بين بأفر بقيةوأول خلفائهم 
عبيد المهدى وينتهى أسبه الى جعفر الصادق رضى الله عنه وتعرف. 
ايضا بالدولة الفاطمية وقد ملكت معمروسياًنى بيانه وقد غزا المقتدر 


١١ 
الروم عدة غزوات سبى وقتل كثيرا حنى طلب منه الهدنة وفى عصره‎ 
م‎ +٠٠ كثرت الفتن والاضمطرابات الداخلية حتى قتل فى شوال سنة‎ ٠ 
وخو يقاتل مؤنسا خادمه الذى استبد بلك الموصل وقد كان القتدر‎ 
مبملا لشؤون خلافته تحكا للاساء والخدمفى دوتهمبذرا للاموال حنى‎ 
القاضية فى الاستيداد ” نم بويع القا هر باللّه يمد بن‎ 7 
امتضد وم يطل عصر خلافته حيث خلع فى جمادى الأول ئة‎ 
هوف عبده ابتدأت دولة بنى بويهببلاد فارس وينهى تسبهم‎ 07 
الى الساسانيين‎ 
بويعاحمد الراضى بن القتدر وفى عصره عم ملك بنى‎ 
بوبه حتى قاربوا بغداد ونوفى فى شنة 9ء ه وكان فاضلا ادييا‎ 
سخا يا وهو آخر خليقة كانت نفقته وجوائزه و وامورهعل ترتيب الخلفاء‎ 
المتقدمين -- ثم بويع اوه ابراهيم المتقى وكانت انامه ايام فهن‎ 
واضطرابات غلب عليه 'لقواد والمتغلبون‎ 
واستولوا.على بغداد واحدا بعد:وائحدا وهو مغلب والحل والعقد‎ 
والابرام والنقض دهم ووزير الخليفة عامل من عماله م شرج من‎ 
بغداد ونئل عل ننى حمدان بالموصل 1 ضح ر المقام عدم م فاستأمن‎ 
تررون ) التغالى على بغداد وقتئد ل تأمنه ولا عاد 0 وسيل‎ ١ 
عينيه سنة 8#" ه فيئست الخلافهالى : تولالى هذا الحال وفى عبده‎ 
اغارااروم على بلاد الاسلام حتى تى قار بوا مدينة حاب ودخلتطوائف‎ 
من من الروس اقليم ار بيحان‎ 


١1 

ثم بويم عبد الله بن المتتفى ولقب ,المستكفى وى عهده زحف 
معز الدوله بن بويه فى عسا كر الديم فاستولى على بنداد وغلب عل 
المستكفى ثم خلعه واعتقله فاضطرب اناس وعفظ اانبب في دار الخلافة 
وغيرها سلة 4*” ه م بدخول بغداد فىح؟ سف بويه ل ببق اخلافة 
غير الاسم فانفرد التغلبون بالا محتى وش اسماؤمم على السكة ‏ 
م بوبع الفضل المطيع لله بن المقتدر وفى ايامه سلبمن الخلفاء مابقى 
لمي من حقوق الخلافه فكان وزير الخايفه مقصور النظر على اقطا 
الخليغه" ونفقات داره والوزراء كانت لممز الدولة مم اشتد على الخليفه” 
العبابى وكأن نن الشيعه . يرى المق فى الخلافه للعاويين وأقطم 
الاجناد وكثيرا من قرى"العراق فل يلتئتوا لممارمهبا فائقلب حال 
الدوله وابتدأ الخراب وأمر الناس فى يوم عاشوراء أن يغلقوا 
دكا كينهم ويعلنوا النناحه حزنا على الحسين فنملوا ذلك ول يقدر 
اهل السنه” علىمنعه ‏ وف خلافه المطيع أغار الروم على تغور المساين 
وتوغلوانى داخل ارضم فل بمنعهمْ من ذلك مائع - واستولى على 
مصر الفاطميون . : 9 
1 وفى سنه 75 م خلم المطييع نفسه وابويع انه عيد الكريم 
الطائع وفى عهده تست دوله آل سبكتكين بغزنة وهئ دولة لما 
آثار فى الفتوحاث الاسلاميه' .وق سنه. امس ه طم عباء الدوله 
من بن بويه فى مال الطائّغ.فقيض عليه وخلعه ونهب قصورالحلافه 

قال الش ريف الرضى فى ذلك 


ملدلا 

اميت ارم من قد كنت اغبطه » لقد قارب بين العز والهون 
ومنظر كان بالسراء يضحكتى ه ياربما عاد بالضراء يبكني 
59 ما اعين باللطان ثانيه »ع قد ضلعندى ولا جالسلاطين 

5 | ونع اد اقادر بأ بناسحاقالمتتدر وفىنهده انقرضت 
دولة بى مدان الموصل ودولة ,بىسامانوانقسم ملك كان 
ثم نوفى القادر سنه 45 ه بعد أن رد الى الخلافه اها وجدد 
ناموسها وكان ذهب رونقها مجسارة لارام علا 3 9 بويع 
ولده القا نم أمر الله بعبد من أبيسه وفي عهده اختل نظام »لك الى 
بوبه وضعف أمرثم وارتدأت الدولة الساجوقيه ببلاد خراسان وهى 

فق اعثل بر في وفي سنه 4410 ه صار طغرابك اك لجوقى حتى دخل 
بنداد واسقط دولة بى بويه وتزوج الخليفه بنت أخيه وقد كان 
معظما للخلينه ١‏ كثرله العطاء وترزوج طغر لبك بنت الخليفه القَائم 
بأمرالله ولم مجر أحد قبله علوذلك من ملوك بي بويه مع ماكانوا 
عليه من القوة والقبر للخلفاء ثم توفى القائئم سنه” 410 م 

ديع المقتدى بأمر اللمعبد الله دن مد بن القائم بعدوفاةجده وى 
انامه سار سلوان بن قتامش السلحوقى صاحب قونيه الى انطا كيه 
فلك من الروم كانت نحت ندم عن سئه 88م هس ثم وى 
المقتدى سلة” /ال؛ ه وكان وى النشنعظيم اطية عد وبويوواده 
أحهد المستظر . الله وفى انامه إبتدأت الحروب الصلبيه ؛ بين الافرج 
والمسامين وستفردها بالكلام عد وتو المستظير سنه ١ه‏ م 


١١ / 

ثم بويم ولده الفضل المسرشد وقد وقع ببنه وبين السلاطين 
السلجوقيين وامرائهم وقائع كثيرة انتصر في بعضها وفىآخرها هزمه 
سلطا نمسعود وأسرهو يبماهوقى خيمته أسير قتلهجماعه سه 08م كر 

ثم بويع ولده «نصور الراشد ول يمكث بالخلافة كثيرا بل 
نازع مم الساطان مسعود السلجوقي حنى خام سنة ٠#ه‏ مم 
بويع محمد المقنفى بن المستظبر وهو أول من استيد بالعراقمنفردا عن 
سلطان يكون معه لحك على عسكره واصحابه فيا بقى لملكته من 
البإدان بعد استبداد الملوك فى الاعسال والنواحى وفى عصره قامث 
دولة بى خوارزم شاه فيا وراء الاير واتقرضت دولة ال سكتكية 
وتوفى المقتقى سنة ههه ه - م بويع ولده يوسف المستنجد وبقىق 
الخلافه الى ان توق سنة55ه هم 

وخلفه ولده حسن الستضى' وفى خلافتها تقرضت الدوله العاو به 
عصر ورجعت الخطبه لابخلافة العباسيه با ثم توفى سئة 1ه م 

دبويم ولده اد الناصر وقد هدم دار ساطنة السلحوقيين 
ببغداد واستولى على كثير من المبات والنواحى وف ابامه ظهر التتار 
وم قبائل رحالة كانت تسكن حول حيرة بيكال وترأش ملكبم 
جتكيزخان ( اى الماك ااسام ) فأغار على الصين حتى استولى على 
أبكين ثم توجه نحو المغرب والبلاد الاسلامية على ماعلمت مر:. 
الانقسام الذى نجم عنه الضعف وكان اقرمها الى المغول تملّكة علاء 
الدين خوارزم شاه فاغار جنكيزخان ومعه سبعماثه الف مقائل حتى 


١1 
استولى على تركتتان وما حولنا وادغل بها قنلا وعمبا مما تقشعر لم‎ 
الابدان ويقال ان الناصر عو الذى اطمع التترفى ذلك ما كان يينه‎ 
وبين خوارزم شاه من الفّن نم توفى الناصر سنة 9 م‎ 

. ركان فاضلا عالما ألف فى فنون متعددة 9 ّي ولده محمد 
الظاهر. وكانت طر شته مستقيمة واخباره فى العدل مأثورة فرق فى 
العلماء ليلة الفطر التى بويع فيها مائه الف دينار وكتب الى وزيره 
مخطه بعد البسمله ( أنه ليس امبالنا اهمالاولا اغضاؤْنا اغفالا ولكن 
لبلوتك أي احسر ن عملا ولقد غفرنا 3 00 * 
بزعا وتفبيح السنة واظهار الباطل اللي فى صورة 
الحق الخفى حيلة ومكيدة ونسمية الاستيصال والاجتياج استيفاء 

واستدرا كا للاغراض ١‏ زم فرصتها مختلسة من بر لن ليث باسل 
وأمات اسدرويت 0 غختافة على 0 واحدواتم اذه 
وثقاته تيون راه الى موأ قه في 0 
وا 1 عضن تالا بك 

قر لي طلم ادر تلطانا يعيل الروك 0 
من أسر ولا ينتقم الا من استمريأ. رم بالعدل وهو برءيده 5 
وينها م عن الور وهو يكرهه بخاف الله فيخوقم مكره و برجو الله 
تعالى د يرغبكم فى طاعه فان سلكتم مسالك نواب خلقاء الله فى 

أرضه وامنانه على خلنه ولا هلكتم والسلام ) هذا 
دلو بفى طلم يلا لدبر شو ونرعيته وأصلحعبث المفسدين بالبلاد 


كيل 

فتوفى سة 759 ه - كم بويع المنضور المستنصرنالله بن مد الظاهر 
وقد كان حان السيرة فى أارعية عادلا بى المدرسه المستتصر به عل 
شط دجلة وحيس عليها الاوقاف ولم يزل هذا الحليفة يغداد فى 
انطاق الذى بقى لاعباسبين بعد استبداد اهل النواحى ولك 9 

الثثر البلاد حتى تغلبوا على' لوك النواحى ودولهم ثم زاحموا 
العباسيين فى هذا النطاق الذى بقى لهم وتو استنصر سنة 41١‏ ه 

9 ا أبله شيك ا المستعصم وكان فقيها محدثا وكان وز بره 

بلحت عابنت حي تل المساعل اهل الستهفا نقذ ا ستعصم 
ابنه ابا بكر فنهب بوت الشيعة ول براع فى ذاكذ»ة الوزير ذا آسفه 
ذلك وتريص بالدبلة واسقط محقم الجندعوه باله يدافم الثتربما 
يتوفر من ارزاقهم وكتب الى هولا كر ملك الثثر وهو مر:_ عقب 
جتكيز خان وأطمعه فى ملك بغدداد فزحفعليها جيشء فليم وحاصرها 
وحسن له الخروج الى هولا كر 

«ظبرا له أمانه فخرج الخلينة ومعه التقباء والاعيان ففيض عليه 
لوقته وقتل جميع م نكان معسه ثم قتله شدخا بالعمد ووطأ بالاقدام 
م استباح بغداد اياما وخرج النساء والصبيانوعل رؤوسهمالمصاحف 
فداستهم العسا كر حتى ماثوا ويقال ان الذى احصى ذلك اليوم من 
القتلى الف الف وستمائة الف واستولوا من قصور الخلافه وزخائرها 


1 

عل مالم ييلغه الوصف ولا حصره الضبط والعد والقيت كتبا 
ا ىكانت ائنهم جميعبا فى دجلة كان شيتا لايعبر عنه واعتزم 
هولا كر على اشرام بيوث بغداد نارا فنعه أهلمملكته وبالجلة فتد 
صنع التتار ببغداد صنعا لم بعهد مثله فى أى تاريخ ومم هذا ١‏ ينل 
ابن العاقمى ماطدم فيه بل اعين نم قتل وهكذا يبزى الخائنون 
ويذللك ذهبت الخلافهالعياسيةمن العراقسنة 507 ه و بقى المسلمون 
بلا خليفة حتى وصل الى مصر من بقى حيا من العباسيين بعد مذمحة 
هولا كر فأقاءوا الخلافه بها حت ظل الماليك 

اما مولا كر ذل فكث ملكته كثيرا بل انقسمت بعد موته 
الى امارات صغيرة حتى ظبر نيمورلنكفاخضعها ممغيرها سنة 76٠‏ م 

9 حالة الدولة العباسية # 


كان للخلنا٠‏ السابقين منهم عناية كبرى بتأمين الطرق وتعمير 
البلاد وحفر الانهار وانشاء السدود وكانو! يعاملون الرعايا ٠عاملة‏ 
عادلة قائدها الرفق(الامن قامينازعهم الملك)فالمنصور كان يتتبمالعمال 
الظالمين و ياخذ اءواهم ويضعها ف بيت سماه بيت مال المظالم 
وكان دسا ل عن اسعار الفلة و بحث عن كل مابتضى به القضاة 
وعما برد الى بيت امال واخبار المهدى - والرشيد - والمأمون فى 
العدل والرفق باارعية كثيرة واذلك عفم سلطانهم ش 

وانسمث التجارة نحعث حمايتهم ورغب الناس فى حكيم واشتغل, 


١5١ 
كل اعرىء عا يعنيه فالخصبت الارض وعمرت البلاد وكيف لاتعمر‎ 
البلاد فى ظ العدل رمو ميزان لصيه أ بين عبا “ولا لم عر‎ 
السلطان الا به اذ لاعز للملك الا بالرجال ولا قوام لمم الا بالمال‎ 
) ولا سبيل اليه الا بالعمارة واعا العمارة بالعدل ( العدلاسا سالملك‎ 
لكنهم اتبعوا ل سياستهم التفريق بين قبائل العرب فضعف‎ 
شأنهم فى خلافهم‎ 
ولا قتل الامين وتولى المأمون الخلافة وكان فارسيا من جهة‎ 

أمه وتربى فى حجر الفرس وشب على حبهم ذهب ع العرب وصارت 
الموالى فى خلافة العباسين م أهل الدولة وحماة ا 
كالارقاء فى خلافة ببى امية ‏ آم استبد الجند التركى بالدولة حتى 
ورا المتوكل وكان ذلك ا 5 على الخلفاء لقتل 0 
والتولية فمحز الخلفاء عن القيام بشؤون الدولة وه أصحاءها السثولون 
عنها وصارت الاحكام تصدر باممائيم دم مدفوءون اليها شغلب 
العمال والامراء على الاطراف وأسسوا مها مالك والحذوا يضايقون 
الخلينة فما بقَى لدمن الملك.حى استولوا على مدينة بغداد وشاركوه فى 
الخطبة لمم على المنا ر وجعاوه أشبه برئيس دينى فقط غير ان ذلك لم 
يكن على حالة واحدة ب لكان فى بعض الاوقات يعود للخليفة شىء 

من النقوذ وان ل يدم كثيرا وعلى ١‏ لعموم كان للعباسيين مدزلة سامية 
ما 0 0 اياك ل 


يقن 
الخلفاء العباسيون أهل عل وادب يعيلون الى الم ويجاو نأ هله و يبذاون 
العطاء فى سبيلة شابر كوا عقية امامه الا ازالوها ولا وسيلة فى محصيله 
الا سلكركه وقد كثر الا+تلاط فى عصرمم بين العرب وغيرثم من 
الروم والفرس فكان وسيلة الى ترجمة الكتب العديدة فى الفنون 
الختلفة من لغات تلك الام الى الاغة العربية فانسعت داثرة العلوم 
والمعارف وراج سوقها وكان للعلوم الدينية العناية الكبرى فدون 
الفقه فى عصرم وشاع ذى الائمة الجتبدين كلامام أبى 1 
اانعمان بن ثابت بن زوطا من أه لكاب لكان خزازا أدرك اربعة 
من افيكات رسول الله ص له عليه وس َأخد اأفقه عن حماد بن 
الى سليمان وروى عنه القاضى انو بوسف وتمد بن امسن الشيبابى 
وغيرهما وكان عالما عاملا زاهد! عابدا ورعا "كثير الخشوع دالم 
التضرع الى الله تعالمى نقله ابو جعفر المنصور من السكوفة الى بغداد 
على ان يوليسه القضاء فأنى وحويقول ( اتق الله ولا ترع فى امانتك 
لامر مخاف الله والله ما انا مأمون الرضا فُكيف ١‏ كون مأمون 
الغضب ( م --0.واه ) ودفن ببغداد ل والامام إلى عبد الل 
مالك بن انس بن مالك الاصبحى امام دار الطجرة وأحد الائمة 
الإعلام أخذ العلم عن دربيعة الرأى وافتى معه عند السلطان وقال قل 
رجل كنت انعم منه مامات حى جيتى و يستفيتى( مة- ولاام) 
ودفن بالبقيع -- والامام ابى عبد الله محمد بن ادر يس بن العباس 
القربشى بمجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عبد مناف كان 


الفل 
كثيرا الناقب حم المفاخر منقطم ادر ين اجتمم فيه هن العلوم كناب 
لد وسنة الر ول صلى الله عليه وس وغبر ذلك من معرفة كلام العرب 
واللثة العرسية والشعر مالم مبتمع فى 0 حتى ان الاصمعى أرأ عايه 
اشعار أأهزليم هن ' وقال اسهد بن حدلى ٠اعرفت‏ تأسخ الديث ٠ن‏ 
منسوخه حتى جااست الشافعى ولد فىسنة ٠٠١‏ 0 يوم الذى, 
توفى فيه الاءام ابو حنيفة يهدية غزه وحمل هنبا اك اران 
وقلدم بغداد 0 خراج الى عمس وتوفى بها مئة 504 ه- والاهام 
احمد بن حايل ياتهى نسيه الى عدنان واد فى عداد منة 4داا هم 
ركان امام الحدثين صف كتابه المسلد وجم فيه من ألديث ءالم 
شق ليره كان من 0 وفيه قال خرجت هن خداد 
وها خافت بها اتقى ولا افقه من ابن <نبل ودعى الى اقول خاق 
الآرأن فل جب فضرب وحيس وهوءعمر عل الا.داع اخلط عنه 
المديث ععاعمة هن الاماثل فليم محمد بن أمماعيل البخارو سم 
اين اجاج األيس | بودى وتوفى سئة 741 ه يخداد هذاواقد صافوا 
فى الفقده الاسغار الإميلة -- واشتغل بااتصنيف فى االديث الائمة 
الحدثون كلاءام الى عبد الله محمد بن الى المسن الببخارى الإادظ 
صاحب الهم الصحيتح والتار يخرحل فىطلب اللدديث الى الاانصار 
وشهد بنضله ألمة بغداد واعترفوا بتغرده في عل الرواية والدراية واد 
سنة 194 ه وتوفى 701 ه وروئ عنه ا لوعي العرمذى ‏ والاءام 
اىالحسين سل بن الحجاج بن'مسل القسرى انيس بورى صاحب 


١ "4 

الصحيح من اعلام الحدثين رحل الامصاد وروى عنه أهل بغداد 
ولد سنة؟١؟‏ ه وقيلسئة ٠١5‏ ه وتوسنة 571 + وغيرجماوكتب 
فى التفسير شي *كثير اما العلوم العر بية فد نالتحظا وافرا و بلفت 
شأوا بعيدا فى صدر الخلافةواشتهر فى النبوغ فيها السكثير من العلماء 
كالخايل وسيبوربه وغيرهمامن كتب ف النحو والصرف -- والاصمعى 
والى نواس واضرامهما من كانراوية فى اللغدحافظال دامبا وكانت 
الأغاني فى عصر العباسيبن ميدان تسابق الفرسان فيتغنون بالشعر 
الماسى والادبى فارتقت مها الاخلاق وصنف فيبا العاماء من ذلك 
كتاب الاغالى لانى الفرج على بن الحسين الاصفهانى ولد سئة 

584 ه رلوفى سله 5هومام 
١‏ وفى عصرم ترج ١‏ كثر ما كان عروفامنالعلوم عند الام المتمدنة 
من ذلك الفلسفه” ‏ والطب - واطندسه - والموسيقى - والمنطق 
والنجوم -- والرياضات - والفلاحسة - والطبيعه ‏ والكياء 
فدرسوهاو نصر فوافيها فادخاوافيهاازاء جديدة فارتقت وأصبحت على 
شكل خاص ومن نبغ فى تلك العلوم واشتهر بها يمقوبالكندى 
فكانت دولةالتصم تتجمل نه وعصنفائهالتى بلغت ١"؟‏ والتارابى 
ومو فارسى النسب كال فيلسوثا كاملا درس كل مادرسه 
الكندى وفاقه فى كثي ركالنطق وتعمق فى الفلسفه وألف كتنا 
فى مواضع م يسيقه أحد اليهامن ذلك احصاءالعلوم_والسياسه المدنية 
وهو المعروف الآ ن بالاقتصاد السياسي ومن الغرابه' ان أهل 


١ 
العدن الحديث يزعونا نه من مخعرعامهم وتوفى سنة وسمم م‎ 
وابو على الحسين بن عبد اللهمنسينا البخارى المشهور بالشيخ‎ 
الرئي س كان من اشهر السك" والاطبا: وانتفم تأليفه أهل الشرق‎ 
ه وتوقى سنة 458 ماس وغيرهم مما لا نخصى‎ 707١ و'غرب ولد سنة‎ 
و الجلة فقد كانت هذه عصرها دولةالعم والادب بلغت فيها «يلغا‎ 
لم تضارعبا دولة الخرى ومن لاك" المعارف استقى الغر بيون معارهم‎ 
المدشه‎ 
و' دون الفقه فعصر العباسيين وتعددت فيهالمذاهب واشتغل‎ 
الاممة بالاسةنباط من السكتاب والسنةوالقيا ستعددت الفرق بتعدد‎ 
المذاهب واشتغل كل فرريق بدراسة ذهبه وجالوا جولة فى امباحث‎ 
الدينيه فسبل عليب, ارجاع اللمواد ثوالواقعات إلى القواعد والاصول‎ 
فانتقم الخلف بعمابم هذا‎ 
وي تعددث فى ذلك تعددت فى العقا د الديليهوكان ابض خلا نهم‎ 
يد فى ظبور بعض اك الفرق على بعض لخدث الشقاق والمراع بين‎ 
 ناهربلا تلك الطوائف الا ازء لم خر رج عن داثرة البحث واقاءة‎ 
ولا انسعث مدينه” بغداد فى عمرامها وأمبا ااناس هن جهيم الأبات‎ 
وتزى الكثير برى الم وأهلنزا ريت البارة الام تدان‎ 
ماللخلناء عن المقوق ظبر المفسدون وحدثت انين ببزاهل اذاهب‎ 
كالشافعيه" واأناءلة وبين ار باب العقائد كاهل السنه  والشيعهة‎ 
وكثيرا ما افضت الى امتشاق الهسام بين العوام ودامت تاك الءلة‎ ٠ 


كك 
ببغداد فكان من نتائجها زوال الخلافه” العباسيه” من بغداد وهكذا 
يكون الحال ان حل الشقاق والعزاع محل .الوفاق والوام: قا نزل 
الثقاق بأمة الا ولمقها الدمار واحاط بها البوار ولله فى خلقه شؤون 
( قل اللبم مالك الملك توت املك من نشاء وتمزع الملك ممن نشاء 
وتعز من نشاء وتذل من نشاء بدك الخيرانك على كل شىء قدير) 
بدخول المسلمين يلاد مصر سنة ٠١‏ ه وطرد الروم منها على بد 
عمروٍ بن العاص فى خيلافة عمر بن الخطاب انقرض الدور الاول 
( الجاهلى ) ودخلت مصر فى الدور الثالى (الاسلامى )ومنه يبتبى' 
تارينها الحديت وفيه تقلب عليها دول مختلفة. بلغت أحدى عشرم 
دولة اختاف حال المجربين .فى عصرها ٠إبين‏ رقى واتحطاط.وسعادة 
وشقاء وأولهذه الدول دولة الخإفاء الراشدين - واخرها الدوله 
المحمديه ( العلويه الحا كه الآآن ) , 
(اشهر ولاه صر وأجمال كل مهم ّ عضر 
. ( عمرو بن .العاص ) 
أبن الخطاب واليا عليها فنزل الموضع الذى, ضرب به فسطاطه 


١ / 

واسسالمدينة الى تسمت ناسمه وجعلها خططا وانزل الجند مها 
حسمن قبا لهم واتخلها قاعدة الدار البصربة وى المسجد الخامع 
ا ولا يزال الى بومنا ذا تقام فيه ا-أمعة الاخيرة من رضان كل 
عام ثم شرع فتنظم البلاد فتسهما الى كور واقام على كل 
كو رة حاكا ينظر فى الشؤون وجعل سد الله بن ابى سرح على 
الوجه القبلٍ واحسن جباية الاموال واصلح مقايس انيل وابطل 
فيح عادة المصر بين عند فيضان النيل (ضحية النيل )بقوله ان هذا 

لايكون فى الاسلام وان الاسلام مهدم ٠١‏ كأن قبله ‏ 
الترعة التى تبتدىئ' من النيل وتتبى ببحرالقلزم ( الاجر ) 
ليسبل وصول الميرة والطمام الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ 
وشي التى تعرف ليمج امير المؤمنين وفى ولابته فتحت برقة صلحا 
وطرابلس عنوة واراد قتح افر بقية فنعه عرين الخطاب عن 
ذلك وما زال واليا على .صر عاملا مصلحا ابلاد حتى نال اهلبا 
راحة لم بر وهامئذ ازمان وساد الامن فى البلاد ‏ وكثيرا مااوصى " 
المند بما يدل على خيرته وحسن سياسته من ذلك قوله( باعش 
ااناس انه قد ندلث اللوزاء وذلث الشعرى واقلعت السسماء وارئقم 
الو باءوقل الندى وطاب الرعى ووضفت الأوامل ودرج السجائل 
وعلى الراعن محسن رعيته تحسم. لاي ال 

اليد بفكم فنالوا من خيره ولبنه وار بعوأ 0 وأسمئو 
وصونوها وا أكرموها فانم جننكم من ع لدوكم وبا 0 


١1 
وأ نفالكم واستوصوا يمن جاوريموه من القبط خيرا وااحكم‎ 
والموسات المعسولات فانين بةسدن الدين و يقصرن الممم فكفوا‎ 
ايديكم وعفوا فروجكم وغضوا ابصاركم ولا اعلمن ما الى رجل قد‎ 
اسمن جسمه واهزل فرسه واعلموا الى معترض الخيل كاع_عراض‎ 
الرجال فمن اهزل فرسه من غير علة حططنه من قر يضته قدر ذلك‎ 
ريراك فى رءاط الى بوم القياءة لكثرة الاعداء حوالكم‎ 
وتشوف رهم ايم والى داركم معدن الزرع والمال والخز‎ 
الوا سم والبركة النامية فا جدوا الل ا الثاس على مااولا كم‎ 
راق ريفكم فاذا ببس العود وسخن الماء وكثر الاب‎ 
وحمض اللئن وصو م الل وأنقطع الورد من الشحر فحى الى‎ 
فسطاطكم على بركة الله اقول قولى هذا وات حنظ الله عليكي‎ 
وفى سنة 57 ه عزله عثمان بن عفان عن ولاية مصر‎ 
عبد الله بنسعد بن أنى سر ح)‎ ( 
ولى مصر بعد عرزل مون العاص فى خلافة عثمان رضى‎ 
الله عنبما وفى ايامه 00 شه وقتل ملكا جرجعر وجز برة‎ 
قبرص مع معاوبة بن | ني سفيان فصالحهم اهلها على سبعة !لاف‎ 
ديار وق سةة الا 7 بلاد اأنو ب ةوحاصرمدينة دثقله ورماشا‎ 
بأنجانيق حتى صالله تملكها  وغرا الروم نحا العزوةالمعروفة بذات‎ 
الصوا رى وكان م 2 الردم نيعم ادس كل ومع المسلمينما تتانوانتصر‎ 
المسلمون فى ذلك انتصارا عظيما‎ 


1 
ولا حدثت الذئن فى خلافة عثمان رضى الله تعالى عنه طالب 
لاق ع ات سدس م 0 
8 و مان 
وبقتله و بيعة على بن الى طالب بالخلافة اضطر بت الامور 
ووجدثفى مر شيعة لعش ان يطالبون ها حي فاو بن 
خديج وأقام على قيس بن سعد بن عبادة وهو 000 7 
وااليا على مصر وقال له سر الى مص ر ققد وليتكبا واججم 
اقاتك ومن احبت ان يصحيك عن تأنيا :وك ا : 
اهيب اعدوك واعز لوليك واحسن الى الدسن وامستاغل الى ب 
وارفق العامة والخاصة فان الرفق ا فقال له قس ) أما قوللك 
اخرج الييا مجند ل به من المدينة 
لا أدخلبا ابدا أن ادع ذلك الحند نك تبعثهم في وجودلك 
فخر ج فى سبعة من أصحابه حنى دخل مصر فصعد الثبر وأمر 
يكتاب الذلعة فقرى' على اهل مصر بأمارته و يأمرعم عبايمته واعاته ” 
عل الم وقال يها الناس ( نقد بابسا خر من عم فقودوا ابعر 
على كتاب الل ولا ل اي 
0 فابعه كن ا 0 3 2 000 عاك 


- 1. 


على حتى ظن انه عليه فعزله و ولى مد بن الى بكر واقام بها الا ان 
معاوية بن خديعج ومسامة بن مخلد ومن معبما من العثمانية خرجوا 
يطلبون بدم عثمان فالتف عليهم كثيرون وفسدت مصر على مد بن 
الى بكر فأرسل معاوية بن الى سفيان عمرو بن العاص فى جيش الى 
مكردوان امتتتحل ابره ات ندخلها عمرو وانضمت اليه 
الشيعة الئعانية وكتب الى مد بن الى بكر (اما بعد فتنح عنى بدمك 
يااين الى بكر فالى لااحب ان يصيبك منى ظتر أن الناس بهذه 
البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مكليوك فاخر ج الى لك من 
الناصحين) فندب مد الناس الى الخرو ج فانضم اليه ثلائه: لاف 
والتقى الميشان فظبرت رجال عمرو وتفرقت اصحاب ابن ألى بكر 
ففر من وجه عرو واقننى اثره أبن خدبيج حتى ظثر به فقَدله وجعله 
فى جيفه" حمار وألقاه فى النار ولا بلغ ذللك أم المؤمنين عائشةجزءت 
' عليه تجزعا شديدا وأخذت تدعو على معاوية وعمرو وضمت اليبا 
عياله ولم تعد تأ كلمن هذا الوقت الشواء كا جزع عليدعل وقال 
عند الله لنسبه 


(أثبر الولاةنى عصر الدولة الاموية ) 


بدخو لمرو بن العاص مدينة الفسطاط وقتل جمد بن أى بكر 
بابع اهل مصيرلعاو يه سنه 08 ه واقام عمرو بن العاص والياعليها 


1ه 


من قبل معاو يه" ففزا قبائل البر بر على يد عقبه. بن نافع وكانوا تقد 
تقضوا ول يزل عمرو واليا عليها مطلق اليد في خراجها بأخد مابهىمن 
الخراج بعد عطاء الجند والنفقه فى المصالح لنفسه خاصه برضا من 
معاوبة حتى توق سنه” +4 هم وكان من افراد الدهر دهاء وحرّيا 
158 

وفى سنه' 44 ه نولى شؤون مصر عقبه' بن عامر الجهنى وكان 
قرا فقيها له المجرة والصحبه" والسابقه: الا اله يكن من السباسم. - 
وحسن التدبير على ما يرضى مماو يه فعزله وولى مكانه مسلئه بن 
لد سنه 40 فأحسن جبايه الاموال بها ونظم غزواتهفى البروالبحر' 
وامر نأعخاذ المنارات وطالت امارته بها حتى توفىسنه 7م 

نم تولى امارة مصر عبد العزيز بن مروان بنْ الحسكم من قبل 
ابي سنه 5.0 بعد ان استرجمم! مروان منعام لابن الز بير وفالمروان 
أواده ( بابنى عم المصر بين باحسانك يكونوا كلهم بى أبيك واجمل 
وجبك طلقا تصف لك مودتهم وأوقع الى “كل رئيس منهم انه 
خاصتك دون-غيره يكن لك عيئا على غيره و ينقد قومه اليك وقد 
جملت ممك اخاك بشرا مؤنسا وجعلت للكمومى بن نصيروزيرا ‏ 
ومشيرا وما عليك يابنى ان تسكرن اميرا بأقصى الارض أليس ذلك 
أحندن من اغلاق بابك وخمولك فى منزلك )ثم قال له (أوصيك 
يابنى بتقوى الله وأن لااتمد الناس موغدا الا افنذته له ولو حملته على 


اح 

الاسنه واوصيك ان لا تعجل فى شىء من ا لمكم حنى تستشير فان. 
اله لو اغنى أحدا عن ذلك لاغنى بيه مدا صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك «الرحى الذى يأتيه قال الله تعالى (وشاو رهم بالامس ) 

فسار عبد العزيز فى مصر سيرة حسنه وآمر ببناء قنطرة الخليج 
فى طرق اطاط و بى مقياسأ للنيل فى حلوان وهو اولمقياس بناه 
المسلمون لمصرو لاحل الطاعون بالفسطاط سنة 7١‏ ه خر جعبدالعزيز 
منها ونرّل حلوان وجعلبا دارا له ولاعوانه و بنى بها الدور والمساجد 
وعمرها أحسن تمارة وغرس بها الدخل والكرم 5 توف عبد العز بز 
سمنه 87 بالفسطاط وكان جوادا حلما حازما بشوشا 


تولى بعد موت عبد العزيز ءن قبل أبيه عبد املك بن «روان. 
واوصاه ان شتفى | ثآار عه عبد الع بز بالقطنة"والدراية فكان من 
أعماله يمصر ان نس دواوينها بالعربيه بعد ا نكانت بالقبطيه وفى 
1 غصره غلتك الاسعاق فبشاءمالناسبه رهى اول شدةراهاالمصر بون 
وقيل انه كان يولخ اوعدا ما جيل الامر فى شدة بؤس وأنس 
حالة 1 
عليه أنمه ولغيره غنمه 


- 


(أوب بن شرحبيل ) 
ولاه الرجل الصاح. والخليفه: العادل عمر من عيد العز بز فرق 
عن المصر يدن مأ كانوا يتألون منه وزاد فى اعطيات الثاس وعطل 
المانات واتبع فى سيره طريق الخليفة والناس على دين مأو كيم 
ولا يزال واليا مها حى حوله بزيد بن عبد الملك الى افر بقية 


9 عبد اللك بن موسى بن أصير # 


تولى أمارة مصر من مروان بن مد سنة 1*1 ه وهو الذى 
امر بأتخاذ المثابر بالكور ولم تسكن قبله بب لكان ولاة الكور مخطبون 
على العصى الى جانب القبلة وهو آخردلاة بنى أمية بمصرو بانقراض 
الذولة الاموية دخلت مصر نحت حم العباسيين سسنة ٠١+‏ ه الى 
ان تأسستث الدولة الطواونية سئة 4ه؟ ه وقد بلغت ولامهم عليها 
خسة وستين أميرا الكثير منهم لم تطل مده سهم نحيىبن داود 
وهو من اهل خراسان من اصل تر وكان من اشدالناس وأعظمهم 
هية واقدمم على الدم وا كترم عقو به .نع الناس من اغلاق 
الدروب بالليل واغلاق ا ا 
منع السكلاب من دخولبا ومنع حراس الجامات ان مجلسوا فيهاوقال 
من ضاع له شىء فعلى اداؤه وجرت الامور على هذا القط مدة ' 
ولايئه وامر الاشراف والفقباء بلبس القلانس الطوال والدخول 
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مها عليه يوم الاثنين والخخيس بلا اردية وكان ابو جعفر المنصور اذا 
0 رس خاي العاف ال نم ضرفه المهدى عن 
مصر سنه” 118 ه بعد أن اقام مها سنتين ١‏ 

( وموسى بن مصعب إن الربيع من اهل الموصل ) 

تو على مصر من قبل المبدى فشده فى طلب الخراج وزاد 
على كل فدإن ضعف مايقل وضرب خراجا على الحوانيت وعلى 
الدواب فكرهه الئاس ونابذوه حنى قتل وكان ظلوما غشوما مرئشيا 

سمعه الليث بن سبعد وهو يقول فى خطبته ( انا أعتدنا للظالمين نارا 
أحاط مهم سرادقها )نقال اللهم لامقتنا 


(: بحن وساف 1 


اظبر فى ولابته حزما وسياسة فأمر بالمعروف ومبى عن المنكر ومنع 
الملاهى والخمور ركان كثير الصدقة ومن اعماله انه هدم الكنائثس 
الحدثة فى مصر وقسد بل له النصارى حمسين الف دينار على ان 
يشخ عن هدمها فألى ولسيرته المرضية فى الرعية رغب اهل مصر 
قبه ا اهليته للخلافة فطمع فيها فسخط عليه الرشيد وعله 
سنة 10١‏ ه ولا كثر الاضطراب فى مصر.ف عبد الرشيد والمأمون 
ذهب المأمون الى مصر مراقبه: شؤومها وكان قلقا عليها ما بلغه من 
عرد اهلها ونتض عماابا فدخلها سنة 1١7‏ ه وجعل عر بقراهامتفقدا 
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احوالها و يقال انه كان يبى له فى كل قرية يمر مها دكة يضرب 
علها سرادقه فكان شيم بها يوما وأيلة وما زال يتحرى احوال 
الفساد و يقتلها و ينظم فى تنظيم أحواها وأصلاح داخليتها حتى برح 
مصر فى آخر صفر من تلك السنة بعند ان امر بعرميم مقياس النيل 
الذى بالروضة و بناءجامم فيه وبرميم مقياس احميم و بناء مقياس 
آخرفى بنبنو را (الصميد) ‏ وغنيسة بن اسحق الضبى ومن اعماله انه 
بى حصنا فى مدينة الغرماء وكذلك فى دمياط ‏ وتنيس وانفقعليها 
اموالا طائلة وقاية من غزوات الروم لكنم لم يكادوا بتحصنون 
حتى هجم الر وم على دمياط 

ووافق ذلك ذهاب الج د منها الى الفسطاط فنهبوا واحرة 
المدينة ومسجدها الجامع وقتلوا كثيرا ول 
والاطفال واهل الذمة نحو ستيائة ولا عل ذلك عنبسة ركب الييم 
د اللحرفي جيشه ونفر معه كثير من الناس وقد حول الروم الى 

تئيس وتحصنوا فى أشموم فم ينبعهم عنسة فنكتب يبي بن الفضل 
لى الليفة العبامى التوكل على الله بقول 
اترضى بأن يوسأ حريعك عنوة2 وان يستباح المسلمون و حر بوا 
حمار اي دمياط والروم وب بتائيس رأى العين .نه واقرب 
مقيمون بالاشموم يبغون مثلما. ْ | 

اصابوه من دمياط والمرب ترب 


2 اك 


فا رام من دمياطشيراولا قوق “نل لكوت اف ونا سن 
فلا تنا انا بدار مضيعة ممصر وأناالدينق د كاد يذهب 
ركان ذلك سيئة وس؟ ه وفى آخر هذا العبد كان امراءمصرمن 
الموالي الاثراك تبعا للحال فى بغداد ومنهم ‏ مزاحم بن خاقان ‏ 
تل عون اولم التركى رئيس الشرطة فنع الناس من الجامات 
والمقابر ونبىان إشق “#وب على ميث أو يسود وجه 9 نحاق شعر أو 
تصبيح امرأة وعاقب فى ذلك وشدد فيه ومنع من الجهر كبر - باليسملة 
فى الصارة ومنع فق الشويت وام بالاذان ف يوم الجمة ف مؤخر 
المسجدوان يفلس بصلاة الصبيح - وبا كاك - اخد كارالاتراك 
وكان منعادتهم أن يتولوا الامارة أسم| مم يكونوا يعرحون مجلس المليقة 
ل كوا يعبدونامر ذلك الى من يشاؤنموكل رالنه المنننا اطاط 
الى احمد بن طولون نه 04؟ ه وجمل أمر الخراج بيد احمد بن 
المدبر وليسمن التدببرعل شىء بلكان ظالما غشومازاد فىالضرائُب 
وشدد الوطاءة على الناس فنقم عليه امد بن طولون ذلك وحصاتٌ. 
ينها وحشه وفى سن ماه» م قتل با كباك فأقام الخليقه” مقامه 
يرقو التري وكان بيلهو بن .ابن طولون مودة وصداقه فعهد اليه 
بالنبايه النايته على مصر ولم يدم طو يلا حيث توق سنه 4م 
فول الحليفة مكان احمد بن طولون ولايه عامه” على القطر المصرى 
0 قدمه ها وجعلبا ترام لبنيه فكانت لهم فها الدولة 


ا 


المعروفه ' 
(الدولة الطولونية ) 
كان طولون من احدى القبائل التي تألذت منها الأرحكستان 
وكانت تتم عور زر وب فصل نو بن أسد عامل تخارى الى 
0 الأمون ف ربى بدار الخلافة ونشأ ينه احمد ببا فحسنت بر بيته 
وكان تقيا كر ب النفس لين العربكة مع أقدام و بسالة وعل بالسياسة 
وكان مغرما عطالعة الحديث 0 شبرة بالتقى والعدالة فل 
تصب نفسه بوما الى مفسدة 0 نحدثه باتباعبا ولا عبد اليه أمر مصر 
فى اصلاح ونا د دفم المظالم التى انتابت اهلبا واثقلت 
0 ا نب على اامكلاء 
وصيد البحر المباح فكب الكتب الى سائر امال يرفم ذلك ولا 
اتسعت احوال ابن طولون امس يبنا القصر وأنخذ الميدانوا م القواد 
والانبا ع أن حختطوا لانفنهم فاختطوا حوله حتى انصل البناء بمارة 
السطاط وعمرت عمارة <سنة وتغرقت فيها السكك والازقةو بنيت” 
فها المساجد الحسان والطواحين والجامات والافران وكان حدها 
طولا من قلمة اليل الى جامع ابن طولون وعرضا من الرميلة( مجوار 
قلعة الحبل ) الى مشهد ز بن العابدين وكانت مساحتها ميلا فى ميل 
ولا ضاقت المساجد بالمصلين اخذ فى بناء مسجده الشهور فبناه 
حجر القرميد والمير فقط وجعل نجواره بناء دعاه دار الامارة كان 


- 1- 


يرل به اذا ذعب للصلاة يوم الجمعةوهوالا ن مسجد اثرى لاتقام 
به الصلاة وكان اول مسجد شاده ابن طولون جامع التنور ابتناه على 
قة جبل المقطم فى مكان كان يدعى تنو ر فرعون 
ومن اعماله ان اعاد حفر نرعة الاسكندر بةوكانت قدسدت 
بالزمال وامخذ بها آبارا مسقوفة بالبناء لحفظ الماء العذب لاشرب 
واس بعرميم منارمبا وأصلح مقياس الر وضة واص ببناء المارستان 
( المستشغى ) وقد كان الفسطاط قبله خاليا من ذلك واجرى عليه 
الارزاق وتفقد سير الاطباء فيه و بنى حمامين للمارستان احدهما 
للرجال والآ بحر للنساء وقد بلغت النئقات على المارستان والمهامين 
ستسن الف دينار ولا يزال كشهر من "ثار ذلك باقياالى الن 
هذا ولقد كان ابن طولون من. احسن من “ثولى اعس مصر وكان 
خيرا مبالا لمواساة التقراء فسكانت صدقا7لاتتقطم عن اهل المسكنة 
والضعناء ٠‏ و بلغ راتبه لذنك فى كل شهر الفى نار ضوخ مايطرأعليه 
75 النذور وصدقات الشك عل ١‏ جديداا: 
وف سنة 056.ه استخل فا جد بن طولون وده العياس تيل مصر 
وذهب الى الشام مجيشه فاستولى عليها وعلى غيرها من بلاد آمسيا 
الصغرى و بينما عويهم بالتقدم الى الامام بلغه ان ابنه المياس قد 
شق عصا الطاعة ومد يده الى الزائن والاحكام واستبد فييما فكر 
راجعا فخاف ولده سو الماقبة فمر 3 برقةو يده المال ولا اليا 
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مها حى قبرعصاة برقة جيشه واحضر ولده لديه فاعتقله فى القصر 
نم عرض أبن طولون سنة ١07؟‏ 

وما بنس من الخياة قال ( الهم أرحم عبدك وعنه برحمنك ) 
وأخذ بكرر فى الشبادة حى مات فى العاشر من ذى القعدة ودفن 
سفح المقطم وقد كان شجاعا هماما حليها شفوقا وهو اولمنجاس 
فى مصر لانظر فى المظال كان ماس لبا يومين فى الاسبو ع 0 

ابو اليس حارو به» 

تولى ماك مصسر بعد موت ابيه ولعدله.ونصرته للحق »الت 
اليه قلوب الرعية وما يؤر عنه انه زاد فى قصر بيه وجعل فيه بينا 
سياه يبت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهي الحاول بالاو ورد على 
أحسن شكل وانخذ فيه صورا بارزة من شب على ارتفاع قامة 
ونصف»صنوعة على صو رته وصو رة اهل يبته وجمل على روس تلك 
الصور الا كاليل من الذهب الخالص المرصعة بأصناف المواهص 
فكان هذا الييتا نفس ببوت الدنيا اذ ذاك غيرأن ذلك كان مالفا 
لاوامس الشررع الشر يف - وجعل امام البيت فسقية ملا'ها من 
الزثبق وفى اركاها سككا من الفضة فيها زبائعرمن المر ير وصسنع 
فراشا من الادم تحشى دالرريح و يلقى على .نلك الفسقيةوتشدالزنانير 
وينام عليها فلا يزال الفراش يتحرك محركة الزثئبق امخذ ذلك باشارة 
طبيبه لعلة الارق ولم يعرف أناحداتمن تقدمدعملثلذاك -- و بى 


وعم 


فى داره دارا للسباع واقام عليها الخدم يقوءون يما محتاج البه من 
الطعام والشراب و يقال ان سبعا من تلك السسباع انس يخمار و به 
فكان اذا نام حرسهو يعرف بز ريق وجعلميدان أيه بستاناو زر ع 
فيه انواع الر ياحين والشجر المطعم العجيب وانواع الوردوالزعفران 
نا اجسام النخل نحاسا مذهيا وجعل بن النحاس واجساءالنخل 
مياذيب أرصاص واجرى فيها الماء فكان بتحدر الى الفساقق 
المصنوعة لذلك و يفيض منها الى مجار تسقى سائر البستان وكان 
غرس الر ياحينعل تقوش مصنوعة وكتابات مكتو بة يتعبدهاالبستانى 
بالمقراض فلا نز يد و رقة على ورقة وانشأ فيه برجامن خشب الساج 
وجعله أققاصا تفر خ الطيو ر فيها وسر عق البستان م نالطيرالعجيب 
كالطواو يس ودجاج الحبشة وتحوها شيأ كثيرا ثم امخذميدانا اوسم 
من ميدان ابيه و بلغ رزق اليش فى ايامه تسعماثة ألف ديناركل ' 
سنة وكانت نفقة مطبخه ثلاثا وعشر بن ألف ديناركل شبر ' 
ولا ولى المعتضد الخلافة بسث الى مار ويه خاطا ابنتدقطر 
الندى وكانت أ كيل نساء عصرها فى الجال والآداب فسارع ' 
خمار ويه الى الاجابة نوئيقا لعرى المودة وجهزها و ببى على رأس كل 
مسحلة تعزل ببا قصرا فيا ببن مصر و بغداد فكانت اذا وافت 
الممول وجدت القصر قد اعد فيه كل ما يلح لثلها حال الاقامةولم 
ثر تعبا'ولا نصيا فى طر يقبا حو قدمت بغذاد اولالحرم سنة 85م 


فكان هذا مم ماقام به حمارويه من اداء خراج مصر ( مائتا ألف 
دينار كل سنة ) داعية لقرار السلام بينهوبين الخليفه ويمكن سلطانه. 
عصر والشام ولقد اخدى لوسيعة خارب الروم ودخل قائدهم طغ بن 
جف الفرغالى فى عسكره طرابزون وطح مكوديةوعاد بالفنام المظيمة 
ثم قتل مار ويه على فراشه في ذى الححة سنة 780 ه بدمشق 
الشام بيد بعضص حدمه ونقانت جلد-هالى مصر ودفن إسفح القطم 
بقرب أبيه فكانت مدة حكه اثتى عشرة سنة وكان من احسن ' 
الناس خطا 
ف جيش إن حار ويه # 
تولى بعد قتل ابيه وكان صبيا ميالا للمدون فمكف على لذانه 
وشبوائه وقرب الاحداث والسفلة منه 1 لكار الدولة وبسط 
فيهم القول وصر ح طم بالوعيد فأجمعوا على خامه وبعدتسعة اشبرمن 
ولايته وثبوا به وقثلوه ونهيوا داره و بابعوا لاخيه هرون 
هرون بنخاروبه © . 
ولا نولى حكم مصر لم ينظر ولم يتسدير عواقب الامور بل 
اشتفل بلهوه ولعبهفأخذ رجال الدولة يقلاون منالطاعة له وكانرئيس 
تلك البلاد لسلطانه فتقدم نحو آمَاد فبايمه جا كرا من قبل هرون 


اه 


ابن مار ويه وعلك قنسر بن ولم يكن فى استطاعة هر ون وقتئذ 
الا الاذعان لسلطة الخليفة فتنازل له عن البلاد الى قرب عصيانها 
عليه | 
وفى سنة 548 ه ارسل الخليفة المكتفى الله جمد بن سليمان 

الكانب لاسترجاع الشام ومصر من بنى طولون فسار الى الشام 
تملك نم هجم على مصر حى بلغ الفسطاط ولايين هرون و بين 
جيشه من الوحشة وعدم الاثفاق فيما ينهم م يقدر على »لأ فعةجيش 
الخليفة وقتل فى هذه الحرب ببد مغرلى وقيل ان الذى. قثله عماه 
شيبان وعدى ولدا احمد بن طولون دخلا عليه وهو ثمل فقتلاه فيصفر 
سنة 555 ه بعد أن 8 نسم سنين كلها تعاسة وشقاء 

- وف يوم موته بابيع بعض الناس عمه شييان بن امد لكته 
لم بنأ بهافان اسكثير رفض حكه وطلب الامان من محدين سليمان 
كنم ودخل الفسطاط وألقى النار ف القطائع ونبب اصحاب القسطاط 
وكسروا السجن داخرجوا من كان ببا وفعاوا كل قبيح واخرجوا 
اولاد بنى طولون وقوادم ولم ببق هنهم احد وخلث معهيسم الديار 
وعنت منهم الا “نار وحل مهم الذل بعد العز وكانت مدة 
مصر مسبعا وثلاثين سنة وستة اشر واياما ولقد رثتهم الشعراء 
الكثير ون وعددوا ما ترم وا نارهم ولقد احاد سعيك بن القاضىى 
قصيدته التى ٠‏ طلعبا 


ا د 


جرى ذيعه ما ببنسحر الى تحر م بجر حتى أسامته بد الصير 
دعل يستطيع الصجرمن كان ذا أسى 

بيت على جمر ويضحى عل جمر 
تتابعن احداث يضيعن صيره 

وغدر من الايام والذهى ذو غدر 
أصاب على 2 الانوف وجدعا 1 
ذوى الدين والدنيا بقاصمة الظلهر 
وفقد بي طولونفى كل موطن | 

ّْ أ على الاسلام فندا من القطر 

وكان انو العباس احمد ماجدا ظ 

جيل الحيا لا يديت على ور 
كأن الى الدهى كانت المسمها 

واشراقها فى عصره ليلة القدر 
يدل على فضل ابن طولون #مة 
محلقة بين السما كين والغفر 
فان كنت تبنى شاهدا ذاعدالة 00 ' 

يخيرعله بالملى من الامس 
فالحبل الغربى خطة ‏ يشكر ' 


له مسجد يفنى عن المنطق اطذرئى 


- ات 
ونور فرعون الذى فوق قلة 
على جبل عال على شاهق وعر 
بى مسجدا فيه بروق بناؤه 
و يهدى به فى الليل ان ضل من يسمرى 
ولا تنس ما رستانه واتساعه 
و وسعة الأرزاق للحول والشهر 
وان جثت رأس الجسر فانظار تأملا ْ 
الى الحصن أو فاعمر اليه على لسر 
رى أثرا ليبق من يستطيعه 
من الناس فى بد والبلاد ولااحضر 
د اوتاه 
فن يبك شيأ ضاع من بعد اهزه 
ظ لنقدم فلييك حزنا على مصر 
لييك بنى طولون اذ بان عصرم 
فبو رك من ده و وو رك منعصر 
و بزوال الدولة الطولانية دخلت مصر ثانيا فى حو زُةالعباسيين 
فكان الخليفة هو الذى يعين الاممرعليها من قبلهولك كانت هذه 
المدة مملوءة بالئن والاضطرانات لضع الدولة وعدم قذرتها عل, 
كبح جاح الاميران هو استبد بارعية ' 


١ 50 5-35‏ 
( الدولة الااخشيدية ) 


جدهذه الدولة جف من اولاد ملوك فرغانه وكانثمن جلبهالممتصم 
ان هرون الرشيد واقطعه واتزله عدينه سامرا حى مات بها سنة 
49 ه بعد ان ترك اولادا كثيرة ممهم طذج ولقد اتصل هذابينى 
طولون وتولى الاعهال من قبابم رجع الى خدمة الاليفة ألكتتي. اشحتى 
حبسه مم ولذه الى بكر محمد ولم يزل «السجن حتى مات نم فرج عن 
ولد 0007 7 المع الذى ممع لقطعطريق 
الحجاج ولاه الرضى الله ايوز مصر سنة 5 مم ه ولا رأئ ممدبن 
طفج ما كارت من اتحلال روائط الخلافة العباسيه وأنقسام الدولة 
الاسلاميه طلب من الذليقة نصيبه من القسمة فا وسمالخليفة الا كأبيته 
لك مصر وضم اليه سورية وف سنة 97© ه لقبه بالاخشيد(ملك 
الملوك ) وهولقب للوك فرغانه وكاره_ كثير المروب حار ب مدن 
رائق صاحب فلسطين وسيف الدولة اان حمدان ولاحمات الوحشة 

بين الخليفة النقي واميرالامراء ' ورون وخر ح الخليفة من لغد يداد وزل 
د هال بالوصل خرج اليه الاخشيد يدعوه ألى الام بمصر 
وعدم العود الى شداذ حذرا مر القتل وغدر نورونوتعيدانه 97 
بكل ما يحتاج اليه الخليفة من النفقات والارزاقغير انالخليفة 1 أبوافقه 
على ما اراد - وه سنة 554 ه ثونى ممد الابخشيد بدمشق ويره 


ابه 
فى اروب والحرص على مصالح دولته ورعاية الحند وكان شديد 
العضل لا يكاد غيره جر قوسه ١‏ كثر من الماليك لحراسته ولم 
يكن ينام [يلتين متواليتين فى مكان واحد حرصا على نفسه وكانت 
ملكته على نعو المملسكة الطولونية تشمل ٠صر‏ وفلسطين وسوريا 
(او الم عمد او جور ) 


تولى مصر باستخلاف ابيه كان صغير السسن ضبعيف الرأى 
فكان العامل مر دولتهكافور الخصى عمل بأءاثة ونشاط 
استوجب عليهما الدج والغناء ودفم هجمات سيف الدولة عندمشق 
- ولما أغار ملك النوبة على مضر سنة 4ه ارس ل كافو رجيشا؛ 
فى البر وانفذ عمارة بحرية فى الثيل وأخرى ف البحر الاحمر لنسد 
ع النو بين السبل فتروا يطلبون النجاة واسستولى المصر يون على 
حصهم فى ابر .م جنوب أصوان بمائة وحمسين ميلا - ثم نوفى 
أنوجور سنة 49+ م 

(ابو امسن علىن الاخشيذ ) 

تولى بعد هوت اخيه وكانت الامور بيد كافوركا كان من 

قل د عبده حصل فى مصر قحط دام أسسع سنن لعدم وقاء ليل 


الت 


فحدثت اضطرابات داخلية وتوق سنة 06 م 
«كافور الاخشيدى » 


كان كافو ز هذا عبدا أسود خصيا مثقوب الثنة السفلى جلب 
الى مصر فدخل فى ملك مد بن طغج ثم تولى شؤون مصر بعد 
موت الى الحسن وتلقب بالاخشيذى وطلب من الحايغة المطيع ان 
شته على ذلك ففعل وهو صاحب المتنى الشاعر المسهور وكانت له 
فيه المدائح العظيمة حيها كان بصله بالمطاء الكثعر ومنها قوله 
فدى لابى السك الكرام قامبا 
سوابق خبل يبتدين بأدم 
اذا منعت منك الساسة نفسها ٠‏ 
| فقن وقنة قدامه تتملم 
ومن مثل كافور اذ الخيل احجمت 
وكن قليلا من يقول لما اقدى 
د ارجالا اهل ذاك ومن يرد 
عراطل نج عبن اليتتحانب كل 
فلولم تكن فى مصر ماسرت محوها 00 
بقلب اللشوق السمام .الديم 


عبرا 

فاحسن وجه فى الو رى وجه مسن 
واشرفيم من كان اشرف همة 

وا كبر اقداما على كل معفم 

وناغ غضب عليه وقطع الاحسان عنه هدأه الهجاء المدريث 

وهجا فى طريقه اعل مص ر كلحم لقبولم ولاية مثله ومن ذلك وله 
من أي مرق بأل هر لكوم 

أبن الحاجم يالكافور واللجل 
جاز الارلى مدكت كناك قدرم ش ١‏ 

! فشرفوا بك ان الكلب فوقهيم 

أغابة الدن ان محنوا شوار بكر 
ياامة ضحكت من جبلها الام 
20 هذا ولقد صدق اتنى فى دلك ذفان امة ترضى بسيادة عبد 
أسود يباع ويشرى لمديرة بأن تضحك من جبابا الام ونستبين 
ها الشعوب ويحل ا البؤس والققاء . 

3 توف كافور سنة لامع ه وتولى بعده احمد بن على 
الاخشيدى وسنه احدى عشرة سنة فل يوافق الخليفة على ولايته 
وانقسمت العائلة الاخشيدية على نفسها ورأى ذلك منهم رجال الدولة 
فاستنجدوا بالناطيين وكانوا قد ملكوا قسما عظيا ءن مقر فلبوا 


-١144- 
الدعوة ودخلت مصر نحت حكمهم وائتهت هله الدولة بعد ان‎ 
حكيث مصرا نموا من أربع وثلاثين سنة‎ 
) (الدولة الفاطمية‎ 

تنسب هذه الدولة الى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله 
عليه وسلم و يقال لها دولة العبيديين نسبة الى أول خلفائهم عبيدالله 
الهيدى بن مد المييب بن جعفر الصدق بن مد المكتوم بن 
اسماعيل امار بن جعفر الصادق قام بلعوهم بافريقية أو عبد الله 
المسين بن أحمد الشيعن وتبعه الناس وحارب ببى الاغلب حى 
غلب عليهم انول كل التدرواك ورقادة وسجلماسة وأخرج 
عبيد الله من سجنها وبايم له بالحلافة واقام بها اريمين يومائذهب 
الى رقادة فى ر ببع سنة ٠55‏ فجدد له البيعة ببا وقببالهدى 
مير الؤمنين وبعث عماله الى اليات وأخذ فى توسيع ملكه حتى 
٠‏ خضع لهممظٍ بلاد الغزب ودخلت'جز برة صقلية ومالطه وسردينيا 
فى حوزته -- وما تأسس له الاك وككن فيه ببى مدينة المهدية 
وأدار علييا سو را جعل فيه انوانا زنة كل مصراع منها ماثة قنطار 
من حديد ابتدأ فى نائها مسنة .” ه ول يحفظ لابى عبدالله الحسين 
الشيعى حقه بلى قتلهكا فعل أأبو جعفر امنصو مع أنى فى بل الخراساني 
و بتأسيس هله الدولة أصبحت الدولة:الاسلامية منقسمة الى ثلاث 
دول على كل منها خليذة بدعى الاحقيةبالخلافةوثم بنو أميةبالاندلس 


مح يوان لاجد 


ماقا لجساتر امالترت المحم تلق قن 
الميدى الى مصر لما هى عليه من العروة والختصب فبعث أربعان 
ألف مقاتل فى ثلاث فرق وما وقف الخينة المتندر بالشّه على ذلك 
جهز مر رد هذا الحيش على اعقابه ثم توفى عبيد الممدى 
سنة 75 هجر ابه 

فقام بالاعى بعده ولذه و ولى عهده حمد الاثم بأعس الله فانبع 
سيرة أبيه وكان ١‏ كثر نشوقا لاخذ مصر من أبيه وكان مها اذ ذاك 
مندين طفنج فحصن حدودها الغر بية وجمل مها حامية قوية غير 
انه ذلك ل يمنعجيوش الفاطمبين من الاستيلاء على مديئة الاسكندرية 
واخذثم قسها كيرا من صعيد مصر وتوق سنة )مم ه ولم يرق 
منعرا ولا ركب دابة لميد مدة خلافته ولم يصل بالناس الميدالامرة 
واحدة -- وتولى بعده ابنه اسماعيل النصو ر بنصر الله ركان شسجاعا 
عاقلا خطيا نليغا برحل الخطة لساعته توق سنة 4١‏ ه 


( معد اللعز لدين أله ) 
جاس على دست خلافة الفواطم وحاول قنح مصر غيرمرة 
ولكنه لم يفزحى اذا كان الخلاف بين الاخشيديين ارسل و زيره 
ومديره وموأ ه جوهما الصقلى ( كان ثماو كار وميا رباه المعزلدين . 
الله وكناه م بأبى الحسن وعتم حله عنده ) ومعه ماثة أاف فارس 
او فرق الف صندوق من المال وأعنن اولاده واخوتهانيكونوا 


55 الا عند 
فى خدمته فسار جوهر حتى دخل مصر وسارق الصعيد ول جد 
ع عناء فى فتحها لان اهل مصر ملوا حك المباسيين ولذلك 
اتاه الاهاون والامسا'دهو بالحيزة يوم الثلاثاء ؟١‏ شعبان سنةره مم 
فنزل فى ماهو موضم القاهرة الآن ثم نزل الفسطاط وخطب فى 
جامع عمرو باسم الممز لدرين الله وازال الشعار العيام 00 الخطياء 
ااثياب البيض و بايعه الناس المعز لدين الله !2 يأل جبدا فى 
قدم هذه الدولة فى الديار المصر به وأخلفى 0 ل وخفئضش 
الضرائب وحفر العرع فارتوت الارض و زادت غلها فشبع الزارع 
ودبح التاجر وامستلب. النظام و بلغ خراج مصر الام 
١‏ م) 
ثم شرع فى ا نزية عمرية تكن دنه لخر رذكل تيد 
المدن سنة فى ماوك الاسلام ليكون عنوانا على عظمتهم عظمسهم ) واختار 
المكان الذى نزل به حين النتح وكان رملة ليس به إلا سائئن 
قليلة للاخشيديين وميداهم ودير للنصارى به بير تعرف الا , ن. سير 
الجامع الاقير وكانت نهاية هذا المكان من الغرب الخليج الذى 
حول اله ن الى شاررخ بسير به قطار العرام - ومن الشرق نهاية 
جبل المقط فبناها وكانت هربمة الشكل تقريما وجعل عليها سو رأ 
عتد من بابز ويلة الى باب النصر والفتوح ومن بابسعادةو باب 
الخوخسة" الى باب العرقية والباب الحروق فلغت مساحته! ( 40+ ) 


لهال 

فدانا و بني بها لمولاه قصر بن أحدهما كبير والآآخر صغيرومكانب.ا 
بقرب الشهد الحسينى ول بزل بعض آثار ذلك باقيا الى الآآن ‏ 
ثم أسس اول جامع بتلك المدينة وهو الجامع الازهى شر ع فى 
بنائه يوم السبت لست بقين من جمادى الاولى سنة 9ه© ه وكل 
بناؤه لنسع خلون من رمضان سنة 11 وكتب بدائرة القبة التى فى 
الرواق الاول وهى على عبن الحراب والمنبر( الذى كان موجودا 
وقتثذ ) بعد البسملة نمسا أعى يبنائه عبد الله و وليه أنوتمم معد الامام 
لعز لدين الله أسيرالمؤمنين صاوات الله عليه وعلى آباله واناله 
الا كرسين على يد عبده جوهر الكاتب الصقيل وذلك ف 
سنة 5م 

وأول جممة صليت فيه فى رمضان سنة 51م م - ولاء بناء 
اللدبئة استحث جوهر مولده الممز فى القدوم المومصر ققدم له 
رمضان سنة 85 وسكن القصر الذى اعده له جوهر واحضر 
أجداده فى توابيت من بلاد المغرف - وفى سنة 0 
لعقوب بن بوسف مخراج .صر وكان يهودباثم اسل فى عبد كافور 
ان الجباية ونظر فى المظام فتوفرث الاموال وحسنت الاحوال 
وكتب المعزالى ساثر مدن مصر خير الئاس بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسل أميرالمؤمنين على بن الى طالب وكان يركب لنت خليج 
مصر يوم لون وخضعت له بلاد الشام وله حاربات كثيرة مع 


0 ك2 
الفرامطة ولا زال عصر د لوي ألا خرسنة 16م م 
واليه تنسب مديئة القاهرة فيقال القاهرة المز بة وكآن عاقلا حازم 
أدبا خطي له بالمغرب كله وديارمصر والشام والحرمين الشر يغبن 
0000 بده ابه نؤار ولب ب بالمز بز بالله فأقر يعقوب بن 
يوسف على ما كان فى ايام ابيه ولا قطم اهل الحرمين الخطية له 
مرك عق الى لاز عاصووا بي والمدينة وضيقوا علييم حى 
رجعوا الى دعوته.وتوق فى رمضان سنة 585 ه ببليس وثقل الى 
القاهرة ودفن بتر بة القصر مع آباثه وكان كر بها شسجاعا حسن العفو 
قريبا من الناس لا عيل إلى سفك الدماء محبا للصيد أديبا فاضلا 
م اومن الخذ أو ز برا قرن أسمه باسمدأوا ول م نء امن ٍالاتر اك 


واستخدمهم متكي بل منبم ااقواد واول من اقام طعاما فجامع القاهرة 
)ا جامع الازهر )أن حضر فى رجب ري وكان له 
رغبة فى اقتناء الكتب فجمع «نبا جانبا عبظيما وخصص لل ا مكانا 
فى قصره ماه ( خزانة الكتب ) و بذل:الاموال فى الاسشكثار 
من المؤلئات المسمة فى الفقه لاد تاريخ ولقد تؤأيد عدد 
الكتب الى بها حى بلغت على ماقيل ( 11٠٠٠٠6‏ )وكان العزبز 
حيدم بنفسه حيئا بعد حين ورتب لها قيبا يتولي شؤونها - 
أجرى الار زاق على جماعة من الفقهاء واشئرئ لم دارا جوارالازهر 
٠‏ وجعلا لسكناهم فاذا كان يوم الجمسة حضر وا الى الجامم وصحلتوا 


يم و١‏ يب 
بعد صارة الجنعة الى وقت العصر و بلغ عددمم (0؟) فقيها وهوالذى 
اين جامم الحا > فلا جاء الما م انمه 
2 الام أصم ألله 4 


تولى بعد موت أبيه العز بز وكاز ثفه أخلاق متناقضة من 
عدل وحور وجود و بخل واخافة وأمن ونسلك و بدعة وامامابرمي به 

من الكفر وصدو رالسجلات , باسقاط الصلاة فغير صحي.ح ولا 
بدوله ذو عقل ولو صدر من الحا 6 شى» من ذلك لقتل لوقته بل 
انه أصدر منشو را حيما بلفه ان جماعة من الروافض تعرضوا لاهل 
السنة فى صلاوة التراوربح وقرىء على المنعر بمصر جاء فيه أما بعد 
ذفان أمير المؤمنين تازغلي؟ امن 0( لبين لاا كراه فى 
الدين قد تبين لرشد من الفى فن يكفر بالطاغوت ويؤمن , الله فقد 
النشمسك: يا لمروة الوثتى لاانفصام لما عصم الله بهامن عصم وحرم 
ها ماحرم من كل تحرم من دم ومال وعرض . الصلاح بمن الناس 
اضلح والفساد من 'العباد مستقسح يطوى مأ كان فلا ينشر و يعرض 
عما مضى فلايذ كر صلاة الس بها جاء الدبن وصلاة الضحى 
وصصلاة العراو يح لامائع منهما ‏ لايسب اجد ممر:_ ساف ولا 
محنسب على الواصف يهم يما فش 6 مسل مجشهد فى دينه 
جتهاده. والى الله ر به ميعاده عنده كتابه وعليه خسابه يكن 
اعباد الله على مثل هذا عملم منذ اليوم لايستعلى مسلم على مسليما 


ان ا ا 


اعتقده ولا يعترض معترض على صاحبه فيما اعفرضه ‏ باأيها الذين 
آمنوا علي؟ أنفسم لايضرك من ضل اذا اهتدينم , الى الله مجع 
55 رمف كر مره رلور عنه منع النساء من 
التصرف فى الاسواق 

ْ وفى سئة 58 م أمس الحا "م بأ الله ان ينم بناء المامم الذى 
بدا فى بنائه والده وانقق عليه ارعين الف دبنار و بلغت النفقة عل 
فرشه بالحصعر وما محتاج اليه من السلاسل والقناديل خهسة لاف 
دبنار - ومن آثاره فى خدمة العل انه انشأ مكتية سماها (دار ا 
دار السكية ) يجوار القصر الغرنى بالقاهرة وحمل اليها الكتب 
وزخرفها أحسن زخرفة وجمل مما الحابر والاقلام والورق. وأباح 
لاناس المطالعة والنسخ وكانت ٍ م بت المكةالذى اذه 
العباسيون بيغداد وكان الحا م يستحضر الملياء للمناظرة بين يديمكا 
كان يفعل اللأمونو نخلم علييم الخلم وكثيراماافضت هذهالمناظرات 
. الى الخصام - ووقف الما > على المامغ الازهر وعلى الجامع 
لا كى ودار الها ك بق علا من ريما كن بل اول 
جمعة من رمضان فى الجامع الازهر والجممة الثانية فى جام الا م 
والثالثة فى الجامع العتيق عصر ( جامع عمرو بن العاصى ) وتبعه 
الملا الاطينوق عل هذا :المح بولق عدا هرا النشن ل صتلدة 
امراء مصر لان آخر جمعة من رمضان بهذا الجامع -- ثم قتل 


م١‏ بح 
الحا 5 عند ماكان امن رجال دولته بقرب جبل المقعلم 


سنة 411اه 
( امحطاط الدولة الفاطدية وأسباب ذلك 
خلا فة الظاهص لاعزاز دن الله ( 


ان دعائم املك لاتقوم الا بالتكفاءة والنظر فى العواقب 

والاعتبار بما سلف دن الوادت التار يخية والغاطميون وان 
النناسيون بانطاذ النرالة مما كان سبافى ضعتهم لم 50006 

ول يتعظوا فاصطنمالخليفة المز يز الله الاتراك و والديل نر اي 
منهم وقر م لديه به وجعايم خاصته وم جولو على الاستثثار بالا.وال 
والانتراد فى الاحكا م فتنافسوأ مع قبائل حكتامة و.:هاجة وهوارة 
وغيرها من قبائل البر بر (وم قوم لايستهان بهم لشدة بأسهم)الذين 
تأسست عل ايديهم دولة العبيديين وكان لم بها الحل والقعد ونظم 
التحاسد ينهم حيما حلت الاتراك فى حلم قترك النظر فى المصالح ْ 

وانضم الى ذلك ان تولى الخلافة الفاطمية على بن الحا م بعد قثل 
أيه ولقّب بالظاهر لاعزاز دين الله وكان ضعيف الرأى منصرفا الى 
اللبو وشرب ار ورخص فيه :الئاس فأفضى النفوذ الى بضعة من 
رجال دولته وقرر وا ان لابدخل عليه سواهم واصحوا يتصرفون فى 
امور الدولة حسب أهوائهم وينعون اهل النصح من الوصول الى 


لام - 
الخليغة وأخذوافى الاستثثار بالاموال فأخذت الدولة فى دور 
الالخطاط وضاقت ابواب الر زق عل العباد وانتقض عليه الشام وى 
ذلك العهد اضطر بت الاحوال وغلت الاسعار حتى بيم رأس البقّر 
مخمسين دينارا وعز المناء فم البلاء وفشت الامراض وكثر الموت 
فى اناس وخرج الماج فقطم علييم الطر يق واخذت أمواطم وقتل 
الكثير منهم زعاد من بقى فل بحج احد من اهل مصر وتفاتم الام 
لثشدة الغلاء فصاح الناس اأوع الجو عياأميرالمؤينين لم يصنع بنا 
هذا ابوك ولا جدك فالله الله فى امرنا وكير طدمع العيسد ونهبهم 
الادوال - وتوفى الظاهر سئة 45917 1 

( ابو عم معد المستنصر بالله ) 

بوبع بعد وفاة أبيه وتمره سبع ستنين وكانت أمه جار بة 
سوداء فاستبدت عليه وتغلبت على دولته واستكثرت من العبيد 
حتى بلغوا الف عبد أسود ونتايم صرف الوزراء والقضاة ففسدت, 
الاحوال وو قم الاختلاف بين جند الدولةالمؤاف من الاتراك والعبيد 
وقائل بعضبم بعضا وضعفت قوى الو زراء عن التديير لقصرءدهم 
فتغلبت اارجال. على المهات - وفى عبده حدثت ااشدة العظيية 
التى ل برمثلها الصر بون فان السعر ارتفع وتبعسه وباء حتى كان 
يموت الواحدمن البيت فلا مضىاليوم حتى يعم من فيه ألموت فخرب 
اطاط ولا السك 


١مل‎ 

( البناء الذى احدثه العباسيون عند استيلانهم عل مصر ) 

وكذلك قطائع ابن طولون - وقد كان الجميع زاهيا زاهرا آهلا 
بالسكان - ولما وقع بالمستنصر ماوقع مرء_ استيلاء الترك على 
الامو ر والتضبيق عليه فى معيشته حتى صار مجلس على حصير بال 
ليس عنده من الفرش غيره ولا حاشية لديه الا ثلاثةخدم كانب بدرا 
ا الى مسسنة 43 ( وكان ارمنيا تربى صر وبرقى فى الاعمال الى 
أن صار حا كك سور ية ) فسار حتى أنى مصر فجعله الذلينة وزيا 
ولقبه بأمرالميوس و ولاه ماوراء بابه والخليفةوان قصد بذاك التباعد 
من استيداد الاراك واستئثارمم بالاموالحتى لود الدولةالى حالتها 
الاولى لم يصل الى مغو به لان الدولة وان خلصت من الاثراك 
فقد وقعت فى براثين الوزراء الارمنيين فاستبد امعر الجيوش على 
مابه من المبالفة فى مذهب الامامية على الخليفة وان قام بالامور 
وحسنت الاحوال عل ديه واسترد ما كان تغلب عليه اهل اللواحى 
واخدٍ من القواد والامراء جميع ولغلاوة يزه المسقتضن عن الذبوال 
والامتعة وذخائر الخلفاء واحسن الى الرعايا واسقط عنهم الخراج 
ثلاث سنين تحسنت الاحوال وشاد هذا الوزير جامعا فى 
لاسكندرية وآخر بن فى القاهرة وااروضة واصلح مقياسهاو بنىدارا 
للو زارة وكان سور القاهرة قد تهدم بعضه امل و زأد فيه وأم ا 
نول عابلا جدا محيو با لدى المصر يبن حتى مات سنة لام؛ ه 


بة م١‏ لَب 
ققام ولده مد فى الوزارة واقب أمير الميوش الافضل د عكث 
المنتتصر بعد امير اليوش كثعرا بل مات بعد أن مكث فى الخلافة 
ستين سنة وهى مدة لم يلها احد من خلفاء المسلمين ولا مل ركيم 
من سبقه لكنه لفى فيها أهوالا وشدائد استبلك فيها امواله وصار 
الى حد العزل والخلم حتى تدارك امره باستقدام بدر الجمالى ققوم 
مره ومكنه فى خلافته وان كان ملجما عن التصرف ولم يكن لدمن 
الامر شىء وفى عبسده خرجت جز برة صفلية من حكه استولى عليها 
الفرنسيون عندنا اختلفت سكانها ودب اهلبا وصار بعضهم محارب 

٠‏ بعضا وكان ذلك سنة 4م؛ 
) اق المسنعيل بالله ( 

بوبم بعد وفاة ابيهوكان الافضل متغلبا عليه ولم يكن للمستعلى 

معه سّىء من التصرف ٠‏ 
وفى عهده ساق التعصب الذميم اهل 'ور با.ججيما الى محار بة 
المسلبين لجمعوا جيوشهم ودخاوا القسطنطيئية وعيز وا البسفور وأخذوا 
كثيرا من سواحل الشام الى ان وصلوا الى بيث المقدس وكانت 
فح الخليفة الستملى فأجذوه ولاختلال الدولة 0 0 
على استرجاعها ولم يمى علييم سبع سنن حتى انوا مملكة 
بحيط بها الاسلام وجعلوا قصبتها مدينه بيت المقدس ثم توف المستمى 


سئة490 م 


]1ك 
(أبو على »نصور الم بأحكام الله ) 

ولاه العد بز ممد الافضل وسنه خمس سنين فكان المتصرف 
فى دواته 
وف سنة ٠5‏ .ه هاءر الافضل حفر الخليح المعروف ,بحر الى المنجا 
وانشاء مرصدا عظليما ١‏ عل مرتع في جوار جبل القع 3 ولا بلغ 
الا مر سن اأر حال تنكر للافضل وثقات وطاته عليه فأغرى عليه 
من قله واحاط بداره واخذ من الذهب والفضة والاحائر شي 
كثيرا و ببى المامع الاقر داخل سو رالقاهرة 

وفىاياءه استولى بودو بن ملكالقدس على مد ينقعكا وطر باس 
وغزه وكانت بحت حك الناطميين 

ثم خراج لانتاح مسر فى جيش عظيم فاستولى على الغرما 
وذح اهلبا واحرق جامسها وهم الى .صر فداهمه المرض ولم يتقدم 
بل رجع الى الشام فاث فى الطر بق واشتغل الصليبون عن مصر 
يما قام به عماد الدين زنى وولده مود من محار بتهم 

وفىسنة 6؟ه تر بصث الفداو بة للاهر فقتلوه وكان مؤثرا 
ثذاته طموحا الى العالى وقاعدا عنبا 

(الحافظ لددن ال عبد الحيد بن مد المستتسر ) 


قام بالامر بعد قتل الآ بر وكان و زيره بانس صاحب الباب 


ل 

الذى تسمى باسمه حارة اليانسية ونسها الآ ن(دربالانسيه) ركان 
قلم اطيبة بعيد القور 

ولما مات اراد الحافظ أن مخسلى دست الو زارة من الارمن 
الذين كانوا على الفاطميين اشد وطأة من الاتر اك على المباسيين 
ففوض الاامس الى ولده كدبه نفسة بالخلافة وعزم على اعتقال أبيه 
فقئله وفى آخر امه لخد باش الاءور بنفسه واخلى رئبة الو زارة 
رفى عهده اغار روجر ملك صنلية على افر يقية وطرا بلس الغرب فقتل 
الرجال واستعيد النساء م مات الحافظ سنة غده م وكان حازم 

"كثير المدارة جماعا للمال يفلس عليه الحم 

«اسماعيل الظافر بأمس الله # . 

تولى بعد موت ابيه وكان كثير اللبو واللعب والتغرد بالجوارى 
وأسماع الاغانى فتقدم االصقايون فى بلاده من جبة المغرب واستولى 
الصليبون على مدينة عسقلان من جبة المشرق وقتله و زيره العباس 
ابن الى المتوح سرا وادعى أن أخوايه قتلاه بتتلهيا سنة هوه م 


9 عبىالفائز بنصرالل # .. ' 
.ولاه العباسن وسنه لهس سلين وانفرد بالنضرف وادارة 
اشرين 200100 2 
ش ولساعم اهل القصر حقيقة الس كنبو! للع بن رزيك. 


11-8 
الارمنى وكان واليا على الاشمونين والبهنسه الحضر الى القاهرة وفر 
العياس من وجهه وتسكفل بالخليفة الصغير ودير احواله الى ان مات 
سئة 6 م ١‏ 


عبد اللهين يوسف بن ا حافظ الماضدلدين الله » 


ولاه طلائع ابى رزيك وعمره احدى عشرة سنة وفى عبده 

تلقب الوز بر طلائم بالملك الصالح ولا زال بالوزارة حتى قتل 
سنه كوهة م 
وكان شجاعا جواداأ اماءيا محا لاهل الادب جيد الشعر وفيه عقل 
وسياسة ومن اعساله نقل رأس الامام الحسسسين رضى الله عنه من 
مدينة عسقلان الى مصر حذرا عليها من الصليبين و بَى لها مسجدا 
خارج باب زويلة يعرف عسجد الضالح'و واراد | ن يدفن' به ارأس 
الشربيف فأبى الخلينة الا ان جمله فى بعض القع ولد ين 
فدقنت بالمشبد الذى هى : نه الآ ن : 

تولى الوزارة بعد الصالح ولده املك العادل فعزل 51 
جير العدى عن ولالة الصعيد لجمعشاور الجوع وحارب العادل 
حق قل وأخذ ا موال بنى د.زيك وتولى الوزارة ول : يمكث با . كثيرا 
حتى ثارعليه رئيس الطائفة البرقية المسمى بضرغام فانهزم ولحق ٠‏ 
بالشام وتولى»:ضرغام الوزارة وقتل كثيرا من الاعننياء لتخا لهاليلاد» ** 
فضءنت الدولة الصرية واختلت احوالما وققد اضحاب الرأى 


151 

والتدبر منها 

اماشاو ر فيزل على الملك العادل مخود نو رالدين بدمشق 
واستصرخ به وشرط له ثلث الجباية على ان يعيده فى و زارته فأرسل 
و رالدن فى سنه.وهه اس الدين شه ركوه ومعه ولد اخيهصلاح 
الدبن يوسف بن أيوب فى جيش مع شاو رالى مصر فوصل الها 
وهزم عسأ كر ضرغام وقتله واعاد شاور الى و زارته ويمكن منبا 
واد اسد الدين الى الشام' 

ولعدم وفاء شاور بما شرط انور اللدين عاد اسد الددين الى 
مصر واستولى على بلبيس فاستتحد شاو ر بالصليبين وحاصر وأ مع 
شاور انسد الدين بلبيس ثلاثة شبوز اسيرجع فيها الملك العادل 
مض المدن الثى "كانت بد الصلييين لخافوا مر ذهاب الباقى .. 
كرا قر اوه ترس مالعل فو يفا ال الام وإنكنال 
الفرنج على اهل مصر وشرطوا عليهم ان بزلوا بالقاهرةوأن تسكون 
ابواها أيديهم لثلا تدخسل عسا . كر نور الدين وجعاوا على مصر 
ضر يبة حمل اليهم كل سنة (اتأمل 4 

. ولتسكن الفرتج من الإلاد الصمرية وتيكبم على السلين بها 

ارسل الخلينة العاضد لدبن الله الى السلطان المادل نو زالدين محود 
لدستفيث به إل تقف عمةلور الدين عند حرب الصليبين 00 
ترس امنا ير النورية الى مصر لاقاذها من شرم مع 


ناد 
الدين شيركره دانفق فهم الاموال وفييم صلح الدين ابن اخ 
شركره على كره منه ( ولقد ادي نور الدين مسير صلاح الددن 
يوسف بن أيوب الى مر وفيه ذهاب الملك من ييته وكره صلاح 
الدين المسير اليها وفيسه سعادته وملكه وعسى أن تسكرهواشياً وهو 
خير لك وصى أن تحبوا شيأ وهو شر للم ) فسارحتى دحل 
مصر و رحل عنها الافرنج ونا لم برشهركوه من شاو ر صلاحا. 
قتله 
20 وتولى الوزارة للخلينة الماضد ولتبه بالملأك المنصو رأمير الحبوش 
حتى مات بعد شير بن من ولابنه فتولى ,مده ولد اخيه صلاحالد بن, 
وسف بن أبوب فساس الامور ودير لنفسه واستيد على الماضد. 
ومسكن من البلاد | [ 
وفى سنة «07.ه ارسل نور الدين:الى يوسف صلاح اللدين 

فى قطع الخطبة العلوربة وأقامة الخطبة العباسية مقامها فراجعه صلا 

الدين فى ذلك شوفا من الفتنة فأصر نو ر الدرين علىما طلب و كارت . 
العاضد قد هس ض فأمم صلاسالدبن الخطباء ان خطبوا للمستضىء العبامى 

فنماوا وم تحدث فن ول ينتطح قيها يزان لم مات العاضد لاس 

صلاح الددين “لعزا واسئولى على قصور الخلافة العلورية وعلى جميمم 
مابها وكانث كثرنه تخرج عن الحصر وألقى القبض على جميع من 
بي من الاسرة الفاطمية و وكل بهم من حفظيم وأخريج جيم من 


0 


من فى القصور من العبيد والاماء ٠‏ فباع البعض وأ عق الم ووعن 
البعض وخلا القصر من سكانه كالم يغن بالامس وكانت مدة 
الفاطميين من حبن ظبور عبيد الله البدى بسجلاسة الى ان :فى 
اعاضد يمصر مائتين واحدى وسبعين سئة حم فيهاارنمة عشر 
وهذا ا الدنيا لم تمط نالا ار ول نحل الا ومردت 
ول نصصف الا ومردث بل صفوها لامخاو من ر 
. (سببثلاثى الدولةالفاطمية) 
كان السبب فى ذلك برجم الى استبداد الوز راء على الخلينة 
الذى لم يبق له معهم غير الس لطةالاسمية وكانتالْلطة الثملية أأيديهم 
وللمحا فظة عليها كانوا نعدمدون الى من لايصلح للخلافة لصغر سنه 
فيجعلونه خليفة ولم بزل نموذه يضعف فى حال تزايد نفوذ الو ز راء 
حثى نالوا لقب الماوك فترقب الكثير منصب رارك وي 
القن وكثرت الاضطرابات الى ان استنجد الخليئة الماضد بالمك 
العادل نو رالدين فصدق عليه قول الشاعر 
المستجير بعمرو عند كر بته كالستجير من الرمضاء بالثار 
فكان مني العقيدة ولها فيا:مضى ارتباط عظيم بالامور 
السياسية فممل العباسيين الذين هم أيضا على تلك المقيدة واثتم لم 
من اعدائهم الفاطميين الذين ثم على مذهب الشيعة وقطم الخطبة 
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عنهم يل يكن فى استطاءة الخليفة الماضد أن بدافم عن سلطائه لدم 
توفر الوسائل لديه فمات عمس ذلك وعوته كان انقراض هنه 
الدولة وذهاما بالمرة بسد ان ترحكت من الآ نار مايث بد لها 
بالحضارة كالقصر الكيير الشرقى والصغعر الغرى والقصور الزاهرة 
والبساتين المتعددة بالاما كن الحتلفة ومن نارهم الجامع الازهر 
الشريف وجامع الحا ك والجامع الاقر ومدينة القاهسية المعز يه التى 
هى الان عاصمةالديارة المصر بة ( وقلا بتقى شىء من تلاك الا نار 
على حاله) 
وكانت هله الدولة ميالة الى العم والشكة و دار كتب 
لم يوجد فى مصرو ١‏ كثر منبا جمعا للكتب فكانت عدة الخزائن 
عشر أاف كتاب ف العلوم القديمة وهذا سوى ما كان فى خزائن 
ْ دار الم ( داز الحسكبة ) الى اتفذها الاك يجوار القصر الغربى 
- وكان القاطميون يتخذون أعيادا ومواسم تنسع فيها أحوال اارعية 
لكر نعمهم عليها تأولما موسم رأس السنة 5 9 يوم عاشو راء 
وكانوا ,تخذونه يوم حزن تتعطل فيه الاسواق و يعمل فيه السماط 
العظيم المسمى سماط المزن وكان يصل الى الناس منه شىء عظيم 
وذلك تذ كار لمقتل الحسين بن على رضى الله عنهها نم الموالد السنة 
٠‏ وعى مولد انبى صلى الله عليه ول ومولد على بن أبى طالب رضى 


1 
الله عنه وأنيه السب ن والحسين وأمهيا فاطمة الإهراء رض الله عنيع 
ومولد 0 بالااحص 
دكار: ابم فى شبر رمضان عدة انواع من وجوه الخبير 
0 فى العهد الاول من تلك الدولة مطمثنة البال وعللى 
العكس من ذلك فى آخرها 
الو الخو 


تنسب هذه الدولة الى أيوب بن شادى الكردى ركان ك 
خدمة عماد الدين زنك بن اقسنقر ارارم صار ' 
فى خدمة ولده نورالدين مود 

ولاحدثت الفئن بمصر فى ايام العاضد الغاطمى وكانت مملكة 
السلطان ممود قد غظمت وامتد نفوذه وقوى امه استغاث بهالخليغة 
فأرسل اليه الجند وفيهم صلاح الدين يوسف بن ايوب وحكان من 
امرثم, مامس'عليك من تولية صلاح الدين منصب الو زارة وقطم 
الخطبة للناطميين الذى تبعه دوت العاضد فن هذا المين صارصلاح 
الدين حاتكا على مصر بامم سيده' حمود نور الدين لكنه عمل 
لنفسهواعد القوات للاستقلال فحصلت الوحشة ييله و بين مودوعزم 
هذا على المسير الى مصر.وأخذها ومع الدين فأناه أ الله 
الذى لامرد له 

( وكان معتنيا يا مصالح احلين مواظيا 5 الصبلاةوالمهادوطبق 
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ذ كه الاارض عحاس ‏ سعرنه وعدله ببى اسوار دمشق روقص 
وحماه وحلب وشيرز وبعلبك وغيرها وشاد المدارس الكثيرة 
للشافمية والحنفية وانشاء الجامع النورى بالموصل والمارستانات 
والر باطات واستكثرعليها الاوقاف وكان من دأبه١‏ كرام الملياء 
كام لعيل فى غعره ) سنة 5ه م 

فاستقل صلاح اللإن عصر نم ضيم اليا كثيرا من ,بلاد الشام 
فانتقلت العداوة النى كانت بين الصليبين و بين السلطان ممود اليه 
وصار هو المماشر لحر مهم القوى على دفم هجما مهم بل الممسترد 
الحصون الى انك بأيديهم وا محل اسطولا كو د أ حاصر به سواحل 
الشام وصد هجات الصليبين على الحجاز والتقى 0 بطيرربه وحطين 
كلتمن ن اعظم الوقا؟ اع لم بر الصليبون مثلها وفيها أخذ السلطان 
منهم ( ميب لون 

اشم استولى على عكا و ببروت وغيرها من-اللدن الكثيرة الى 
الاسطول ار 5 طع الطر بق على الصليبين ويشم 3 مجده من 
م كنهم ا المديئة حتى فتحبا فى رجب سنة+/هم 
ورفعت عليبا الاعلام الاسلامية فتقاطر الشعراء من سائر الهات 
لتبنشته مما نال مر الفتح ونظموا القصائد منها قول الحسين بن 
جبير الانداسى ٠‏ 


5 ]| اج 
هو الثاتح البيث المقدس بعدما 
حامته سادات الدنا ومسودها 
فضيلة قح كارن ثاني خلينة 
من القوم مبندمها وهذا معي_دها 
وقول لخر الكتاب الجو بنى من قصيدة طويلة 
تسعون عاما بلاد اللونصر م والا 
سلام انصاره عم وبميان 
ذالان بى صلاح الدين دعوتهم 
بأص مرر هو للمعوان معوان 
لو أن ذا التتتح فى عصر النى اقد 0 
تزلت يه آبات وقراآن 
باجامما كلة الاسلام قامع من 
معبوده دون رب المرش صلبان 
اذا طوى الله ديوان العباد فا 
يطوى لاجر صلاح الدين ديوان 
ُ عنعه تلك الحروب من اصلاح ملكته حيث أصلح مجرى 
النيل واحتفر اقرع واقام الجسور واسقطالمكوس الت حد د ت,عصر 
فى آخر الدولة الفاطمية وكتب بذلك منشورا قرىء على المثابر وعهد 
لى وزييره ببساء الدينقرقوش يبناء قلمة الحبل وسور القاهية قنام 


اا ١/٠‏ نت 
ناء الدين وهدم قبة ة المواء رجعل فى مكانها القامة واد فيها بنرا 
عرف سثر وسف و بى السور بالححر بعد أن كان مبنيا بالاءن وزاد 
فيه وجل عليه الابواب المصفحة بالحديد ولم يم بناء هذا السور 
الا بعد موت صلاح الدين وشاد مدارس العم 0 المارستان 
للمرضى والخائقاه للصوفية و بعد إن استولي على بيت المقدس اخدذ 
فى عمارته واستنفد الوسع فى ترصيفه ومجى ماأحدثه الصليبون من 
الصور وكشيف عن الصخرةولم بزل عاملاجدا فى اعزاز الاملام . 
حتى نوق على فراشه فى صفر سئة 086 م 

1" يرك فى حر ينته الا دينارا وشيأ من الدراهم 1 
على المباد وانواع العرفى حياته ودفن بقلعة دمشق ومدةملكه لمصر 
ثلاث وعشر ون سنة فقسمت الدولة الايوبية على اولاده واخوته 
فكانت مصر للملك العن بز عماد :دين عهان وكان فخر الدين 
جباركس ولى ابيه متغلبا عليه ويقال انه اعاد المكوس الى ا بطلبا 
أبوه وأوق سنة 98ه ه 

د العادل افر كن ن بم الدين ايوب » 

جمعالبلاد التى كانت لاخيه صلاح الدين وجعلها نحت سلطانه 
ودخلت مصر ف ذلك سنة “وه هم 

وله وقائع كثيرة مع الصلييين كان النصر فيها حليفْه وفى عهده . 
توقف النيل عن أزيادة فحصل قحط وو باء ذهب فيه الكثير 


0 
من العباد ووصل سعر الاردب من القمج الى مائة دينار م توفى 
العادل سنة 6 ه ودفن بدمشق ركان حازما متيقطا غزير العقل 
سديد الرأى ذا مكر وخديعة صبورا حلها يسمع مايكره ويغضى عله 


2 الكامل نَ المادل 68 


كان عاملا على مصر من قبل أبيه ثم صار سلطانا عليبا بعدوفاته 
فاستمر على محار بة الصلييين وكانوا محاصر بن مديئة دمياط من أعهد 
اله :نتروا ط هتبيه 2-15 :واحكيرا الشف فق اميا الى 
أن يجاوز وا الحد وجماوا الجامع كنيسة وساحوا فى القرى يلون 
وبنبيون فابتى الكامل مدينة النصورة ( عاصمة مدرية الدقبلية) 
ونزلما بسا كره 0 

ولقد ساعدته المقأدير' حى طلب منه الصليبيون الامان ور<اوا! 
عن دمياط بعد ان اجبدوا انفسهم فى محصينبا سنة 1< ه وهوالذى 
بسن المدرسه” الكامليه بين القصر ين وكانت تسمى دار الحديث 
و بى القبه” العظيمة التى على قير الامام الشافعى رضى الله عنه وتوفى 
بدمشق سنة 08+ ه ركان جرلا مبيبا حارما حسن التدببر أمنت 
الطرق فى ايامه يباشر تديير الملكة بنفسه ح يكن ينظر بذاته 
اصلاح المسور عند زيادة النيل فعيرت مصر فى ايامه اتم عمارة 
وكان محبا للعلاء وسوق الآ داب والعلوم عنده نافقة ‏ ققام ولده 
العادل فى مصر بعده ولكنه ل يمكث كثيرا .فان أخاه الصالح 


0 
أبوب خلمه واتولى عليها(الصا لم أبوب بن الكامل) 
ْ 9 0 عر سنة 5917 ه وهو الذى استكثر من المليك 
الانرالك وجع منهم مالم تجيع لخيرممن ع اهل ييته وجعل! كثر امراء 
ا 7 30 من المقياس واسكن بها 
هؤلاء الماليك ؛ فسموا الماليك البحر بة و بى بلدة الصالهية ( عدرية 
الشرقية )ركان له بها قصر وانشاء الدرسة النسوية الي ْ 
- وف عهده استولى الصليبيون على دمياط ثانيا فخرج الييم 
حتى دخل المنصورة فاشتد به مرض السل فمات بها وكتمت 
ز وجنه شحرة الدر ذلك عن الحند خوفا من الوهن ونقل الي قلعة 
الحبل وذلك سنه 3407 ه وكان مهيبا عالى الهمة عفيفًا شديد الوقار 
كثير الصمت 
9 توران شاه م 
تولى بعد موت أبيه وفى عبده أنهزم الفرفج هر يكة متكرةوأسر 
ملكيم أو يس التاسم 
500 والأعرافياة مرروم يكن ذلك من 
مصلحة مماليك ابيه تر بصوا له وقتلوه سنه م14 ه 


«(شحرة الدر « 


كانت ام ولد الماك الصالح ثم اعتقها وتزوجها ‏ ولا ككل 


سا ده 
توران شاه ول يكن للصالح عقب غيره اجتمعت الامراء واتمقواعل 
توليه شجرة الدر وجملوا عز الدين ايبك التركانى رئيس العسكر 
فكانت اول امرأة ملكت فى الاسلام وخطب لما على امار 
وضر بت السكة بأسمها لكن الخليقه العباسى ببغداد لم رض 
بذلك فاستمسنك الما ليك بقوله وثار واعليها وخلموا طاعتها ومس: ‏ 
كثارها المحد الذىا به تربتها اقرب من الشبد الثيبى 
والدولة الابوية وان قضت معظم عمرها في الحر وب مع 
الصايبين فى الشام ومصر وأعظموم أثرانى ذلك مؤسس هذه 7 
صلاح اللرين يوسف بن أبوب لم يشغلها ذلك عن النظر فى مصالح 
الام الى كانت نحت لايك فأسسوا المدارس وعظيوا الملاء 
وأفاموا همزان المدل بين الرعيه وابطاوا للتكوس الى احدثثت 
فى ار الدولة القاطميه. شفقه اناس ورأفة بهم والمام الاسلاني . 
مين هذه الدولة لوئوفها وقفه ١‏ اليك إمام الصلييين الذرين دفهم 
تعصبهم ألي الاغارة على مصر والشام والاستيلاء عليييا 
المروب الملبية ‏ الجلات النسم » 
الاسلام هو الدين الحنيفى الذى يميش فى كلنه هن لا بعتقه 
وهو الذى مجع الشعوب امحتافه' يحت رايته بدون إن يتعرض طم 


فى معتقداتهم وجمل لهم من الحقوق ماللمسلمين وهذه ثعاليه تنادى 


بلك .من عهد نشأته اإني يومنا هذا ولم بعبد أن أحدا من ملوك 


الوحت 
الاسلام حاد عن هذا الطريق أول يسلك هذا النبج المستقع 
ولكن كل هذا ل : منع :اهل اوريا من التعصب عليه. واتفاقهم 0 
اشباز الحرب على معتنقته (المسامين) وهو مايشمى فى عرف المؤرخين 
الحروب الصليديه” وذلك ان رجلا فقعرأ من رعايا فرنسا يقال له 
بارس ترهب وذهب الي مدينه” اورشايم ( بيت المقدس) فش 
عليه ان يرى قيرالمسيح (على زعمهم ) فى قبضه الاسلام فرجع 
إلى او ربا وقابل البانا نرومه' وحادثه فى ذلك فأمره بالسباحه فى 
أو ربا ونحر يضها على حرب .المامين فجال فيها و بيده الصليك 
تنال النجاح ولا تحقق البابا ذلك ذهب الى فرنسا وعقد مؤمرا 
عاما في مدينه كليرمون سنه" 8١٠٠م‏ 

فقرر المؤتمراشبار الحرب على بلاد فلسطين وقبوها حرب 
الصليي المقدس واشَه شبد وملائكته ورسلة أن هذا ليس 
حرب مقدسا وانما هى حرب اعدثها رؤساء الديائهة المسيحيه' 
لحاجه” فى انفسهم وساقوا الها أفزادالامم الختلئه' من.الفرنيين ' 
والطليانيين والأسجلمز يبن والفساويين 5 نناق النعاج الى البح 

,  »ىلرالاةلنلا«‎ 

سار الصيليبيون: بناء. على قزار مؤعر كلبرمون .: وسلكوا طرق 
القسطنطينيه” ولقد احدثوا فى.اثناء. سعرهم من النبب والققل مادل . 
ص أنهم لابريدون حربا مقدسه" الى.ان وصلوا. القسطلنطيليه” وقد 


نه ه/ا١‏ سم 
بام عددم ماله ألن مقائل فعيروا الإسغور ول يتقديوا 
.كثيرا حي تفرقت كلهم فر كيم بطرس الائح وعاد الى 
التسطتطينية 
ولا طِ ا ليج ارسلان السلحوق احاط الم وأخذتهم 
سيوف المسامين حتى ا فنهم ول ينج هه باطهرب متهم الا العليل وذلك 
سلة 4948 هلوو. ٠ع‏ بالقرب من مديئة قونية عاصية ملك 
الجاة الثانية ب 
ونأ بلغ اهل اور با ماحل بالحجلة الاوللشملهم الزن واححعوا 
على الانتقام 'من عدوم فارت الميوش برا وبحرا وكانت ثلات 
فرق فيها اخو ملك فرنسا واارؤساء والقواد وجرت ينهم وبين ملك 
الروم بالقسطنطينية مشاحنات لعدم تجنييم اموال رعاياه ودماثم 
وكانت تنيجة ذلك أن دخلوا القسطنطينية رعير, يا السفو روحاصروا 
: 0 تغلبوا على شباة نيج ١‏ ارسلان وجيشه 
ستوأوا عليها سنة 45 م 
تار بالق انط كة 0 يه ابن اقب ترما 
المسامين شرا 07 ار ع 1 حىق 5 7 
٠أأصاب‏ الملمين من عدم الوفاق ثثار را بالملنين فان الخلا ناذا 


بي/! > 

حل ذهب النجاح فتوى الصليبيون عليهم وهزموجم وا كثر وا فييم 
القتل ونبيوا متاعهم مساروا الى معرة النعهان فاستولوا عليها وأباحوها , 
ثلانا وخضع لم اهل غزة ومص 

ثم حاصر وا بيت المقدس نينا وار مين يوما حتى ملكوهايوم 
اللجعة لسبع بقن من شعبان سنة ؟9؛ ه - سنة 95١1م‏ ولبثوا. ' 
يقلون فى المسلمين اسبوعا حتى قنلوا فى المسجد الاقصو ى مابيز بد على 

تسعين الما مليم جماعة من أمة المسامين وعلائيم وعبادم 
و زهادم وغنموا مالم بقع عليه الاحصاء ووصل الصر يخ الى بغداد 
فأرسل الخليفة المقتدى الى لاطين الدولة السلحوقية ستصرخهم 
ولمكن الخلف فيما بينهم لم بند ذلك شيأ وثبت قدم الصلييين 
بيت المقدس واخرجوا ممها من يتقى حيا من المبسلمين واليبودوجعلوها 
عاصمة «ككبم الجديد واختاروا غوذا فرو الأرسى مككا طبهم 
فحارب المصر بين واخذ منهم مدينة سقلان وغيرهاولعض علييم 
اربع سنين حتى اخضعوا ! كر بلاد سورية 
( املة الثالئة ) 

أن المي لا.يخدم نصيرا والاسلام ران [اترتن من ابنا تمن 7 
يقير على دفم اغارة الحلة الثانية للصاربيين فقد قيض اله لدتحد ذلك 
لإيلك عساد الاين زنكى حيث حار .هم واسترد منهسم بعض 
اليصون وام بعده ولده الملك المادل ممود نور الدن واشتدت. 


اه 
وطأنه عليهم فطلبوا النجدة من البابا فخر ج او يس السايم »لك 
فرنا وكوتراد الشالث 0 الى 
بست المقدس بعد عناء شد شديد بم حاصر وا مديئة دو سنة 1457هم 
سنة ١1١148‏ : 
فسار الييم نور الددين من حلب واخوه سيف الددين منالموصل 
قوعت قو هَ الصاييين وذهبت شجاعتهم ورحاوا عنبا وعاد كل 
منهم الى بلاده وبراكوا بودد ين الثالث ماك بىتثت المقدس فاسترد 
مله ورالدين حخصونا كثيرة 
(الخلة الراعة ) 
ولا استرد السلطان صلاح الدين ليئة لت المقدس وغيرها 
من الصايبيين شق ذلك على البابا فأصدر منشورا عاما لكان 
رسا الى أ القعر ادس( ل ضار ان 
ملك الا ارادام طرايق القسطلطية واجازعنات كيرة 
حتى عاك وهو يبغسا رام ىن اليش غخيره وسافر دك 
ناب اريرس ملك الاتجليز ريكاردوس حرا والتقى 
الجميع عند مدينة عك5 
وقدحاصرها الصليبيون الذين بالشام ققوى امىثهمودام الحصار 
ستتين سفك فيها الكثعر من ن اللدماء 2 دخسلوا المدينة وقتلوا. كثيرا 


ااي 
من الاسرى ورجع ملك فرنسا الى بلاده ومكث يكاردوس 
ملك الاتجليز مدة طويلة كانت كبا وقائع يينه و بين جيوش صلاح 
الدين حتى حصات الهدنة ييمهما لمدة ثلاث سين وتمانية اشهرمن 
شعبان سلة ممه ه 
(الجله المامسة ) 

كتب البابا الى ملوك اور با يطلب «نهسم عود قعرالمسيح الى 
حكهم عقب موت السلطان صلاح الدين فلم يلننت الى ذلك 
ملك فرنسا والاتجليزلا شتغابي! بمحار بة بعضهما ول يتم مبذه الخلة 
الاهيريكوس البادس لاك القسا وألمانيا فسير اميش برا ونمرا 
وسبقته الى عكا وحصلت يهم وبين الملك العادل ابن ايوب 
بعض وقالع 


م 
5 السادسة ) 


00 فلسطين ما اد الثلاء اا الى 0 
الى القسطنطينية وعن ل ف مخلعوا للك اروم و يقيموا غيره 
خصات ينهم ارات © كثرة حتى احلوا المدينة وقتلوا الكثير 0 


دا 
انا ونبيوا قووها واتركوها :فالات الننيناة ال كتدمة 
اباصوفيا وخرجت الاساقفة حاملين الانجيل بطلبون الامان قل 
يلتمتوا اليهم ( َ مل فى فعلهم عدا مم دعام الشفقة عل مسيحى 
فلسطين ) وملكوا المديئة وغيرها وانتخبوا من بينهم ملكا على 
هذه المملكة الرومية ويقيت فى قبضتهم نيفا وخخسين سنة وم 
يذهب احد الى فأسطين وك الله الؤْمنين القتال 
( اجلة السالعة ) 
عقد اليايا موعرا عدينة روميهة سنة 3119 جع رؤساء الدين 
المسيحى وواتاماوة اورنا فاتفقوا على ايقاف ف الحرب فيه ينهم 
نجس سنين وعلى انقاذ او رشليم من ايدى المسلمين 
ومع هذا لم يذهب الا مك هنكار با وقهرص ثم عاد الاول 
من طريقه وهلك الثانى بسورية اما نواب البابا والقواد والجنود 
فنكانت كثيرة جدا فذهبوا الى عكا وشنوا الغارة علييا لكنهم لم 
.يصلوا الى مطلمهم لوجود الملك العادل بالشام فتحولوا الى مصر 
وحاصر وأ مديئة دمياط ستة عشر شبراواستولوا عليها فى جايمها 
وحكروا اليف ف اهلها وحولوا جامعها الى كنيسة القدرسة ملم 
فاختط الكامل بن العادل مديئة المنصورة لمنع الصليبيين من المسعر ' 
الى داخلية البلاد واتته اانجدات من الشام وغيرها 
أما الصليبيون فامهم أغار وا على القرى وا كثْر وا فيبا 


ماع ار[ م ١‏ 
القتل والنب. وساروا فى النيل الى ان وصلوا الى المنصو رة ونؤلوا 
أمام جيش الكابل فعرض عليهم اخلاء بيت المقدس وعسقلان 
وطير بة وغيرها من البلاد التى فتحبا السلمطان صلاح الددين على ان 
را مصر وبردوأ اليه مدينة دمياط' فاستولى علييم الطمع 
واوا ذلاك 

فارت سرية من خلفهم وقطعت علييم الثيل لال يننهم 
وبين امبرة وبقية جيشهم بدمياط فطلبوا من الكامل الامان على 
أن يقر كوا “دمياط بلا عوض وخرجوا منبا بعد ان اجبدوا أنفسبم ' 
فى مخصدنها سنة 1169 م 
(الجلة الثامنة ) 


مبض لبذه ال ١‏ كبر ملوك او ربا فى ثلك العصور لو يس. 
التاسع للك فرنسا بناء على 'قرار للؤتمر الذى عقده البابا بمدينة ليون 
وقصد دمياط وكانت مشحونة بالرجال والذخاتر الوافرة ففر هن 
ممأ وأستو لىّ عليها بدون قتال 

فنفل ذلك على اللك الصالح وشنق كثيرا بن الا اخوزلي + 
النصورة وكانت بين فرعان من فروع الثيل لمنع الصليبيين من 
الوصول الى القاهسة 

ل بعد اسنيلامهم علىدمياط ساروا ف الثيل ونزاوا 
«الكان الذى نزل به رجال الملة السابقة وايد الله للؤمئين بنصر 


-14١-- 
من علده وقتلوا الكثير منهم واسروا أورس التاسع وجمعا ن كبار‎ 
. دولته فقيد بالحخديد وجعل فى داراءن لقمان بالمنصورة ( وم ألى‎ 
الآن ) و وكل به الطواشى صبييح ولم بزلا حتى فك من اثره‎ 
على ان برد دمياط فاسلمبا المافور:_ سنة 148 م وسار:الى‎ 
ٍ عك‎ 
وف ذلك يقول جمال الدين حبي بن مطرو ح انب دمشق‎ 
من قصيدة‎ 
قل للفرسيس اذا جه‎ 
مقال صدق من قَؤول قصيح‎ 
| ايت مصرا تبتنى ملكبا‎ 
وكل اصحابك اودعتهم‎ 
سوء تدبيرك طن الضر يح‎ 
ف.ك ان الى مثلها.‎ 
ان كان باب 5 بذا راضيا‎ 
فرب غش قدالى من نصبيح‎ 
وقل لهم ان اضمر وا عودة‎ 
. لاخذ ثار أو لقصد بيسح‎ 


ا 
ذار ابن لقان على حالما 
«القيد باق والطواشى صبيح 
( الجلة التاسعة ) 

٠‏ قام سلطان مصر الظاهر بيدرس عحار ب من بقى هن الصليبيين 
بأوض الشام حتى استولى على انطا كية وغيرها فطلبوا المساعدة من 
اليابا و بعد عناء شديد سافر أو يس التاسم ثانية وراى الاغارة على 
تونس فتزل بأنقاض فرطاجنة فاستمد لحاربته صاحها مد بن الى 
زكر يا المفصى وقال احمد بن اتماعيل الزيات 
بافرشيس هذه اخت مصر 

ييا لما اليه تصير 
لك فيا داراين لقان ته . ّْ 
رطواشيك منحكر رنكر 
فحسن ذاله فان هحجمات العرب والسودانيين توالت ع 
حتى الحذمم الضجر واللل ونزل بهم الرض ففات لويس وكثير 
من رجاله ورحل الباقى عزيا سلة 54 ه 
كانت هذه آآخر لات الصلبيين ومحاريامهم اللقدسة على, 
زتمهم بعد ازمكثت ماثة وممانين 13 نالا منها سوى فناء 
الرجال وذهاب اعرد والله عل كل شى قد قدر: ولو صسكره. 
الكافر ون 


-١/45-- 
) '(دولة امالك البحرية‎ 

أمة لمر اشبه الام بأمة العرب فبى قبائل رحالة غيل بطبعبا 
الى الحرب والغلبة ولم تذعن قبائلها للاسلام الا بعد زمن طويل 
ونا وهنت عصبية العرب واهف اللك حده واحتاج الخلفاء فى 
تأيد سلطانهم كان استخدام الاتراك فى الدولة الاسلامية فتساموا 
اداب الماك وضر وب السياسة وصاروا قواد المسا كر وروّساء 
الاماطيل الى ان سكانت لم دول متعددة كدولة بنى سامان 

تسكن وطولون وطغج والدولة السلحوقية وفروعها 
ولقد سلكت الدولة الايوبية ملك من سبقبا من الخلناء 
وغيرم واصطنعت الائراك وا كثرم فى ذلك الصالم نجم الدن 
ابوب فاضخذ من تلك الابة المزبزة امراء كانوا يجلبون من دار 
الحرب الى دار الاسلام فى مقود الرق الذى كن اللطف فى طيه . 
فدخلوا فى الدين بعزا ثم امانية واخلاق بدوبة م يدنسهااؤم الطباع 
ولا خااطها اقذار الاذات ولا دنستها عوائد الحضارة ولا كر 
من سورما غزارة العرف وبنى لمم بالروضة قلعة وجعلبم بها 
فسموا المالبك البحر بة وهم وان ازالوا الدولة الايوبية بقتل 
توران شاه ! خر ملو كبا عصر فد تداركوا الايمان باحياء رمقه 
وجمعوا شمل المسامين بالديار الصر بة وحموا سياج الدين بها بعد 
ان كاد مختفي نوزه بشكبة بغداد وازالة كفرة التغر كرسى الخلافة 


وار 
وطيس روئق البلاد وعجزت الدولة الاسلامية لاستعراقها دق 
المضارة والترف عن صدم ولبست اثواب البلاء والعجز و وقفوا 
امام هذا السيل امراف واتعدو المعاند واستردوا منه البلاد وفكوا 
اسرى العياد 
( المزايك الجاشكير ) 
وما قتل تورانثاه واععرض الخليفة على ولاية شجرة الدر 
بابعت الماليك الممز اييك الجا شنكير سنة 348 ه وحارب الابو بين 
حنى أيد سلطانه 
وف عهدد هدم سور ذممياط (اشدة التى :واات على المسلمين 
بسبيها م قتل بتدبعر زوجته شحرة الدر سنة 65"ه 
( النصور على بناييك ) 
تولى بعد قئل أبيه وجمره احدى عشرة سنة وفى عبده كانت 
واقعة ,بغداد وحول التعرمنها الى الشام خلعه الماليك لعجزه عن 
القيام بعد ان حك سنتين 
( الظفر قطز سيف الدين ) 
انق اليك على توليته وكان معرونا بالصرامة والاقدام وفى 
عبده عظم ملاك التعر وعير عولا كر الفرات وملك بلاد الشام وخدم 
اسوارها وفرت ملو كبا من وجبة وبعث الى حصر منشورا يقولء 


ب و١‏ حت 

فيه من ملك الماوك شرقا وغرءا الخاقان الاعظم ياأهل مصر ١ن‏ 
قوم ضعاف فصونوا دمائئكم منى ولا تقاتلوتى ابدا فتندموا لكنه 
قفل الى العراق قبل ان تحار ب المصر بين 

ولا وصلت الرسل الى المظفر قطز دق رؤسهم بالسيف وسار 
٠‏ الى الشام فحارب كتبفا وكان من ١‏ كير قواد هولا كر وبسه 
جيش عظيم من التثر بفلسطين على عين جالوت حتى قتله وهزم 
جيوشه هزبعة قبيحة واخذسهم سيوف المسلدين فأفنوهم وتبع بيبرس 
البندقدارى من هرب منهم فى رؤس الحبال فأجز علييم ورد ملوك 
الام الى ممالكيها وقتل منهم من ساعد التغر على امرمم ودخحل ٠‏ 
دمشق فتضاعف شكر المسامين لله تعالى على هذا النصر الذى لم 
يكن منتظرا ْ 

لان القلوب كانت قد ينست لاستيلائهم على ممم البلاد 
الاسلاءية ولانهم ٠١‏ قصدءا اقليما الا فتحوه ولا عسكرا الا 
هزموه فُدحه الشعراء وقال فيه الخطباء ومن ذلك قول بعضهم 
ملك جاءنا بمزم وحزم 

عزنا بسيره وسيضه 
أوجب الله شحكر ذاك علينا 
دانها مثل .فرض فروضه 
و يما هو عائد الى مصر وهو ظافر غام بما اخذوه التعر من 


كارا 
ملوك الاسلام اغتائته الماليك وقتلوه رحمة الله تعاللى عليه سنة م10 م ' 
وكان القائل له ببعرس البندقدارى 


( الظاهر يرس ) 
أولى 0 تأطلق من ف الجون وا كثر 
العطاء وابيطل كثيرا من اب وف عهده حضر الى مر امد 


اءن الظاهر بن الناصر م بيبرس وابدت أسيه امام جماعة 

من ١‏ "كاير الفنقياء منبم ! الشيخ عل اللدين بن عبد السلام و بايعه 
الخلافة ولقب المستلصر الله وخطب لد عل المنابر ونقش اشمه فى 
ا 

وقام الظاهر ينفقاته وما يلزم للخلافة وجبز معه جيشا ليسترد به 
بغداد وسار معه الى دءشق فسار الليفة 20000 
بغداد وقتلوه مع غالب اصحابه ولم بجا لس على كرمى الخلافة الا 
هسة أشبر 

وفى سنة .77 م 6 العباسين واثبت به قابعه ' 
الظاهر بالخلانة واسيه احمد خا ك بأ الله وهو 0 
العباسيين الذين ظلوا بمصر فى مدة الماليك ولم يكن له من 
شىء وعلى السلطان نفقاته ولقد قنح الظاحر الفتوحات 0 
اعد الكثر ون سواحل الشام وكانت بيد الصليين كتساربة 
ّْ اا كية برها ده التو سة مرات واسترد كثيا من السلاد 


-- ما - 

الى كانت بأيدمهم وحارب الروم والارمن واستولى على بلاداانو بة 
وابطل كثيرا من المنسكرات التى كانت مسر وشدد فى ابطالها 
و بى دارأ للعدل بقرب القلعة وكان بيجلس فيها للنظر فالمظالم وأتخذ 
من اهل كل مذهب قاضيا وجدد عمارة المسحد ااننوئ وقة 
الصخرة بييت المقدس وببنى المامع الكبير الاسينية والمدرسة التى 
من العمائر والقناطر وحثر العرع والخلجان مما مِقى ذ كره دهورا 
طوالا وتوق سنة 7195 م يدمشق ددشن بم 


ولد 0 وولوا اخاه 
العادل سلامش وسنة سع لين ووصية سيف الدين قلارن الالني 
فخامه وميك بعذه 


( النصور قلاون) 
ولى سنه م ه وف عهده الى التعرالى الشام مثان فحار مهم 


وهزمهم وقتل بعض امرائهم وهو الذى بى المدرسة والمارستان 
وفتح من بد الصلييين بعض الحصون وتوىسنة 85 ه 


( صلاح الدبن خليل بن تلاون ) 
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تولى بعد .وت ابيه واقب ,الاك الاشرف فحاصرعكا حتى 
فتحها بالسيف سنة 160 همع حصانها وهدم سورها واتمق له من 
السعادة مالم يتفق لغيره من السلاطن فانه فتح بعد ذلك مدينة 
صيدا وببروت وصور وانطرطوس وغيرها بدون قتال مع مناعتبا 
فرجعت جميم البلاد الواقمة على سواحل الشام الى الاسلام 
وطبرت البلاد من ااصليبدين الذذين كادوا يملكون مصر و يضموم| 
الى ملكهم بفلسطين 

ثم حاصر أيِضا بعض حصون الروم حتى فتحها وقتل بيد 
ماليك ابه سنة 79 ه ودفن.عدرسته بالقرب من مشبد السيدة 
نقلاسةه 

هٍِ الناصر ن حمد قلاون 0 

أولى مسد قتل اخيه وسنه نسم ستين فتغلب عليه مملوك ابيه 
زين الدين كتبنا التعرى وخلمه وتولى الملك ثلاث سنين حصل فى 
اثنائها ضيق شديد لضعف النيل واعقبه فناء عظيم 

ثم خرج زين اللدين الى الشام فقام احد الامراء منصور 
لاجبن وتولى الامس سلتين عمر فيها جامع ابن طولون م ثارعليه 
الامساء وقتلوه فعاد الناصر الى ملكه وكان له مع التغرعدة وقائم 
اتمهت بانتصاره عليهم انتصارا ناهرا 

- ثم خلم نفسه سنة 708 وتولى بيبرس الجا كير 


-١1١45- 
ملوك ابه دم يكن فى سيرته مخودا فكثرت الفئّن بعصر فخلم نفسه‎ 
بعد سنة وعاد الناصر الى الملك المرة ثالثة فكانت ابامه فيا من‎ 
. احسن ايام هذه الدولة على مصر فاشتغل بالممارة وبى المساجد‎ 
واقام المجسور وحفر الخليج الناصرى والبركة المضافة اليه وأنشأ‎ 
يجوارها قصرا وميدانا وءرصدا وثاد المدارس واجرى الماء الى‎ 
التلعة على القناطر العظيمة الموجود أثرها الى الآآن واشتغل الناس‎ 
ايضأ بالمارة حتى قيل ان العاثر فى مصر والشام زادت حتى وصلت‎ 
إلى الضعف فى انام الناصر ولا غرو ققد ابطل كثيرا من المكوس‎ 
والمظالم فأحبته الرعية واجمعوا على طاعته فاستتبت الراحة ول بزل‎ 
عاملا على تحفيقها حتى توفى سنة ١41/ا فكانت مدة حكبه 4) سلة‎ 
) الى سنة 5ه‎ ,4١ السلاطان هن سنة‎ ( 


توي بعده بنوهعلى الترتيب الا أن ابو بكر كيك امد 
اسهاعيل -- شعبان - حاحي ب حسن - صلاح الدرين 
البعض منهم توفى والبعض خلع وقتل وليس لهم آ ثار ندل عليهم 
الا السلطان حسن فانه شاد مدرسة مجوار قلعة الحبل ك غاية 
الاتقان والحسن تدل على ٠أوصلت‏ اليه المضارة فى ذلك العهد 
* السلاطان من سئة اللا ه آلى سئه 784 #دء 


تولي من اجفاد الناصر مد بن حاجي فخلم - وشعبان بن 


035 هه ١‏ نت 

الحسين فخلم - وعلى بن شعبان فتوفى -- وانصالح بن شعبان 
فخلع وهو آآخر ماوك هذه الدولة النى -حكيت مصر نحوا من 
ماه وست وثلاثين سنة غاليها اضطراات للتنازع فى املك الذى 
تعطلت بسببه المصام وضاع الامن 

- ومن اعالهذه الدولة عدا اثارها الباقية الي الا نوقونها 
وقمة الايث أمام كفرة التبر وصدثم عن مصر والشام واخراج من 
بق من الصليدين بسواحل الثام وه عهده ا صارت الاراضى 
از راعية اقطاعات بمد ان كانت قباللات فنجم عن ذلك جور 
يشه الاسترقاق فل تتسئع الاهالى بالراحة الا فى عبد الناصر قلاون 

. 9 دولة الماليك الثانية ‏ المرا كسة »# 


الجركى قبيلة من الثرك هاجرت الى.غرنى بحر قز بن وجاء 
الكثير منبم اللي مصر للييم فاتخذ اناب السلطان حسن بن الناصر 
قلاون المسمى يببقا. جملة منهم ْ 

ولا خصهم به الله تعالي ءن اذ كاء والإسال صارت اليم . 
حاية الحصون و قلاع فسمت ننوسهم إلي الاك فتغليوا على وجال 
الدولة السابقة وحاوا محلهم واول ماو كبم الظاهر رقوق 


الظاهى برقوق »# 


ويم الك سنة عملا م و عبده كانت أغارة تيمورانك 


دوعو 
على اسيا الغر ببة وهو وان لم مك تبورايك فخ مفرل مصر ققد 
بمكن مماليكه من خلعه وسجنه بقلعة الكرك واعيد الصال امير . 
حاج الى الملاك 

_- ثم عاد برقوق الى ا!ساطنة حتى مات سنة ١‏ لمهم 5 
الناس لوته لاتصافه العدل والبقظة و'ارفق الرعية وكثرة تصدقمعل 
الفقراء ومخبته لعل والعلماء ومن 77 اثاره 0 المعروفة 
جام رقوق 

« فرج بن برتوق » 

تولى بعد موث ابيه وثى ايامه استفحل ملك تيمورتك واسر 
السلطان ا نود الشياى واغار عا فى بلاد حلب وحهاء ودمشقى شل 
أهلبا ورب ذيارها حدى صارت كامبا صحراء 1 إسدم السلطان 
الا الخضوع امام بأسه 

وقد خلع وخلفه أخوه عبد العمزيز 35 أغيد الى السلطنة 
وبقى بها حنى خلع وقتل سسنة ١ه‏ ه واتفق المماليك على تولية 
الخليفة العباسى المستعين بالله امد بن ممد المتوكل لكنه خلع 
بعد قليل 


(اأؤد شيخ) 
ولع بعد الخايئة وهو من نمالك الظاهر برقوق يكن ملكا 


الوا 
جليلا كفاء للسلطنة عارفا بأحوال المملكة وافر العقل مقداما فى 
.الحرب ومن آثاره الجامع العظيم بانقرب من باب ز ويلة وتقل اليه 
باب مدرسة ااسلطان حسن 
ونوا غائة أن اظل مكنن 5 بذلك. 
05 رخامة بياب جامعه توفى سنة ؟5م ع فقام ولده احمد فى السلمطنة 
وسنه سئة والمدير لامره الامير ططر فطلم للملاك وخلنه وتوى ف 
عكث الا ثلاثة اشهر زقات ناف وده حجن ونه ١١‏ سنه والمدير 
لأسن الامير وبناى قخلمة يعد ثلانة بير راغ النادة وتو 
«الاشرف برسبلى » 
تولى سنة 8م ه وهو من مماليك الظاهر برقوق وكان ملكا 
جايلا «نقادا الشر بعة عيل العلل والعلماء وانشأ مدرسة بالصحراء 
وتقلب عل الفرئج واخضم جز برة قيرص 
وكانت مصر فى ايامه سعيدة وكان اعلا ملوك المرا كسة همة 
وأشدمم عزيعة توق سنة اعم هم تام ولده بوسف بالامر ومد بره 
الاشابىق جقمق فقلب عليه وخلمه 
اللاعر يي 0 


من مماليك الظاهر ترقوق تول امك وسنه 15 سئة وكان 
ملكا جليلا دنا متواضعا يحب العلل واهله وكانت البلاد فى ايأمه 


18 د 
هادثة هر_ القين لميل الخلقاء العياسيين اليه 2 خلم نقسه ونوقه 
سنة لادمام فقام ولده دهان مدد شير ونصف 
(السلاطين من سنة باهم ه الى سنة بام ه ) 

الاشرف اينال وكان اميا وابنه احمد - والظاهر خشقدم 
وكان روميا - والظاهر بلياى ‏ والظاهر مريغا - وكان ر وميا 
ايضا وكانت «صر فى تلاك المدة فى اضطرائات ومماليك السلاطين 
يعاملون اأناس بالعسيف 


) الاشرف قاشاي ) 


فى عهده صارت اابلاد آمئة لعلو همته وحسن سياسته وكان 
انتصار العمانيين على حليف المصر بين شاه الفرس واعيا لاستكثاره 
من الإند وأن بيدأ العهانيين بالشر قبل ان ب دوا به فنطم طريق 
حاجهم وض على الوفد السيامى الهندى 706 
وفائع حربية انمهت ععاهدة واضيق خزيته عن الانفاق على المند 
اراد ا بأخذ مازاد من غْلدَ الاوقاف وثما فى ابدى اللاس فعقد 
جلما حضره الخليفة والقضاة الار بم والعياء والامىاء وعرضعلههم 
ذلك كاتب مره فأنكر شيخ الاسلام امين الدبن المنني وقال 
على الملا من الناس ( لايمل لللطان آن بألحذ اموال الناس الا 
بوجه شرع واذا نقد جيم مانى بيت المال ينظر الى الى ابدى 


غ984 
الامراء والجند فبأخذ منه ماتحتاج اليه واذا لم بوف بذلك ينظر فى 
مهم ان كان ضرو ربا المنع عن المسليين عل ذلك نايدا 
هو دان الله ان سمعت آجرك ك الله على ذاك وان لم لسمع فافمل 
ماشئت فاننا شى من الل أن يسأنا بومالقيامة ويقول لنالم 
لامبيشموه عن ذلك واوضحم له الحق ولكن السلطان ان اراد ان 
يفعل شيأ مخالف الشرع فلا جمعنا ) 
ثم قام فحار 'سلطان وانفض الجلس بدون جدوى واءثال 
هذا الشيخ قلياون 5 
وفى أبامه بني الانا بكى از,بك قصورا متعددة حول 5 
واجرى ايها الماء من انبل وشاد الناس القصو ر الميلة حو احتى 
صارت مدينة وتعرف الآ ن بالا بكة 
. اما قاينباى فال عمر المجد النبوى واذشأ قبة عظيمة على القهر 
انشر يفف ومدرسة مطلة عل الحرم كم صلع ذلك يمكة و بيت المقدس 
ودمشق وغزة ودمياط والاسكندرية وله مها العرج العظيم وجامع 
الصحراء وآ ناء ربالجامع الازهس وجدد قبة الامام الشافمى وسيدى 
احهد البدوى وقناط الى الممنجا وشبرامنت الجمزة وغير ذالك مما يبله 
اذك ان لوسلة 5201م 
م من مبئة ه نه الى ع ؟ابة هه 


مد بن قابتياى وك طاتثا تقل - رالفاهر 0 غلم 


- ١90- 
والاشرف جنبلاط صادر الناس فى امواطم فخلم - وطومان‎ - 
أى اختفى -- الاشرف قنصوه الغورى وى 0 3 «أنت البلاد‎ 
ع اتنا ودر لاله‎ 
) اسباب ضعف الدولة وزوالها‎ ( 
ان هذه الدولة نشأت ضعيفة على خلاف حال الدول فى نشأمها‎ 
والسبب فى ذلك برجع الى عدم امصار الملك فق بت واحد‎ 
وتنازع الماليك عليه ؛ ف بتمكن السلطان من تقو ية أمره وى بسط‎ 
' تعوده‎ 
اما ز والما فكان علىايدى المانين سيب حالف باوك‎ - 
هله الدولة مع عدرثم شاه الفرس وغيره ممنأ اغضب العثانين اذى‎ 
ملكيم فى عبد السلطان سليم الاول وحبب اليه الاستيلاء‎ 1 
على الشام ومصر .والخرمين فصار تجيوشه بقصد الشام فقابله.السلطان.‎ 
النورى برج دابق قرب حلب فامهزم المصر بون وق سلطامهم‎ 
0 سلة 477اهم‎ 
فاتفق الماليك على تولية بلومان بأى' نجسمع 000 ا‎ 
السلطان ن سلم فامهزم ودخل العمّانيون القاهرة 'وخطبه للشإطان لمم‎ 
. ... عل منابرها وتعقبوا الماليك الجر كنة جح ى:كادوا يتنوم‎ 
م قبض عل 'طومان نى وعلق على .ابد زو يلة وهز آخر ماول‎ 
هذه الدولة الى حكنت مصر وإاشام والمرمين 705 سنة وثى. وان‎ 


85 
ير كت آنارا زاهية الى وقتنا فتد كان شرها على المصر ببن! كثر 
من ننعبأ 
و الدولة العمانية “ 

ولا سقطت الدولة العباسية لم يكن للاسلام بعدها دولهة 
عظيمة دمى بيضته فضاعت وحدته الملكية واستقل كل حا عا 
لديه الى ان قيض الله له الدولة العمانية التى تأسست وقت الماجة. 
ابيا فحيمت تحت راينها اغلب البلاد السلامية وفتحت كثيرا 

من الاقاليم التى لم يسبق تحليها محلية الدينالنيف واعادت للاسلام. 

قونه واعلت بين الانام "كلمته ومؤسس هذه الدولة عثمان الاول بن 
ارطغرل بن سلوان الثر كانى 

وذلك ان سلمان هذا كان اميرا على قببلة الغركآن التىكانت. 
ينلاد ير كنتان عاج باعسد' اغارة سكيزغان عل 
«لاصقاع فغرق فى الفرات عند بوره فقام ولده ارطفرل ف الامارة. 
المقام ابيه وسار حو اسيا الصغرى وساعد السلجوقبين على عدوثم. 
وغولى فال مئزلة عالية لدى علاء الدين السلجوقى فأقطمه الاقاليم 
اصار لاسّمد فى حرو به الا عليه و عوته خلفه ولده عهان فنال حظ. 
ابيه لدى علاء الدين حتى منحه لقب بك واجاز له ضرب السكمة 
سمه وان يذ كر اسسمه ف الخطبة قصار ملكا لابنقصه الا اللقب. 
قناله بعد موث علاء الد ن سئة 19 هسنة 1٠١‏ م 


دااقاه 
© عمان الاول »# 

و بع بالك فجمسل عاصيته ينه يكى شهر واعلن الجباد 
الدنى يلاه اننبا الصغزى وشتيت شيل الترعل بد ولده اوغهان 
وحاصر هذا مديلة بر وسه حى فتحبا :وف عثّان سنة ا م ودفن 
بر وصمة 


2 اأورغانالاول 0 


ثولي بعبد من اببه فامخذ الجنود الانكتشارية فَكانوا من ١‏ كبر 
عواءل امتداد سلطنة آل عهان وجعل عاصمته مدينة بر وسه وقنح 
المدارس وشاد الموامم والتكانا واجتازت جنوده بوغاز الدردنيل 
قاستواوا على عدة مدن ول بزل مشتفلا تح البلاد بأسيا حنى مات 
سئه اكلام 


( صراد الاول بن اورخان ) 


كانت فاعة اعساله ان اخذ مدينة اثقره ؤفتح مديئة أدرنه 
سنة 1871 م ولاهمية موقم! جعابا عاصمة هللكه واستولى علىمدينة 
غليية - وواردار وغيرهما فصارت القسطنطيئية محاطة بالاملاك 
العمانية وفصلت عن الامارات المسيحية الى بشبه جز برة البلقان 
وأستفاثت موك هذة الامارات هلوك اورءا والبانا وطلبت منهم 
أخراج العمانيين من اوربا حفظا للدين المسييحى من الفتوحات 


الاسلامية فبزمهم اللطان عند هر مار يترا سنة 77377 وفتح مديئة 
صوفيا وموناسعر وسلانيك وغيرهاواخضم البلغار والصرب واار ويل 
وما سئة ١8/لا‏ م 


0 ايزيد الاول نْ راد » 


وفى عهده انسع ملك العانيين بجبات اسيا وجعل البلغار ولاية 
عثهانية فيخاف ١ك‏ الجر واستنجد بأو رءاوالباما قأعلن المرب الدينية 
فاجتمع بعض ملوك فرنسا واميربافار نا واسترءا وكثير من الالمانزين 
فيزمهم الساطان وأسر كثيرا من اشرافهم ثم شدد الحصار على 
«ديئة القسطنطينية 

واولا اغارة المغول على اسيا الصغرى امتحها لكنه ١‏ كتنى 
بدفع المبزية و بناء الاين مها جامعا ودارا شرعية للنظر فى قضاءا 
السلين ا 

ثم كان من حظه ان وقع اسيرا في بد تيمور لنلك المغولى 
سئة 6١م‏ ه ولا زال اسعرا حتي مات ونقلت جثته الى مدبنة بروسه 

« حمد جلى.ن باريد )» 


ولا اسر بايزيد استقل كثير من البلاد وتنازع الماك اولاده 
حى غلب عليه مهد جلى بوكانت مدتمكيها حروب لاسترجاع 
الامارات الى اسقات وليسٍ يها فت جديد 


- 199 


مات سنة 54م ه واشتبر هذا الملك نحبه للعلوم وهو اول 
من ارسل الممدية السنوية الي امير مكة 


2 مس أد الثاى ن رد جلى 5 


تولي بعد موت اببه فاسترجع كل البلاد التى استقات عند 
خروت تتورائلك وخامتر بام يتمكن من فتحها وله 

معأ نجر بين واليونائيين وقائع مشهورة توق سئة 06م م 

( محمد الثانى الفائيم بن مراد الثاني ) 
اول مافكر فيه فتح مدينة الآسطنطينية فحاصرها برا وبحرا 

حتى فتحها عنوة سنة 01م ه ( بلدة طيبة) 

- وا كتشف قبرأبى أروب الانصارى وبني جواره السجدا 
وجرت عادة العئانيين ان كل من بتولى يتقاد بسيف عئان الغازى 
الاول مهذا المسجد - وحول كنيسة ايا صوفيا مسجدا جامعا ثم 
فشحم ملكة طرابز ون والصرب والبانيا وجمينع اقاليم اسيا الصغرى 
دم ببق فى بلاد البلقان الا مدينة بلغراد و بعض جز ر للبنادقة ثم 
جمل للمملكه نظامات جديدة فسهى الحسكومة,الباب العاللي وجعلها 
من اربعة إركان الوزير-- قاضى عسحكر - الدفر وارر- 
نبشائحى - و وضع اول مبادى القالون المدنى وقانون العةوبات 
وبى عدة مساجد بااقسطنطينية وغيرها شاد المكاتب والمدارس 


ا #٠‏ 
وتوق سلة لم ه 
ف بابزيد الثانى بن حمد القاتح » 


تولى بعد ابيه وهو صاحب ار وب الى كانت مع المصر يبن 
عند اطنة وطرسوس. وتوسط فى الصلح باى تونس ولم تزد املاك 
الدولة فى عبده وتنازل لولده سلم الاول سنة 18 ه 

( سيم الاول بن زم الثاى ) 

تولى بعد أبهه واشتغل عحار بة اخوته ا 
حارب الشر يف أسماعيل ٠وسس‏ الدولة الصفو.ة بالعراق والعجم 
زنه ودخل تبريزسنة 4*٠‏ م واخضع اقيم دباريكر ثم عزم 
على الاتقام ٠ن‏ سلطان مصر الذى حالف مع الشر يف الصفوى 
على العانيين ذسار بعد الظفر واستولى كا تقسدم على مصر والشام 
وقتل السلطان الغورى سنة +57 م 

فصارت مصر من هذا المين ولاية عمّانية وتنازل آخر ا 
العهانين موعن 2ن الخلافة السلطان سليم فصارت بيده 
السلطة الدينية التى أ اكتسها من الخليفة العيابى واخذ منه الآ ثار 
الشر يغة وهى البعرق والسيف والبردة فتلقب بأمير المؤدنين من هذا 
آخين 


دا و.و# ب 
والحرف الى كانت مصر معروفة بها لذلك العبد واستصحب معه 

الخليفة الذى تنازل عن الثلافة وذلك بعد ان عمن على مصر واليا 
من قبله وخصه الاوامس السلطانية وترك مها طائفة من الجندد لحنظ 
النظام والدفاع عن التطر وين رؤياء« اللا اران يتأاف مجلس 
شو رى الوالى الذى سنه السلطان وام الوالىان يتبعهم فيايقر رون 
ولهم عند الماجة ان يطليوا من السلطان عزله وجعل حكام السئاجق 
( المدبر بات ) من الماليك وعهد الييم جباية الخراج ولقب احدهم 
المقيم بالقاهسة بشخ اللمد والياقى بالبكوات وجعل خراج مصرالى 
ثلاثة اقسام 3 يصرف عل الحند وااثالى يصرف الي محكة 
والمدة الماورة والثااث الى خز بتة الباب العالى ى يلتغت فى ذلك 
'لي راحسة الاهالى ,بل نر كبا عرضة لامضار ومن هذا الترتيب 
تمكنت الدولة من ابقاء صر فى قبضتها مدة طو يلة 

© أشبر الولاة على مصر من الدولة العثانية # 

سليان باشا بقى فى منصر تسم نمنين اقام فى اثنائها عمسارات 
كثيرة «نها جامم سار بة بالقافة 

ح عافد أباين رجلا مستقييا كر م الاخلاق تحبا للعلاء 
ركان له مكننة يز وااناسن قل عهنه ماده 0 

يتان ناما ل تو سي دنه واى م بننظيم شؤون مصر 
وحفر نرعة 00 و بنى مها جامعا وعدة حمامات وغير ذلك 


1 زد 

س مسيح داشا وفى عبدهبطلت السرقات وارتاحت البلاد 
من شر هذه الطائقة واصلح الشؤون 

ومن أثاره المسجد الذى باسم الشيخ ور الدين القراهُ 
بضواحي القرافة 

ب السيد ممد اش نشط العل والادب واعاد بئاء الجامع 
الازهر وجعل فيه وظائف وميه ودام المشيذا ىن 
على الامن وابطل الضرائب التى لييست عادلة 

احمد ناشما الكور جبى وهو الذى رم االنحاس على التحار 
وعلل سابر اراب الحرف. فلحق الناس من ذلك ضنك شديد 
وشدةٌ متناهية 

( استبداد الغز بعص على الدولة المثهانية ) 

خرص الدولة العثانية عل بقاء مصر ىق قبضحها لمكن الولاة 
من الكث ف مر كرا احذرا من تطاعبم الى الاستقلال تأهمات 
القوانين وضعذت شوكة الدولة عصرواخذت طائفة البكوات تستكثر 
من الىاليك وتنقوى مها حنى فاقت بقومها الدولة العئائية فى الديار 
المصابة فأل ا ْ ذ 
لصربة فال لا والمهى لهم فى المسكرية [ْ 

وصارت حكوية الدولة مها صور به وكانت مصر ميدان القن 
والاضطرادات دلق اجلهاالذل والاهانة وهاجر كثير .نب اللي الدبار 


نت و ٠‏ ؟ عبد 
الثامية والمجازية وتعطلت اازراعة اقلة المشتغلين مبا وخر بت 
البلاد ولم يكرد هم هؤلاء الاجم الال ,أى طريق كان 
مع اهمال المنافم العامة التى عليها حياة البلاد 
س وى سئة 1١١1/9‏ ه استقل عن الدولة وانفرد التصرف على 

بك الكبير فخفص الضرائب واصلح شؤون البلاد عن ذى قبل 
وضرب السكة باسمه وخطب له على المثابر وضم الى مصر جز برة 
مرب عل يد لوك محد يك إلى الذحب ثم أرسه الى موري 
فتتحبا ثم حدثته نفسه بأنيسكون ذلك له وان يغاب على علي بك 
فحار نه حتى ظفْر به وماثت بعد سبعة أيام من هزعته سنة /ام١١‏ هم 
ومن ما ثره المنابات العظيمة عديئة طندنا ( طنطا ) وى المحجد 
الجامع والقبة الى عل رمد احمد البدوى والمكاتب والمثارنان 
العظيمتان والسبيل المواجه للقبة وغهر ذلك و وقف عليها أوقافا 
كثيرة ورتب بالكحد عدة ٠ن‏ الفقباء والمدرسين وطلية لم 
واجرى: عليهم الوظائف اليومية وجدد ايضًا قبة الامام الشافى 
وغعرها من العمارات 

١‏ ولامات على بلك عادت مصر الى الدولة العثانية غيران 
المتصرف فيها طائفة البيكوات والمماليك وكافأتالدولة شيخ البلد 
يمد بك ادا الذهب الذى غدر عولاه بولاية مصر ولم عكث كثيرا 
حتى ماث 


3 ٠: ا‎ 

ومو الارة شكدنت التديوزة اتن لباك ا 
الشر يف ثم اقنسم المماليك مصالح البلاد وتناو نوها فييا يهم 
ساد الشضاد وعم البلا وكثر ااتحط وصودر الناس فى املا كيم 
تأت تامع دز اشد من هذا الدور الذى كفرشره وقل 
خيره ولم بكن لدى البكوات وماليكهم دين يزجرهم ولاعقل يعنعهم 
م ارتكاب تلك الشرو روالقبا نم ش 

( احتلال فراسا لمصر وخروجبا منبا) 

دعا فرنسا لاحتلال مصر خصو بة ارضها والاضطراب الواقم 
فيا من حكاءها المماليك وتطلعبا خيرات الحندستان الاتجامزى 
وكات انجلترا :فى ذلك الوقت ١‏ كير عدولما فار اليها بابليون 
وار ف بيش عظيم عن اسل الأ كتقو 1 ف التزم 
ساه 19؟١‏ م 

وسار محيوشه برا وفى النيل والماليك تنازعه حتى وصل الى 
القاهرة وخدر اعصاب الامة ا استعمله من الدهاءوالمكر وضروب 
السياسة واسس الهالس م٠‏ ن افراد الامة وصار لابدرم امرا مبما إلا 
7 اخذرأىالجلس الخاص فكانت معام ابم للمصر بدن فى اول الامس 
فيها لبن ورفق الا ان الا تغير فقسا الفرسيس على الامة بمد 
وفرضوا على الناس الاموال واستعملوا فى البحث عن املا كالما ليك 


وودائعهم كثيرامن الفلا والسف 


هه 


وصارت العسا كر تدخل البيوت وتنهب مافيها من غير مبالاة 
وا كثر وا من الضرائب وشددوا فى تحصيابا وجماوا ضر يبة عل 
المواريث وعل المسافر ن 9 شال انوا شرا بيع المسكرات 
فى الشوارع وهدموا بعض أجوامع والمنائر 535 و بنوالقلاع 
والاستييكا. دأت وقطعوا ار زاق الاوقافعن اهابا شمكنت الرحغة 
بين المصر بين وينم واحتشد المصريون فيما بين القصربن وى 
الما.م الازهر وعملوا المتار س وحكانت ينهم و بن الفرنسيين 
مئاوشات 
ثم أطلق الفرنسيون مداذمهمعل الازهر وماحوله مدةفتخربت 
الييوت ومات الكثير من الناس ودخلت خيوهم الجامع الازهرولم 
تسكن تلك التنة الا بتوسط الملماء وبقى الفرنسيون عصر ثلاث 
منت ' تر البلاد فيبا بوما من الراحة لكرة الغرامات الى توالى 
فرضها على الاهالي وفقد الامن فاحدت الدوتاري العشمانية 
والاتجايز بة عم أخراجهم 
فسار الصدر الاعظم بوسف باشا بعسا كره عن طريق الشام 
- نت المسا كر الاتجليزية فزات قرب الاسكندربة وهزءوا 
ا فى عدة وقائم واحاط الجندان عدينة القاهرة 
وفيها الحنود الفرنئية فخرجت من مر فى أول سنة:15؟1 هم 
و بعد ان تعين خسو باشا.واليا على عصر من قبل الدولة العثمانية 


م 0 
وتأيدت سلطتها عليها خرج الجدان عر مصر أيضضا فعادت 
البلاد الي المالة السابقسة وتغليت عليها الماليك واسنيدت بالامسم 
هو الشانالاول 

( الدولة العلوية ) 

مؤسس هذه الدولة ذلك الرجل العظيم مد على باشا الذى 
اي عضر بعد اماتتها والذى 'اعادالييا حضارتها بعد ان اثتابتها 
النوائب والذى غرس فيها شجرة الحربة بعد ان فتدممها من أمد 
بعد 

ولد هذا الرجل بعديئة قوله جنوب بلاد الرمل ونشأ يليما حتى 
دخل فى سكك الجندية وحضر الى مصر مع اخملة البحرية الى 
جاءت لاخراج الفرنسيين وما زال يترقى <تى كان رئيس فرقة 
تبلؤاز بعة 1 لاف من الاللائيين ( الارتؤود ) ولمسر: سيرته 
واشتهاره بالعدل رغب فيه الناس وتملقت به العهاء وطليوا من 
الباب العالى ان يكون واليا على مصر فورد الفرمان بولابته فى 
سئة ١٠5؟؟ا‏ هم 

فتولي شؤومها وسحاب الاضطراب حيط بأرجائها واخذ فى 
أصلاح امورها واذهب دولة المماليك منها وادخل البلاد فى عصر 
جديد استنشق فيه اولئك الباون سكان البلاد رائحة اخرية التى 
فقدوها ولا.غروفى ذلك فالهمة ااعليا لاتقف فى وحببا النّن ولا . 


يد /ا١؟‏ ب 
تقوى على حدها عن بلوغ غابتها الكوارث وصدمات العصور 
( مخارناءه) 
فى عبده استفحل اع الوهابين بلاد العرب واننشرت 
تعالعهم وزاد نعوذ الامير_عود ببلاد جد وهدد الدولة فى الشام 
والعراق واستولى على مكة والمدينة وكتب الي السلطان يطلب منه 
منع ولاة مصر والشام عن الاتيان حمل على الصورة المعبودة فل 
بر الباب العالى بدا من تكليف بطل مصر وبحي معامبا محرب 
مؤلاء 3 
ناستعد الامير لذلك وايتخذ دار صناعة ( نرسانه ) ببولاق 
اميل المرا كب فمسل عدة ونقلبا على لهو رالجال الى السويس 
ولخوفه هن المماليك و رجوعهم الى ما كانوا عليه من المفاسد عزم 
على اهلا كبم قبل سفر الجلة فقإد ابنه طوسون قيادة اللة وطلب 
دن الامساء ان يحضروا الاحتفال بألباسه الخلمة التى وجبتها اليه 
الدولة فحضر وا يوم الجعة #س مضت من صفر سنة 1*5 م 
فقتلتبم الارنرؤد وخلت منهم البلاد ومببت دورم الما كر رمن 
هذا ولت لد ننه نيزا سيق عل امير للا بدو قا عن ديا 
عاق تأوسل اللجلة بقيادة ولده طوسون فاسترد من الوهابين الأرمين. 
الشرينين - ظ 


١‏ ,ولكن ذلك ١‏ م من استدرار الحرب مدة طويلة ذهب فى 


رء؟ ل 
ائنامها الام ببنفسه الي الحجاز م ارسل نحار بهم ولده باهم 
وكان بطلا مقداما وقائدا مجر با لايهاب اموت فحار بهم حتى فيض 
على زعيمبم وارسله الى ابيه فخلع عليه السلطان خلعة الشرف وجعله 
واليا على مكة سنة ؟5؟؟١‏ 

5 عزم الامير على فتتح السودان فأرسل ولده أسماعيل فيجيش 
فار حتى قتح سنار وكو ردفان ولكنه قتل هناك فسار احمد بك 
الدفتدار واخضع البلاد واقتص ممن قل الامير وصار ااسودان من 
ذلك المحين تابعا مص 1*6 هم 

وفى سنة 9م17 اه ارسل الامير بأمالدولةحملة مصر بة بقيادة 
وادهالامير ابراه لحار بة اليونان(حرب مورة)فأظبرتالجنودالمصرية 
شجاعة ذئقة وكادث تفوذ لولا ان اتفقت دول او ربا على تحار بة 
العئانيين والمصر يبن وخر بت عمارتيهيا قبل اعلابما أرب 
واضاعت شرفها وش الى ندعى امباتحافظة عليه 

ب وف سئة /417؟١‏ تغعرالا مير سس والى الشام عبد النمباشاتخيرا 
ادى الى ارساله الحنود المصر بة را وحرا بعيادة ولده ابراهيم . 
«استوات عل غَرْة و يفا وكا ودمشق ولا وَأ الدولة منه ذللك 
ارسارث: جنودها فهزمها عند قعص واسكندر ونه واخشارق اما 
الصغرى .ؤاسر قائد اله العئانية رشيد ناشا وهدد ااقطنطينية 
فتوسطت الول وعقدت «ماهدة كوناهية التي مضموما بقاءولايتى 


لقو ؟آا لد 
عمر والشام فى بد الاير عمد على فعاد ابراهير بأشا الى الشسام 
اهتم بتديير امورها ولكنه م مكث كثيرا حنى ثارتعليه 5 
نزت ت الدولة القرصة وارسات مانن العم ل مع حافظ ياش 
جار به عمد لين وهزرمه وتداخلت فلدول فى الاس وارسلت 
لدولة الامجامزبة جود ها فحار د بت أبراهيم اها 
لوقت ثوى السلطان مود وخافه السلطان عبد الجيد فرأى ى الآمير 
ممدعلى ان افضل شىء هو حل المسئلة مم الدولةبطريقة الود فجرت 
احابرات حتى م الموفاق بوجاءه الفرمان بولاية مصر بطر بق الورائة 
لا كير اولاده وحضدته من بمده وعليه ان يدفم لخزينة الدولة 
٠١ (‏ ) كيس كلاعام وأن لابزيد عدد الما كر المصرية 
عن ( ٠0‏ 8) جندى زأن يكين توال الالقات اوشاط المظاع من 
حةوق الطان. المعظم و بذك اسعراح الامير ممد على من تلك 
المروب ثم جاءه فرمان آخر بولايته على السودان وتوابعه فاط.أن 
خاطره والحذ فى اضلاس.اللاد و بذل فى ذلك من ابد والمئاية 
مالس زوك 416 لاج نالتار القبري واعنا هاا ناز ارس 
حتى جلها يجارى مالك اوريا 
( اصلاحاته ) 
اهل شى* باشره من الاخصلاح أن سح الارض ووزعبا على 
| إزارعين وى خراجما بطر بّة عادلة ثم قم البلاد الى.مديربات 


- 1 - 
وانشأ الدواو بن ونوعها على طر يقة الماابُ النظاءية وشاد 0 
القضاء ورتب:العريد واهد م بتأمين الطرق فاط مأن التجار على 
ار واحهم و.تاعهم وبنى 0 شغر الاسكندرية ورشيد ا 
داس ١د‏ عق لاحر جا ايا لادلا اد معو ,ل 

فغاب عليبا كته وعبد. الى رجل فرسى' دامى سيف بتعليم ا إلى 
خاراج القاهرة فنظم فرقة بالصعيد ودخل..بها القاهرة بد 7 
مبيئة ة لدهّت سكاءا . 

اولدداع بهذا ارجل بس وعرف سان بام الفرئيى -' حلم 
وجه عنايته الإإنشما١‏ الأسياطيل البحر بة فبنى المرسانه بالاسكندر يقا 
وجلل اليا الا. كذ من الاور باذ بين فأخرجت.عدة, من السمن. 
| الحر بية وافام مها مدرسة حر بية احضر اليها. الاساتذة .٠ن‏ الغرنسيى 
والانجليز فل الريك ااا 

- ثم شاد مدارس الطب والمستشفيات «واستقدم الطبييب 
الفرننى ( حككلوت نك .) :وعد اليه براشة الطب فيبا: 
ة خرج المهرة من المصر.بين: ؛ وارسل. الارساازات “الى اؤرالتمل 
0 وافنون الخحتلفة وانهأ ديوانا سباه ديوان المدارس فكان بدر 
ون سبعين مدرسة منها ست" عشراة مذربة كبرى وأأيه يشب 
وجود «طبعة .ولاق السكيري وم تقصر ممته عن تناول الماديات 
فد دل ج._ده فى ! صلاح الزى.ووضع ساس القناطر و 


0ك 

سنة ١98؟١‏ هعند تفرم انيل الى فرعيه وث المعر وقة 1 
الناس بالقناطر الخخير به 

500 
من: يوم وجودها - وحمر من العرع ار بعين ترعة يبن كبيرة 
وصغهرة وأ نع نشأ الحسور والقناظر والسدود فزادت الارض لمر وعة 
واخذت المركة الزراعية تنموفى البلاد فأدخل ز راع القطن بحصر 
وعايه حياة سكامبا إلآن وكذلك ادخل نات ااثلة والافيون 
02 

ولا رت حاصلات الللاد وحه الثفاته الى تنشيدا التجارة 
ذاتمد مينا الأمكدرة وحفر برعلة ة المحمودنه لتوصيل البضائع 
واصلح مذ بولاق فانسعت التسجارة وكرت الفلائق بين سكان 
البلاد والاجانب وعا :.كل ذلك بالنفع الخز بل س ثم انأ امعامل 
المتعددة لخللج القطن وعصر القصب وصنم الطرابييش والو رق وغزل 
القطن وار بر لكان السك ف ماتر وات ااقطر وانمخذ 
العامل لصئم الاسلحة على أنواعها وتمابؤسفله ان لااثر تاك 
المعاء على اختلافها وكثرة فوائدها فى بلادنا فى هذهالايام معادعاء 
ش تقدمها عن ذى قبل 1 

وفى سنة 1531 ه توجه الامير الى القسطنطيئية وقابل السلطان 
ؤمكث نحضرته ساعة ثم خررج منها وسافر الى «سقط رأسه (قولة ) 


-- 515 ل 

فأقام فيها عدة" ابنية لتعليم النقراء واعانة الضمفاء ثم, سافر الى مصر 
فاستقيله المبنوئ'ون وعلى صدره الطفراء الشاهانية ولم بزل عاملا عل 
اصلاح البلاد حتى ميض في سلة وك55 | م وامحرفت صحنه 
فاعتزل. الاعمال 1 
اراهم باشا» 

هو ابن عمد على باشا كان سر عسكر الهنود المصر به فى عبد 
أبيه ولما اعيزل أبوه الإعبال نوجه الى القطئطينية لتثيته عل 
ولابة مصر فثبته السلطان وعاد اليها لمعاطاة الاحكام ولم بطل عبده 
فتوفى بعد مضى احددعشر شبرا من ولايته.سنة م1 م 

# عباس اشنا الاول 4 


هو أءن طوسون باشا ابن محمد على تربى احدن تن بية٠و‏ رافق. 
عنه ابراهيم فى حملته:الى اللدبار الشامية وتولى زمام الاحكام على 
مص بعد وفاته 

وك عبده توثى جدده محمد على فى أواسط رمضان سنة ١١55‏ هر 
بقعم رأس التين بالا.سكندريه تقل الى القاهرة ودفن بالجبامع, 
المضاف اليه بقامة الحبل 

ومن اعاله الشروع ف أنشاء الخط الحديدى ببن القاهرة 
والاسكندرية ومد الخطوط التلغرافييه وتأسيس المدربسة الحر يه.في 


5١9 
المباسيه واهتم محال الامن فى'البلاد حنى انه كان يعاقب على‎ 
التهمة و يسعر بالليل فى ازقة القاهرة ليتعبد احوال سكانها ؤفى عبده‎ 
كانت الحروب بين الدولة الممانية والدولة الروسية فبعث جدة‎ 
للدولة ودعبا بنفسه وشجعبا مخطبة بليغة‎ 

وى سئة ١7١‏ ه توق قتيلا بقصره الذى شاده على الشاطىء 

الاعن من فرع النيل الشرقى عند مدينة بنها 

( سيد أشا) 


هو ابن مد على كان خا للع ابارغاية ول عد نزنة ابن 
اخيه وكان قبل ذلك رئيس البحرية 

ومن اعماله ابمام الخط الحديدى والتلمرائي بن القاهرة 
والاسكندريه والشروع ىُْ مك غيره وسن لا لحة الاطيان السعيديه 
الى قضت باسسترجاعها من المتعهدين الى الاهالى فأقباوا على 
المسكونه اعقلم فائدة 

ومن اعماله:ايضا تعديل.الضرائب و رقم الجائر منها ويح 
نرعة الحوديه .وف ايامه عت معاهدة ترسة السويس الى وصلت. 
البحر بن الابيض والاحمر ببعضبما وفصلت الغارتين اسيا وافر بقيا 
عن بعضهما 1 

راقام على طرفها الشمالى ندينة عرفت ( ببوورت سعيد) وكان 


جاجد 
يننظر من تلك الترعة فنعا عظما لمصرولكن استأثر بباالاو ر باو بون 
وا كثرثم نفعا الفرنسيون والاعجليز 
ومن اعماله ايضا انشاء القلعه السعيديه فيما بين القناطر 
1 وفد تداعت اركانها الآن وكان ولعا جمع الما كر 
المصربة مغدقاعليبم تعمدميالا الى ١١‏ أوجود 5 م 
بالاسكندرية ودفن مبا 


( اساعيل باش » 
ضو ابن أبراهيم نشأ فى ححر أبيه ونعلم وتتقف محواطة جده 
وسافر الى فرنسا وتلقى العلوم العالية عدرسه بار يس وكان عضوا 
في مجلس احكام الدولة ابام ولابه عباس وترأس مجلس الاحكام 
بمصر أيام عمه سعيد فنظمه على مثال <اس احكام الدولة ولى بعد 
وفاة عمه قال بعد مضى عام لقب خديوى وتعدلت الوراثه 
الخديوربة 
فصارت لا كم راولاد من إتولى الخديو يه" سد انكانت 
لا كبر الاسرة العلو يه و رخص له الباب العالى فى وضع القوانين 
والنظامات الداخليه” التى توافق طبائع المصر بدن واباح له عقد 
القروض من الخاررج بدون استثذان الدولة 
وف عبده - 0 التجارة رو الكك 
الحديديه. والتلغرفات واشرقت شموس المعارف عللى: ارض مصر 


دام 9١‏ عت 

وكرت المدارس وهو الذى شاد دار اللكتي العربيه (الكتيخانة) 
ودار الآ نار المصرابة بة (الاتكنانه) وهما من اجل الآ نار 
وبنى مدنة الاسماعيلية على ؛ برعة السو يس الى فتحت فى عبده 
وصرف على الاحتمال الذى حضره الملوك والامراء بسخاء حامى 
ونظم مدينة القاهرة وشاد الابنية الفاخرة وانقصور العالية ها 
وبالاسكندرية ونظم فرو ع الآدارة وس: . لائحة جلى اانواب 
للصرى والعأ مجالس القضاء والجااس الختاطة ومصلحة الجريد 
وادخل الاصلاح على مطبعة بولاق وأعى بترحمة الكتب الفيده 
واسس معأهلل الو رق ونشط المطبوعات شكائرت فى عهده المطا بع 
واسخرائد ونهضت ف أيامة نهصة مرجم الفضل 'فيها اليه وام قبح 
السودان و'بطل مجارة الرقيق منه ظ ظ 
وكل هذه المصالح جاءت بالتقم لمصر لكنها كانت مع ماعليه 

الخد يوى من الاسراف سببا فى ان يمد يده الى ارباب الاموال 
الاور باء بن والاستدانة هنبم بالر با الفاحش مرة بعد اخرى حتى 
وصلت ديون مصر الى ماثة مليون من الحنييات فأصبحت ملا ثقيلا 
على الخز بنة المصرية فوضعنت الضرائب المتعددة واستعمات طرق 
القسوة في تحصيلبا وقر بت البلاد من الافلاس فتداخلت الدول 
الاجننية للمحافظة على اموال رعاباها والفث' نة صندوق “الدين 
العموني ول . بر الخديوى بدا من تأليف ماس النظار فشكله وجلى 


11ج 
فيه عضو ين احدهما اتجليزى والآآخر فرنسى فعمل المهاس على 
قاعدة الاقتصاد واخلى كثيرا من الجند والضباط فثارت الضسباط 
ويرك العضوان منصمهما وسعت ان الاتجليزية والفرنسية لدى 
الياب العالى فرك الخدبوى الاعمال سنة 95؟1 ه سنة 9اما م 
وسافر الى اور با وخاطب ولده الخدبوى توفيق عند سفره بقوله 
( اقد اقنضت ارادة سلطاننا العظيم تكن ياأعز البنين خديوى 
مصر فأُوصيك باخوتك وسائر الال برا واعل الى مسافر و بودى 
أو استطعت قبل ذلك ان ازيل بعص المصاعب الى اخاف ان 
توجب لك ارتبا كاعلى الى واثق بحزمسك وعرمك فاتبع رأى 
ذو شوراك وكن اسمد حالا من بيك ) وانام براامدة نم أقام 
بالقسطتطينية حبى توق وحضرت جثته الى مصر ودفن يج مع الرفاعى 
مجوار القلعه 
وفيق اشام 

هوا كبر أتجال اسماعي لكان بارعا فى اللغة العر بيد والمغرافيا 
والتار سخ والعلبيعيات والر ياضيات والاغات الاجنبية وتقلد المناصب 
العالية فى ولاية انيه واستل زمام.الاحكام بعد اقالته وكات مصر 
مططر بة وخرانها ذارغة قألف الو زارة وعين مفتشين احدضبا 
اجليزى وال بخر فرخسمى واباح لها حضور جلسات مجلس النظار 
وجعل رأيينا اسنشار باوام عض عدة اشبر حتى استقرت الاحوا! 


1ه 

تأخذ فى الاصلاح واعس بنشكيا ل لجن التصنية التى امنت الدائنين 
عل ١‏ مواهم وحفظت للفلاح المصرى الحق فيا دفعه من اللقاءلة 
وألغى كثرا من الضرائب وقسط الاموال التى على الاطيانوجعابا 
فى اوقات محدودة وابطل ما كان يستعءمل في تحصيلبا من القَسوءٌ 
فأمن الفلاح على نفسه وماله 

فكانت أمارئه رجه شّ نه تعالى ذاحة عصمر ر الاصلاج , فى حالة 
الفلا ولأفه بالمصر ين وحبه لهم | نعم على الضاط م: منسم بالرتب 
المالية لتنفسوا الصعداء وتاقت توسهم الى المناصب المالية وحقدوا 
على اخوانهم البرك والجرا كنة والنفوا حول زعيمهم احمد عرانى 
ونمت فيهسم الحركة الوطنية ولعبت الاإبدى الاجنبية حتى تظاهر 
اليش بساحة عابدرين وتألف مجلس النواب المصرى وترقى عرانى 
حتى كان ناظرا للحباديه فاضطهد الاثراك والجرا كسة واستفحلك 
الثورة وتداخلت الدول وعقدت المؤعر بالقسطتطينية وكلفت الدولة 
المؤانة بارسال حزودها لاحهاد الئتنه وخدرت افكارها رجال 
السياسه لماج" فى انفسيم فأبت من ذلك والغذت الجلترا ذلك 
زريمه لنداخها بالقوة فضر بت الاسكندر به عقذوفات 
اساطيليا سئه 8 هم --1885 م وقفضى شولا زا لتضيائه 
فاحتلت الديارالمصر به ودخلتعسا كرها مدينه القاهية واحتجت 
الدولة على ه_ذا الاحتلال والحت على الاتجليزان تعين يوم الخلاء 


--714آ 

ركر السكيينيها ولكنه ' كه بناكدة فارسات الدولة معتيدا 
الى مصر من قبلبا لبراة . حركات الاتجليز بها 

وكانت تلك الثورة المشؤومة سيبا فى استفحال امس المهدى 
بالسردان وعج: الحسكومة عن مقاومئه وفى اخر الامس عملت الدولة 
الحتلة لمصلحتها وارغمت المكومه المصر به على التخلى عن السودان 
(دايس ها عنه غنى) .. م عادت المكومه الى الاصلاح فسارت 
فى ذلاك سهرا ممودا وقتحت المدارس واسسست انها م النظامية 
وحفرت المرع وأنشات القناطر ورفعث السخرة عن الفلاحين فصار 
بطبعر المرع وانشاؤها من اعمال الحكومة لكنها رأت الغاء 
مجاس النواب والاستعاضة عنهعحلس شو رى القوانين ومجااس 
المدير يات والمعية الممومية ولم بزل هذا الخدبوى عاملا لمصلحة 
بلاده حتى نوق عدينة حاوان سنة ١1*٠8‏ ه - سنة 1895م 


الى هنا انمبى مقر ر السئة السابعة # 


لا 00 
( عباس باشا حلمى الثانى ) 

هو عياس باشا بن مد توفيق باشا بن أسماعيل باشا بن ابراهم باش 
ان حمد علي باشا تولى عرش الامارة الخدبوية فى ناير سنة كام 
ه حمادى انثانة سئة ه١8١‏ ه بعد وفاة الغفور له أبه 

ولد سموه سئة 1486م وترفى أ كمل ترية فتلثى دروسه 
الابتدائية بمدرسة عابدن الى أنشأها والده له ولدولة شقيقه البرنس 
' عمد علي ثم أرسلهما للى مدرسة جنيفبٍ بسويسره دا فتحصيل العلوم 
مدة با ثم ذهبا الى فينا واتتظما بمدرستيها الماوكة العليا وفي خلال 
جنهما ثمار العلوم والمعارف بتاك المدرسة استأذنا والدها في السياحة 
فيأنحاء أوربا كي يقفا على مصادر أحوال مدنما فرا بألمانيا وانكلاره 
وروسيا وايطاليا وفرنسا والممالك الاخرى فلت اللوك بهما والزلوها 
. الئزلة اللائفة وكثي رما كان يذهب الىمعارض أورنا والجتمعات الادية 
حق وقف على أسباب مد نيهم الحديثة فنكان أوسع الحديوين اطلانا 
ولا زاك باورا مدة الدراسةمن كلعام حق حاءهاالبرق بوفاة الخدبوي 
السابق في م ناير سلة "كما م جاءنه. رسالة الصدر الاعظم بتثبيته 
على العرش فأسرع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية قي 08 ناير 
من النمئة المذ كورة فاحتفل القطر بقدومه "احتفالا بلقبه واغطف. 
الصربون الله أكد ما الى عيردمن الحديوين .ا لاقوه مندعته ولظفه 
وصدق: محبته لم فامتاز بذلك كا أمتاز بالنهضة العلمية بالعاهد الديئية 
حيث مد بد المساغدة وذ لالنفيس النافع لاصلاح المعاهد وسدحاجانا 

6 


ف 

وأنشا مالم يكن من المماهد الديئية وسن ذلك قانوناً به دوم وترقي 
فرجى الاسانذة والطلاب من وراء ذاك خيراً وتجاحا وكان ذلك عملا 
صاطاً وأثراً بإفاً في تاريخ الخدبوية العياسية أسفر عن عنارته بالشعريمة 
وأعلها وقد أكبل الل له نعدة الاجان والاسلام ورضى له بذلك حيث 
وققه لاداء فريضةالحج فبرح موكهالقاهرة في؟؟ القعدة سنة/19؟*١‏ م 
1١(‏ دسمير سئة 1906 م ) فوصل جده قي ١5‏ دسمبر و<ات ركاه 
يكذ المشرفة فأدي مناسك الج وفرضه وبحنب الرخص فى حجه 
فكان مظهر العبودية والاخلاص ثم قصد المدينة المنورة فزارالروضة 
الحمدية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأكل نمية ثم وصل مصر 
فى ه”؟ ناير سنة “هام فزينت له العا- .ةزه الاخلاص التى لم 
يسبق ا مثيل ومن يوم أن جلس على الاريكة الخدبوية عني باصلاح 
شؤون رعيته وأحذ في أسباب راحتراورفاهيتها ورفم مااتابها واثقل 
كاهابا من المظالم فصدرت الاواعى العالية الىادارةالمديريات والنواحي 
عن ذلك الامر العالى الصادر في م7 بثاير سئة ؟كىم1١‏ م بالغاءالخرائب 

التى كانت قد وضمت على الصنائم 
وف أيام سموه صدر الام العالى في وير سئة 5 كم م بالغاء 
نظام البوليس الذى كان متبعاً فزمن الخديوى السابق ووضع النظام 
الخالى بناء على لانحة رفعيا رئيس الوزارة المصرية نوبار بإشا وفى عبد 
سموه غدلت ال رائب يحص عالصدر في اماو وقد وألغيت 
الضرائب التى كانت موضوعة على السفن المسافرة في الليل بأعى عال 


/1؟؟ 

بارغ 9؟ نوشبر سنة ١٠19م‏ ثم نظر بعين عدااته إلى الضرائب 
( الدخولية ) التى كانتالهكومة تتتقاضاهاعل الفا كبة والخضاروغيرهما 
ما بدخل المدن فأصدر أمره بالغاءها في أوائل سئة 19.0# كا ألغى 
اإحتكار الملح في أول سنة 15١5‏ م وفيعبد سموه بيعت الدائرةالسنية 
وت الراحة للاهالى بذلك وبرفع مابعرف العودة والسخرة في تطبير 
عارى الري وأنشاً الترع هذا 

ولند كار جوور اماك املا سما وقدم در ارين فلم نمة 
الله عليوم فيشكر ونه على ذاك بجدهم واجترادهم فها سر ماهم ودنمهم 
ويقوم أخلاق ذرارهم أذ نشاؤهم الذي تربي فى تال ااراحة ورفع 
الظالم بعيث فيالارض فساداً فببوا امال وسفكوا دماء الابرياء وأصبح 
الاكابر بالقرى أصاغر واثقادت الاغنياء خاذية سلطانهم ورقت السفلى 
على المليا والقضاء الاحلى على ماتمر والثار نحدث من مستضعف الشيرر 
خالتهب ذلك وار نسع الخرق حتى عم المدزوالامصار ووائق ذلك أوائل 
الوزارة التعيدية فاحتبد في سعادة الاهالى حت وقف على دواء علتها 
سن مشروعم النق الادأرى فاستحسئه أميرالبلاد وأخذ صئته ارح 
حن عهد غير بعيد وسيق الحرمون الى عذاب الذل والصغار وقد أفاد : 
البلاد كثيراً وأصبح الثان آمنين على أمواهم وأرواحهم فرى ' الله : 
المشمرعين والمنفذن جزاء ججيلا 


ايكرذا 
( الزراعة ) 


في عبده تقدمت الزراعة وانسعت مساحة الاطيان الممزرعة فبعد 

ان كانت مساحة الاطان الزراععة أقل من حمسة ملابين فدان ناهزت 
سبعة ملايين وكانت الاراضي أل تزرع لاق اول عن شه 
نحو تسعمائة ألف فدان فبلفت الآن مليوثاً ونصفاً وكانت 6ه القطن 
سئة 1451 م ٠‏ قاطارا فقد بلغت مايقرب من سبعة ملايين 
قنطار فكثر عدد الملاك من الاهالى فكان في أول عبده ٠‏ 
شخصاً فأصبح عددهم ١‏ فسا 

. وانشئت مدرسة لازراعة ومعاريض وشركات وبثْك وتقابات 
زراعية ؤتملت قناطر أسيوط على بعد"٠9؟‏ ميلا جنوب الفاهرة بدىء 
فيها فيشتاء عام سنة 15.07 م وأتتوت فىسنة ١6١4‏ م وهي كالقناطر 
الخيرية شكلا الا ان القناطر الخيرية متاز بنانها من حجر القرميد وييلئم 
طول قناطر اسوط 68 موعددها ١١١قنطرة‏ وعرض القنطرة خمسة 
أمتار وارتفاع! 10م والغرض من تلك التنطرة اصلاح الري فيمصر 
الوسطي والفيوم لانها اذا أقفات منعتجري اماء فيرتفع نحو ملاثةأمتار 
فوق ارتفاعه الاعتيادي فيزيد مساحة الاطبانالزراعية نحو ثملمائةأاف 
دان تروئمن ترعة الأراهيية ولقاطر أسسوظ حون ارو القن 
طولة +8 م وعرضه 15 م ومن أعظم مشروعات الرى الى حدثت 
في عبده نكوان أسوان ]قو في سلة 1894 م وأنهى في أواخر سئة 
9 م وكانت مواده من حجر الفرانيت والسنت والمصى وطوله 


ف 

مت ويمند من اليل الشرق الى الجبل الغربي ويختلف ارتفاعه 

من ١٠م‏ ألى 4٠‏ م باختلاف عمق قاع اللهروكانته عندقاعدته خسة 

وعشرون متراً ومن أعلاه سبعة أمتار ويوجد به مايةوثمانون فتحةعليها 

أبوابمن الحديد سعتها مختلفة منها ماثة وأربعون مسطح الواحدة متها 
أرعة شع هرا وارشوو سيا الوا جدة شباسينة امنار والترطن مدر 

خزن الماه وقت الفضان والانتفاع بها وقت التحاريق الصفية فمادعل 

المكومة والاهالى بالفوائد الخليلة واستئار خيرات أهل أرض الليسل 

وكنوزه التي لاتنفد فكان ذلك من أجل الاتمال العامية الزراعبة 
الديار المسرية ولاتزال الحنكومة ساهرة على محسين الزراعة وانساع 
منطقتها فعي تفكر الآن في حجفيف بحصيرة البرلس والميزلة وتطبيرها 
١‏ بواسطةمياهالنيلوالمصارف<ت تزادقيمزروعات وادي الثيل وهذا وان 
كان خطي رمن أهمالاحمالوهواردالروة ة بلديارامصرية فرعا لايم لعدم 

وجود المال الام الذي يعين المكومة على ذلك وقدره بعض الخبراء 
عشرين مليونً من المنيبات ورب أعطه الحمكومة لشركات تقوم بعهدته 

كا قامت بغيره فتعود المكومة بالرح الوافر وان المنتقبل بذلك 

هذا ولقد ثم فى عهد سموه أتمال سياسية منها حديد نموم نصر 

في الفرمان الشاهاني الصادر بتاريخ ١/‏ شعبان سنة:.ة ١١‏ للف 
مارس سئة هلم م ) وهو يحالف الفرمان الفإخر . للخرحوم 'وفيق 
الخحديوي السابق في حدود مصر الشرقة علد شه جزيرة ٠‏ سينا وقد 


نرف 
دامت:الخابرات بن وزارة خارجية انكلتره والياب العالى في هذا 
الغأن حتى أصدر الصدر الاعثلم ملحقاً تلغرافياً في 4 ابريل 
سنة احى1 م مضمونه الاقرار على بفاء أدارة دفة شؤون شبه جزيرة 
طورسينا بزمام الخديوية المصرية بالكيفية التى كانت عليها فى عهد 
اسماعيل باشا وتوفيق باشا ثم اعادة الوجه ‏ وطابا ‏ والموياح والعقبه 
إلى ولاية المتجاز حيث لم نكن ميينة أصلا مخريطة سنة /ا6؟١ا‏ ام 
المسامة الى جنتمكان تمد على بإشا المينة مها الحدود المصرية وكانك 
الغرض من "بعيتها لمصر ضرورة مرور لحمل المصري عن طريق البر 
أما الفرمان الشاهانى الصادر عن الارادة الشاهانة الصادرة فى ٠‏ 
جمادى الثانية سنة 10 ه فيتضمن أن جميع إرادات الخدبوة 
المصرية بكون محصيابا واستيفاؤها بإسم الحضرة الشاهانية واذناضرة 
الخديوية بوضع النظامات اللازمة الداذية المتعلقة بأهالي مصروتأسيسها 
على صورة عادلة وبتجديد المعارطات مع مأءوري الدول الاجنبية 
مخصوص ارك والتجارة وكافة أمور المملكة الداخلية لاجل ترق 
احرف والصنائم ونسوية المعاملاتالسائرة التي ببنالحكومةوالاجابٍ 
أو الاهالي والاجائب مع أمور ضابطة الاجائب بشرط عدم وقوع 
خال ععاهدات دولتنا الماية البوليتيقية وفي حقوق متبوعية عصر لمأ 
وعلى الخدبوي قبل اعلاله المشارطات التي تعقد مع الاجاب تقدعها 
إلى الاب العالى وخدبوية مصر حق التصرفات الكاملة في مالية مدر 
غير انه لا يكون «أذد أ بعقد استقراض الا بالاتفاق مع المداشين 


ضف 

الماضرين أو وكلاهم الذيع درق رشنا متضورا عل يسوي اكوال 
المالية الماضرة وعلى الخديوية أن تؤدي مبلغ دم الف ليرة عمانية 
الويركو المقرر دفعه في كل سئة في أوانه وعليه كم أن تكون التقود 
الني ترب في مصر بام الحضرة الشاهانية والحافئاة على حدودمصر 
وأرضها فلا جوز التنازل عن أي امتاز أو قطمعة أرض لاثير مطقاً كا 
لامهوز جمع عساكر زيادة عن أمائية عشر الفا لان هذا القدر كاف 
لفظ أمنية بلاد مصر الداخلية في وقتالصلح الا اذا كانت حال ةالدولة 
النلةاقضت الزياده بان كانت خنازية ولا وعخض د يوي مين أن 
ينشيء سفناً مدرعة لا بعد الاذن وحصول رخصة صربحة قطبية اليه 
من الدولة العلية ويجب أن تسكون رايات المساكر البرية والبحرية 
والعلامات الميزات لرتبٍ ضباطهم كرايات الساكر الشاهانية ومن 
الواجب الحافظة على كل الشمروط السالفة الذكر واجتناب وقوع, 
3 خا لنها 

واستمر العمل على ذلك وم بحدث خلاف الا في أواخر 
سنه ٠6.05‏ م فنشاً على الحدود الثمرقية الفاصلة بين مصر والشأمو بعد 
مدأولاة طويلة ين الياب العالى ومصر أتفق الطرفان على اتححاب 
لنتين فم ذلك واجتممتا على الحدود وأقرنا على اتفاقيةرسميةمؤرخة 
فى أول | كتوبر سئة ١6.0‏ ممشمولة مخريطة لايضاح ذلك وما لمفي 
عبد سموه أسترجاع السودان سئة ١841/‏ م بحملة مؤلفة من الإندين 
امصرى والا تكايزى تحت قيادةالسر دار كتقثر باهاسميدالاحتلالالان 


نضرف 
وفى سنة 1455 م وضعت أتقاقية السودان تحت أمضاء بطر 
بإشا غالي ناظر الخارجية المصرية من قبل الحكومة المصرية واللورد 
كرومر جميد الاحتلال فى ذاك التاريخ وهذا نصبا 

)١(‏ تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي 
الكائئة الى جنوبي الدرجة ؟7 من خطوط العرض وهي أولاالاراضي 
التي م محتلها قط انود المصرية من منذ سنة +188 م ثانياً الاراضى 
التي كانت تحت ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الاخرة 
وفقدت مها وقتأ ثم اقتتحتها حكومة جلالةاالكة وا سكومة اللصرية 
بالاتحاد ثالث الاراضي التى قد تفتيحها بالاتحادالحكومتان المذ كورثان 

تصاعدا : 
(؟ ) يستعمل العل البريطاني والعل المصري معاً في البر والبحز 
مجميع أتحاء السودان ما عدا مديئة سوا كن فلا يستعمل فيها الا المر 

المصري قط 
(؟) تفوض الرثاسة العليا العسكرية واادية في السودان الى 
موظف واحد يلق حا» جموم السودان ويكون تميشه بأمر عالى 
خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته 
الآ بأد الخد يوي يدر ورطاء المكوية الورطانة 

(4 ) القوانين وكافة الاوامر والاوائح التى يكون لا ثوة القانون 
المعمول به والتى من شأنها نحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير 
حقوق الملكة فبه ميم أنواغها وكفية ابلوتها والتصرف؛ها يجوز 


كنف 


سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت الى آخر بمنشور من الا العام 
وهذه القوانين والاوامر واللوائح يجوز ذأن بسري مفعوطا على جميسع 
انحاء السودان أو على جزء معلوم منه اوإجوز زأن يشرتب عليها صر احة 
أوأضمنا تحوبر أو لبخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين أو 
للوائح الموجودة وعلى اا ؟ العام أن يبلهعلى الفور يع المنشورات 
الى ,يصدرها من هذا القبيل الى وكل وقنصل جترال المكومة 
ابريطانة بالقاعرة والى رئيس مجلس نظار الجناب ألعالى الخد بوي 
' ( ) لايسري على السودان أو على جزء منهثيء مامنالقوانين 
أو الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من الآن 
مصاعدأ الا ما يصدر باحرائه مها منشور من ل العام بالكفية 
السالئف بانما 
(؟)ان الجر ر الذي يصدره حا 1 تو ,البو دأن سانالشروط 
التي يعوجها بصا ح للاورباويين بحره به التاجرة أو السك السودان 
أو تملك ملك كان ضمن حدوده كل أمتّتازات خصوصة لرماياأي 
دولة أو دول 
() لاندقم رسوم الواردات على البضائع الانية من الاراضى 
الصرية حين دخوها.الى السودان ولكن يجوز مع ذلك محصيل 
الرسوم المذ كورة على البضائع العادمة من غير الاراضى المصرية الاأنه 
فى حالة ما اذا كانت تلك البضائع [ نية الي السودان عرن طريق 
سوا كن أو أى مينلةآخر من مواني ساحل البحر الاحمر لايجوز أن 


وف 
تزيد الرسوم التي محصل عاها عن القبمة الماري تحصيلها حينئذ على 
مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصربة من الخارج و بجوز أن 
تقرر عوائد على اليضائع الى رج من السودان يحسب ما يقدره 
الا العام من وقت الى آخر بالمنشورات التي يصدرها مهدا الشأن 

(8) فها عدا مديئة سواكي لا كتد سلطة الحا ؟ المختاطة على 
أية جهة من جهات السودان ولا يمترف مما فيه بوجه من الوجوه 

(5) يتبر السودان بأحمعه ما عدا مدينة سوا كن تحت الاحكام 
اللرافية وق كذلك الى أن تنود خلاف ذلك عنشور مرلن 
الحا العام,ر ٠.‏ 

21 )لاود ين فاضل. أن ركاه فتاضتل أى مأمورف 
قنصلانات بالسودان ولا يصرح لطم بالاقاء.ة قبل المصادقةعلذاك من 
المسكومة البريطانية 

)1١(‏ منوع مئعاً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان أوتصديره 
منه وسيصدر منشور بالاجرا آت اللازم أتخاذها إلتنفيذ مهذا الشأن 

(؟١١)‏ قد حصل الاتفاق بين المكومتين على وجوب الحافظة 
منهما على 'تفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة تاريخ * بوليه 
سنة 185 م فها يتعلق بادخال الاسلحة الثارية والذخائر الحخرية 
والأشربة اللاطرة أو الروسة وديا اوعففايا ْ 

تحريراً بالفاحرة في 5 نار سنة كهما م 


نارف 
( الترئيبات اللالية للحكومة المصرية ) 
الحكومة هى السلطة المدبرة لشؤون البلاد القامة تعهد مصال ! 
الامة في الداخل والخارج فهي التي تعمل افرد ما لا بجوز أن سمل 
بنئفسه وما عل الافراد حق الطاعة فها لا مرج عن حدود القوانين 
فانْ خرجوأ عن ذلك ا كرهواعل المضوع بواسطة الفوة حى لاتحل 
الفوضى حل النظام فتبيد البلاد وأهابا 
ودعا السكومة الع المتقدم أرف _الدين-والعدل_والمشورة- 


والزنة - 
(الحكومات وأنواعها ) 

تتتوع الكومات بإعتبارات الى أنواع كثيرة مر أنواعها ١‏ 
الدستورية ا وغير المستةلة 

أما الدستورية فعي التي تجري على أساس قانوني ووضع نظامى 
وهو المثاق الذي يقف دنده ولا يجاوزه حا ؟ الامة أميراً كان أو 
تلطا ملكا أو قضراً أمراطوراً أو وين جبورية وأساس هنذا 
الدستور أن لا تعجدءم ساطنا التشريع والتتفيذ في بد واحدة ومشل 
ذلك حكومة انجلترا ‏ وتتقدم القت دستووية مو كشت 
ودستوري ةحمبورية ‏ فالدستورية الملوكةهوما تولى حكمها ملك وخضعم 
للدستور النياى الممروف بالفانون الظائي ‏ واعمرورية ماولى زمامة 
شخص يه الامة ولا يسمل عملا الا باقرار اتاد ااثيالى عله وهذ! 


م بم؟ » 
الجلس قد اتخبته الامة لينوب عنها وذلك كحكومة فراسا 
لا الكومة الاستبدادية ).هم 

هي التى يتولى مام أمورها فرد واحد يتصرف فما بلا قيد ولا 
رقيب عايه كحكومة الحبشة وتنقسم إلى قسمين ‏ استبدادية مطلقة 
واستتدادية مقيدة ش 

المطلقة ‏ هي التي يكون الفا بإلامر فم! غير خاضع لقاون ما 
أو لفاعدة من القواعد فلا حد لسلطانه وتفوذه ولا قيد لقوته بلالعبرة 
بارادنه وهواه كحكومة الليشة 

أما المقدة ‏ فه يالتى يكو ن قوذ الحا ؟ فها وسلطانه مقيدأبقانون 
.بنجي عليه مرااته دقماً للاستتداد ' 


امكو مة المستولة )يه 

تتنوع الى حقيقية ‏ واصطلاحية ‏ فالمستقلة حقيقة هي الطائزة 
لهام حقوقها في الداخل والخارج فلا منازع لا فى سلطتها ولا يماوكما 
'كلة سوي انما ترتيط يواعد القانون الدولى وخصوصاً بالماهدات 
والاتفافات الدوليةالتياعتمد”ها عنرضا واخثيار - والمستقلة اصطلا.حاً- 
هي التي تحت امياد وكفل وجودها اتفاق ألدول الككرى جقتضى 
معاهدات ومن صفاتها أن ” نكون حائرة لإمنع المقوق الاستقلالية 
ما عدأ ما تعلق منها بالحرب واشبارها 38 شأن بلجيكا وسويسرة 
فلا يجوز لاحداماءآن تعدى عل البلاد الاخرى أيا كانت السبب 


باه *" 5 
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ولذيك لاتحتاج الى جحيش مدافم بل غابة الامر تحتاج إلى قوة قللة 
العدد لظ الامن والنظام بداحلة البلاد 
( المكومه الغير المستقله ) 

تنقسم الى 7 ومه' خاضعة لأحرفان :كريد تدك اطاةان 
فالحاضعه” ‏ هي اأتي تجرد تعن حقوقها السياسيه في علاةتهامم الدول 
فلا كنا ان تقد معاهدات ألا بأمرالحكومهذات الولايةعلمها ولس 
ها حق التصرف في بعض الامور الداخليه” مثل نكوين الميوش 
ونا السفن ار به" وعقد القروض وضرب المسكوكات وهذا ناشىء 
من تمل الاولى على الثائه كتصر بالنسبه" للدولةالعليه-أماالحكومهة 
البق نحت اطاية فهى المكومةة إطرة التىاختارت دولة أخرىأقوى 
منها للدفاع والذود عن <وقها واند بير شؤوما بعقتدى معاهدة تعقد 
بن المكومتين كتونس مع فرسا من ابتداء سه 1841م 

والفرق بين القسمين أن نفوذ الدوله' القوية على الاولى منيني على 
الظفر والغليه” يخلاف تقوذها على الثائيه' فانه ميني على معاهدة ساميه"” 

( السلطة العمومية ) 

تقسم إلى قسمين عظيمين أحدما القوة النشثة وثائنهما القوة 
المنشأة فالا ولى عبارةعن اجماع لطنة مَوّلَقَة من ذوى الكفاءة والدرأية 
نتتخهم الامة مؤقتلوضع انون شامل لنظام الميئة. اا ك.ة بكفة تكفل, 


"7 / 

بالقاتون النظامي 1 الأسامي و الدستوروتإك الاجئة نسمو جيم الحكام 
كتمنحهم سلطيم واختصاصهم وتتكفل بنبان حقوق الانسان الخمسة 
وهى - المساواة وا لحري ةالشخصية ‏ واحترام الللكية وحريةالاديان 
والتعلم واحترام المسكن 

ومتى تم الدستور تتلائى اللجنة خوفا من أمها لو بقيت بتى معبا 
تفوذها فرعا استيدت ففيرت وبدلت الدستور م “هبوى ونشاء فيعود 
الاستيداد تتستار الدستوروهذا القانون أقوى مما ينشئه نفس صاحب 
السلطة الموضوعة لا الحدود لان لذة الاتفراد بالامى ,ندر أن تزول 
هن خاطره ولوأ كد عدم مخاافته للقانون بالابان والمواثيق فأن اذة 
الاتفراد كثيراً م :دفعه الى محاولة التخاص من فيود الدستور تجرد 
سنوح الفرصة ليتمكن من قضاء شهوأنه وحقيق أمانيه فان الغ كيين 
ف الثفس القوة تظهرهوالضعف يفيه ند آما اثانة ح أئ اقوة المنشأة 
فهى الائر المترتب على أعمال الاولى وعلها تدير الامورفىد ال البلاد 
وخارجها وتقع عليبا مسؤولية ججيع الشؤون وتتقسم الى ثلاثة أقسام 
وهي السلطة التشريعية - والساطة التتفيذية ‏ والسلطة القضائية ‏ أ 
التشمريعية فهمي المنوط بواالتشريع أى سن القوانين ‏ والاوائ العمومية 
الموافقة للبلاد وهذه السلطة قامة بوظيفتها هذه في الممالك المتمدنة 

أما في القطر المصري فاول قانونوضع فيهذا الخصوص هو لانحة 
١رجب‏ سنة 8م١١(‏ أوذبر سئة 1835 ) حيث أن الخدبوى اساعيل 
داشا رحد عقتضاهايحاساً ا بيا لاستشارنهفيشؤون البلاد معدل هذا 


مرف 

النظام في سنة 1841١‏ فى عبد توفيق باشا تعديلا ع الى أن تلب 
٠‏ الإرب السكري في سئة ”188 قال من الحكومة في 7 فبراير من 
هذه المئة حلساً ناياً له القول الفصل فى وضع البزانية والتشريع 
على العموم ومن حقه مراقبة الموظفين وأصبحالوزراءمقتضاءمسؤولين 
بتضامن قبل النواب بعد أن كانوا مسؤولين فقط امام الخدبوي 

ول يلبث هذا النظام الا قليلا فكان الفراغ من أعمال أول جلسة 
لهذا الس في>؟ مارص سئة +184 وم بحجتمع بعد ذلك لان الحركة 
المسكرية التى كانت قد أحدئت في القطر مأأوجب نثوب الحرب ببن 
المشين المصري والانكليزي وبي الامر بإحتلال البلاد في سيتمبر 
نه د 

وا مادث البلاد الى المكئة بعد ال#ورة العراية الى أدت الى 
الالال وضع النظام المالى الصادر في أول مابو سئة مم١‏ 
وقد اقشكره اللورد دوفرين مبعوث إنجاتره وعولت الحكومة 
إرأيه فيه حيث ندبته لدرس أحوال القطر وأن ضع تقارر عنهاوأثار . 
عدة أصلاحات منها هذا النظام المعروف بالفانون النظامي وصدر به 
إلامى العالى فياول مابو سئة 1248م وهويتضمن بان أطيئات النياية 
المنشأة بمقتضاه وهي ‏ حالس المدبريات - ويجلس شورى القوانين - 
والطعية العمومية ‏ وجلس شورى الحكومة 


5" 
( الساطة التتفيذية ) 

هي القوة المكافة بتنفيذالاوامى والقوانين التي تسنهالقوةالتشريسمة 
والاحكام التي تصدرها السلطة القضائية وبها النظر في المسائل السياسية 
وحلبا والادارة الداخلية ومابتعلق بذلك وبماببرم الامير الصلح ويشور 
الخرب ويعين السفراء وقبلهم ويقر الامن بالبلاد 

وعنذه القوة أ كة اخلاطاً بالافراد وتسمى اطسكوفة وها 
يشمل الخا؟ الاءلى بالبلاد وجميع الحكام الاداريين من وزير الى 
شيخ اليلد وخفيرها 

( السلطة القضائة ) 

هي المكافة بتوقيع العقاب وبالفصل فيالخصومات التي تقع ين 
الاهالي وبعضهم وينم وين المكومة الي قضي مع العقوبات 
طبقاً للقوانين وتفصل النزاع الناشيء بين الطرفين فيالحقوق المدنية 
والتجارية فيتقاضى أمامها الجميع هن رفيم ووضيع 

(حتون الحديوة السرية) 

كان القطر ااصري . ولاية مبن الولايات المانية حت تولت أمره 
العائلة الحمدية العلوية فاستقلت الشكر مة المصرية أداريا ومنحت حمإة 
اءتيازات خصوضاً في أيام مد علي بإشا واسماعيل باشا .ومن هذا 
ا مكن أن يقال أن خدبوي مص رمستقل ولاحد لسلطته الاداريةسوى 
ماوطعة بنفسه من الخدود بتنازله عن بعضها مأمورن خصو صن منحهم 


51 
جزأ منها يستعماونه بحسب مايرونه نافعاً للامه” نحت مسؤولييم آمام 
المناب العاللي ويشمد لذلك فرمانا أسماعيل باشا وسمو الخديوي المعظم 
(عباس يشا حلمى) وبإطمله فلا سيطرة لاحكومة العئائية فى البلاد 
ااصر ية الا في ثلانة أمور ‏ ما يمختص بامالية والمكه" والسائل 
الساسه ‏ والقوات البرية والبحرية أما الاول فقد قضي الفرمان 
إنتحصيل الضرائي أجع في مصر يكون باسم اعأضرة الشاهانية وهو 
أمر لاخر ج عن حد الشكل فلا يفير جوهر الاستقلال لانالحكومة 
الصرية هى التى تفرض الضرائب وتعدلها وتاغمها كا نشاء وتسسولى 
على الاير ادات باسمها الخاص بدون نداذل الباب العالي فى ذلك هذأ 
ولقد كازاقتراض المال في المدة التى قبل 8 ” سبتمير سئة ؟/إ4 ١‏ (؟5 
رجب سئة .1048 )ءوقوفاعلىاذن من الباب العالي ولكن الخد بوي 
أسماعيل داشا سعى فى ازألة ذلك وحصل على زهان في ذاك الثار بخ 
جز له اقتراض ما يازم من النقود باس, المكومة الصرية بدون 
احتباج لطلب رخصة من الباب العالي وقد ترئب على هذه الاباحة 
أن توغل الحديوي أسماعيل بإشا في الديون حتي أضف المكومة 
فاوجب تداخل أور! فى شؤون البلاد وم ذلك بعزل أساعيل بإشا 
وتولة انه توففيق شا وانعا عندوق الذين: وعمل قانون التصفية 
ومئعا إاثل هذه المضار فى المستقبل وصياءة لقوق الدائنين وناء على 
طلب حكومامم زع من الحكومة المق في عقدالةروض بلا استئذان 
من الدولة الملية كقتضي فرمان تولية تؤفيق بأشا وثولية عباس شأ 
ٍ 1 


رذق 

وممايتعلقنإمالية أن تؤدي المسكومةالمصر ية ألمي الدولة العلية سنوبا 
ويركو المسمى بالخراجوقد اختلف باختلاف الايام حتي بلغ ٠75٠٠٠١‏ 
جنيه عماني وهو يعادل من العملة المصرية ( 556٠41‏ ) جيه مصرى 
وهى القيمة الخجاري اداؤها الان دلالة على تبعية مصر لسيادة الدولة 
العلية ‏ أما التكة فكانت ألفرمانات تقضي بازوءتماثلةالعملة المصرية 
الذهبية والفضية لما يضرب منها في الاستانة شكلا وعيا رأوقبمة غيران 
إمماعيل بإشا حصل على فرمان سنة 1855 م يحيز للحكومة المصرية 
أن شرف رد ذات عبار وقم مخصوصة مخالف تقود الدولة العلية 
إلا أنه يجب أن يكون منقوشاً علا الطغراءوا سم السلطان اهالىوتاريخ . 
جاوسه وهذا لا.تعدى دائرة الشكلفأن العلة المصرية الآن لها نظام 
خاص وضع فىسئة 14.6 جعل الفرق جسما ينها وين النقودالعمانية 

أما مارتعلق المسائل الساسية - نفلاصته أن مصر لخاضهة للباب 
العاللى خضوعا يكاد يكون ناما فلا جوز للحكومة المصرية أن تعمل عملا 
من الاعمال الآآنية بدون اذن من الباب العالى ( أولا ) التنازل عن أى 
جزء من القطر المصري وماحقاته فان ذلك محرم على |الحكومة المصرية 
( ثانا ) تحرير المعاهدات الساسية الخارجية بعد ان جعل لمصر حكومة 
وك فم نح سوى الادارة الداخلية وان حصلت بعد ذلشعلى بعض 
أمشيازات ساسة فأن الفرمان الصادر في ٠١‏ يونيه سنة 1851 مح 


امماعيل باشا لقب( خديوى مصر ) يتضم ن|متيازاً آخر وهو الترخيص 
لله بإن يعقبد مع وكلاء الدول الاجنبية وثائق خصوصية متعلقة باجمارك: 


رذق 
وأموذ الضبطية للرعايا الأجاني والترنسيت ( حق مرور البضائع من 
مدئة ال أخرئ يدون ثادية الر سوم ابطمركة ) وأدارة البوسته ولا 
سوغ نغ بإي وجه من الوجوءأن محرر الوثائق اللذ كورة بصفة معاهدات 
سياسية وزيد على ذلك في فرمان المرحوم ثوفيق إشا هذه اجلة 
( واعا قبل أعلان الخديويةالمشارطات ال ىتعقدمع الاجانب بهذه الصورة 
يصير تقدهها الى بإبنا العالى ) وقصدت الدولة من ذلك التحقق من أن 
المشارطات الت يعقدها الخديوي عملا بالترخيص السابق لانشتمل في 
الواقم على اشتراطات سياسية مما لايجوز له عمله ويكون ماساً بحقوق 
الدولة ( ثالثاً ) أحداث سفارات الحكومة المصرية لدى الدول الاجنية 
والحكومة المصرية حجورة من ذاك لان القانون الدولى عد بعث 
سفارات الا اذاكانت من فل حكومات مستقلة ولس شأرتك مصر 
كذلكى والحكومة اذا كانت غير مستقلة فن الاصول الدولية ارسال 
تناصل فقط لنظر في الامور التجارية ولكن لاهمية القطر وشؤونه 
الساسية قد اعنادت المكوءة الاوريية والامبريكانية ودولة ايران على 
أرسال وكلاء ساسيين لينفردون النظر فيالمسائل السياسيةدون الأمور 
التجارية فأن القام بها هم القناصل الاعتيادبون 
( ملتختص بالقوات البرية والبحرية ) 

فذيثانه ا خضع مدع ليشا للدولة العلية وصدرلهفرمان النولية 
على مصر بتار ٠‏ فبرايز سلة 41 قرر أن بنقص عددالحيش الى 
كانة عثير النب عسكرى وقت الس اما في وفت المرب فجوز ان 


232: 

يزأدعدد عسا كر ايوش على حسس مقتضبات الاحوال م نص على, 
ذلك في الفرمان ولكن اسماعيل باشا حصل على ماعكنه من جم لعدد 
اليش بالقدار الذي يراه بالغا مابلغ ولكن الفرمان الصادر بتولية 
المرخوم توفرق داشا والفرمان الصادر بتولية سمو عباس بإشا فد رجعم 
فم إلى تحديد الحش ثمانية عشر الف عسكرى فى وقت الس اما اذا 

كا تالدولة محارية فيجوز ان يزاد عدد اليش الى الخد المناسب 
تقر ر بف رمان مدعل ,اشاان لاينشىء سفناحر ب ةالاباذن خصوصي 
ولكن الفرمان الصادر لاسماعيل بإشا اريخ غرة حمادى الاولى سنة 
حصل المنع مقصورا على (السفن الزرخ اى المدرعة بالخديد) 
وقد جاءفرمانا 'تولية الغفور له نوئيق بإشا وسمو اناب العالى عباس 
أشاعضى ماذ كر ومؤدي هذه الفرمانات كلها واحد وهو انه لابجوز 
للمصريين أن يكون لهم اسطول بالممنى الصحيح حذرا من انهم يستعملونه 
أضرارا بالدولة العلية وهذه |أناسية ::ةلهنا مابروىمن أن (مسعوديه) 
وهي افضل البوارج التىعلكها الدولة العلية انفقت من اموال المصريين 
وحكايما ان-عالىاشا الذى كان صدرا أعظم عل أنامماعيل بإشا أوصي. 
صتّع بارجة لخسب مله تجاوز ا تجيزه الفرمانات ولكنه لم يشا ان 
يجرح عواطفه بل كتب اليه يقول (ان مولانا الملطان عر بإن تخامتم 
اأوصت يصمح . مسدرعة 3 للهديها الى حكومتة السئية خر بحلا مك كز 
السرور.وهو يؤمل أن ترساوها :وا إلى مياه الاستانة )وم يكتبءالى 
بإشاهذا الكتاب الا لاع ان البارجة مت او كدت قر يسع أسماعيل. 
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باشا حمنئذ سوى أن أهداها للالة السلطان 

وتما قضت به الفرمانات الصادرة من عبد مد على باشا الى وقتنا 
هذا ان نكون هلابس العسا كر والرايات والعلاءات الميزة للرتب 
ممائلة للملابس والرأيات والعلامات العثمانية غير ان العمل عنتضي ذلك 
قد أهمل من بعض الوجوه فانملابس الخحش المصرى مخالفة نوما لم 
هي عايه في اليش الشمافياارتب والنياشين (عسكريه او ملكيه ) كلبا 
واحدةف اللحكومة اللصرية والدولة اللثمانية ومن حقوق الحديوي 
أن يماح منها الى رتبة أميرالاى من الرتب.العسكريه والى الرائة الثانة 
من الرتب الملكية اما الرتب الاخري فقدجرت العادةعل ا نالحديوي 
هو الذي بنعم بها أأيضاو لكن على شرط | <طارالدولةالعليةءئماواستصدار 
البراءة بها من الخضرة السلطانية 

هذه هي القيود المرتبط بها القطر المصري أزاء الدولة العهانة 
على حسي الفرمانات ‏ والناظريرى أنها وان كانت مؤثرة فيالاستفلال ٠‏ 
اخاري جي فبي غير ماسة الاستقلال الداخلى فن حقوق الخديوي وضع 
القوانين. الادارية والقضائية والمالية واصدارها لاعمل بها ومدهمقاليد 
2 البلاد وتدير شؤونها بالاشتراك مع وزرائه ولدبه حالس شبهناية 
ولاليته ميزانيه” مستقلة مشتملة عل قيمه االدخلوا رج وا سم الخدبوي 
تصدر الاحكام من الحا 5 فهوفيالو افع الفام بأ البلاد ف الداخل غير 
تداخل مامن الدولة العليه” 
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لإحجرالحكومة المصرية بإمتيازات الاجانب وتداخل الدولفيشؤوم) 
قضت الف رماناتالصادزةمن العيان الى ولاةمصربانالقطر المصري 
مستقل داخلا ومتمتع باستقلال في الخارج يكفي لحاجة البلاد فصح 
أن يقال بعد ذلك أن الحكومة المصرية مطاقة الارادة تدر ماتشاء 
ولكنها مغلولة اليد فى الواقم حيث نوجد بعض قوانين ومعاهدات 
ونظامات مخصوصة لامكن تغيرها ولاحويرها الا بعد تصديق الدول 
الاجنبيه فاقتضى ذلك ضعف سيطرة الحكومة بالنسبةللاجابووجب 
عليئا النظر في حالة الاجاب من وحبئ التداخل فى شؤون البلا 
والامتازات أما التداخل فقد اقتضاه سوء تصرف بعض الولاةف البلاد 
حتي أتمل كاهل البلاد فم تستطع مالية الحنكومة أن تقوم بمرئياتما 
فتنوع تلد يون وتعذرت في زمن أسماعيل,اشاحى بلغت ٠٠٠٠١ .٠٠١‏ كم 
جنيه فىسئة 14/5 ولما تجزت الحكومة المصريه عن اداء الفوائد 
٠‏ والاستّهبلاك اهتمت الدول الاحنبية يومئذ بهذا مراءاة لمصاحة الدائنين 
وعزمت على أن تضع المراقبة على المالية المصرية فأصدر الخد يوي أمى! 
في 4 ؟ و كام١ا‏ تأسيين مندوق الدين كى يقوم بتسلمالاموال 
اللازمة اوفاء الديون وتأاف من أربمة أعضاء أجانب فر سوئ 
واتجايزى وكساوى وايطالى ثم اقتضي هذا النظام المعى في توحيد 

الديون وتم بعد أن بلغت 8.١‏ مليون جنيه 
وخصص لنسديدذلك ايرادأر بع مديرياتالغرية والمنوئية والبحيرة 
وأسبوط وكذلك ايرادات الدذولية والسكة الحديد واعمارك وغير 


/11؟ 
ذاك من أهم إبرادات الحكومة ومع هذا فر يبلغ هذا النظام اللراد 
به كفالة الديون درجة النجاح لعدم الميزائية الكافلة بتين هذه 
الابرادات واظبور فماد التقديرات التقرمية مما زعزع ثقة الدائئين 
فاضطر الخديوي الى أنخاذ طريقة أشعد فأصدر أمرا فى ١18‏ نوفير 
سئة ١49/5‏ مول فرنسا وانجاترا حق المراقية الرسمية على مالبة 
القطر وعين عساثبين من الدولتدين وجعل لما السلطة اللطلقة فى 
الأشراف على الادارة الطالية والتداخل في شؤونها فير أن الشؤون 
امالية كانت قد ارتكت الى درجة تبجنا عدم ظهور أمرةمن أعمال 
المرافيين فجنح الخديوى الميطريقة أجدر بالاصلاح امالى من سابقئها 
فمين طنة عليا التحقيق من المسترجوس معتمدا انكايزيا والمسيوجوير 
معتمدا فرنساويا من وظيفهما تحري تجز الايرادات والبحث عن 
الظلم الواقم فيمحصيل الضرائب وعلاجدوالسعىفي تعبين الايرادات 
الحققة حتي يمكن التعويل علها ققامت اللجنة بعملها ورفعت تقريرأ 
اشارت فيه الى ان من دواعي اختلال الاحوال الالية عدم وجود 
ميزانية وعدم اتظام طريقة المساب وتوزيع ااضرائب بطريق 
الاستبداد وتنم لخديو ي بسلطةمطلقة ف بر الخد اغا د من الامتثال 
لا رفست اللجنه” واراد الطمأنيئه" لارراب الديون فأنشأ فيأغسطسسئه” 
خلا حلس انظار لبشترك معه في ادارة البلاد وجعل فبه اثثين من 
الاجانب أحدها فر ناوي ناظراً للاشفال والاخر انجلزي ناظراً 
للماليه ولكن ل ليث هذه الوزارة كثي رأ حيث أنه الخد بوي تفإرصفوه 


"1/ 

من مراقبة الوزيرن الا-جنيين فالت نفسه الى التخلص منهما فأسقط 
الوزارة واستبدطا بإخرى جيم أعضاما وطنيون وكان ذلك فى م 
ابريل سئة ١41/4‏ وتخاص الخديوي من مراقبة مجلس النظار الشديدة 
عليه لوجود الوزيرن الاجنبيين فيه ولكنه لم يستطع سبيلا آلى حل 
اللجنة العليا وقد جاه فىتقريرها أنه يستحيل على المكومة القيام يدفم 
الديون المطلوب منها فيالاوقات اليئة لا فم بر حينئذ الخديوى الا أن 
يتغل على الاءجنة من طريق الامة فأُوعز الى مجلس اللواب أن ييدى 
آراء واقتراحات تفيد أن ابرادات اللادكافية للتسديد الدبون خلافا 
لزع النجنة فأدركت الباعث علىهذا العمل فضلا عن كون رأي مجلس 
النواب يدا عن الصحة لنجاوز المصروفات عن الابرادات يحو 
خحمسة ملابين حنيه في سنق /الالم١ا‏ و187/8 فاضطرت اللحجنة الى 
الاستقالة وظبر وقكذ أن هناك عقبات يضمها اسماعيل باشا نحول دون 
كل اصلاح مالى فل تركل من فرنسا واتبلترا بدا من طلب عزله وتم 

لما ذلك فىيونيه سنة ة/الى١‏ ولا كان الغرض من وحجود الوزيرثن 
الاجنبيين ثقة أرباب الديون وقد زالت إتقصاهما من الوزارة اقنضت " 
الضرورةوضع نظام آخر فصدرفي؛ سبتمبرسنة.87/١‏ يقضى إعادةالمراقبة 
إن فيينمر اقباناحدهافر نساوي والآخر الى من حقهما مراجعة 
جيع أمال المكومة والحضور بمجاس النظار على سبيل الاستشارة 
وقيت حق ألنيت في سئة *188 وا كت بصندوق الدن وقاون 
التصفية الذى بين القواعد المتعلقة بإلدن من حيث دفع الاراحوالاستبلاك 
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وصادقت الدول على ذلك وأصبح تغبير ذلك وتبديله لا يكون الابإتفاق 
ججبع الدول - أو المظمى على الاقل - وي انجلترا وفرنسا وامائيا 

والفسا وايطاليا وروسيا 
أما صندوق الدين قتأسس في سئة “م١‏ كا تقدم والآن يذ 
من ستة أعضاء من الدؤل المذ كورة ووظيفته الثيابة عن أرباب الديون 
فيأنه إستم الإواداك النائجة من المصاس| والمديريات الخصصة للديون 
وكان من بحقه أن بدت في خزينته المبالم الزائدة على اللقدار اللقرر 
دقعه سئوياً للدائنين لتحفظ هذه الزيادة عثابة مال احتياطي وكان من 
حقوقه أن يمين لمصروفات الحكومة حداً لاتتعداه وآن يضع ميزانية 
الصاريف الخاصة بادارنه باللقدار الذي يراه ولس لاحكومة حق 
المراجمة ما منعت من حق الاقتراض الا بإذن صندوق الدن وكذرك 
التصرف في الاحتياطي لاصلاح الاعمال النافعة بالبلاد ولا زال العمل 
على ذلك حتى جاءت سنة 1504 فعدلت اختصاصات صندوق الدن 
بالامر العالى الصادر في78 نوقير سلة 1605 عقب الوفاق الذى ثم بين 
انجلا وفرنسا فاك الرهن عن المصال والمديربات الخصصة للدن 
ووب أن لايستم صندوق الدن من أيرادات المكومة سوى مبلغ 
ثلانة ملابين جنيه ونصف وهو قيمة المقرر السبوي الدن والزادعل 
ذلك يدفع للمالية مباشرة وعلى هذا التعديل استولت المالية من خزينة 
صندوق الدن على نيف وستة ملاين من الْنيبات كان متجمد الدن 
بصفة مال احتياطى ووالامر العالى المتقدم أبحث المكومة تقفدر 


الك 

مصروفات ادارتها بالطريقة الى ثراها وها أن قترض بدون اسكقذان 
صندوق الدين ولا يصح أن تتحاوز المصاريف التعلقة بإدارة صندوق. 
الدرن "9٠٠٠‏ جنيه سئوراً الا تتصديق من نحلس النظار وخلاصة 
القول أن صندوق الدن أصبح يعد ذلك الامى العالى لا مله سوى أنه 
حزئة مخصوصة تسم من ايرادات الحكومة قيمة المقرر للدن وتقوم 
بتسليمه للداثئين 

هذا ولقد ضيه الامى العالى المتقدم الى الوفاق الانجليزي 
الفر نساوي اعتبار أنه ملحق به وصدقت عليه الدول ثم لششر وتقرر 
أن كوق نافذا من اول كان سن 6ن ؟ 

أما امتيازات الاجاني ‏ فتقضي الاصول النظامية والقوانين- 
الاساسية أن لا يخرج أحد عن ساطة الحكومة فلا يصحالاستئناء من 
2 القانون لاحدما شريفاً أووضيعاً وطلناً أو أجئيياً فبقف كل واحد 
على معرفة العقاب الذى وعم عدوم منه جرعة ويشق اله 
العقاب نفسه لذن يمس حتوقه أبأكان وم روععث هذه الاصول 
النظامية كان من شأنما أن كفل الجميع على السواء الطمأننة على 
النفس وامال وتلك المساواة في الحقوق والزواجر هي مركز دائرة 
الشريمة الغراء ومنبا أخذت وجعلت أصولا نظامية وان ضمنت بعض, 
الدخيل من الاحكام وما بو كد ذلك القواعد القررة من قدء > الزمان. 
فيعلاقات الممالك المتضمنة أن كل حكو مة مازمة يحمايةالاجنئ القاطن. 
أو المار باراضيها ؟ تحمي الوطني التابع لها والاجنى ملزم بإن يحترم 
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جبع قواننها لاسها ما يتعلق منها بالضبط وااربط فوجب عليه أرنف 
يخضم لقوانيها كما وحب علبها حفظ نفسه وماله فيؤدي فس الضرائب ٠‏ 
الفروضة على الاهالى ويخاصم أمام محا ؟ البلاد المدنية أو المنائية اذا 
قمر فى تعهداءه المدية أو اركب جرية ولكن الشرق ومنها ٠ممر‏ 
منخ الاجاني بعض الامتيازات عقتضي معاهدات تقرر عوجبها للدول 
حق الاستتثار بالمكم فيا يختص برعاباها وسبب ذلك أن الحكومات 
الاسلامية اعتادت من قدي الزمان أن تنساهل المسبحين الذبن في 
بلادها فأجازت لم عدم اتباع الاحكام المرعية وتركتهم يتقاضون في 
أحوال مخصوصة بحسب قواعد ديم وقواننهم ولشدة الاختلاط 
وتمكين العلائق ومضي الزمن أصبحت هذهالعادة عثاية القانون و أضى 
هذا التساع حقاً ل لايحتمل البزاع على أنمنها علىما بني على المعاهدات 
هن ذلك معاهدة عقدت بن سلطان مصر صلاح الدن يوسف بن 
أبوب وحجهورية بيزا مؤرخة في ١١‏ صفر سنة 1ه ( سئة95١1م‏ ) 
ندل على منحهم حملة امتيازات خاصة بالتقاضي والحا كمة وكذلك منح 
الفورئتين أبو النصر قايد باي سلطانصر عدة امتيازات قضائيةفيسنة 
8 ومن الغريب أنه حصل الأوسع في العمل بذه المعاهدات حق 
تمت جميع رعايا الدول المسحة وجرى الخال على ذلك حتى حلت 
الدولة العلية امحل الاول من الدول الاسلاءية فنسيت هذه المعاهدات 
بعض النسيان غير أنها مالت حت مادت بعودة الاختلاط ومقئضيات 
الاحوال فعقدت معاهدتان, ينها وبين فرنسا الاوللٍ في سئة 168 م 


حون 
بين الللمطان سلمان الاول وفرنسوا ملك فرنسا وكان مضمونما التأمين 
٠‏ عل أرواح الفرنسوين وتجارتهم وااثانية فيسئة 174٠‏ مين السلطان 
مود الاول ‏ وأويسالخامس عشرملك فرنسا وصارت صاحية الشأن 
فى حماية رحاياهاو مبع الاجانبالذن يتجئون اليها وتبعت فر نساالدول 
الاخرى في عقد هذه الماهدات المعروفة أيضاً بإسم العهود نامات 
وأخذت الامتيازات تزداد شؤاً فشثاً اع الدول من جهة واهال 
الحكومات الشرقية من جهة أخرى اقراراً لبعض العادات وانكانت 
خارحة عن المعاهدات في نفس الام ولامرية في نفوذ ذلك على مصر 
لبها خصوصاً وأن الفرمان الصادر لحمد علي باش في أول يونيه سنة 
١6‏ اشترط فيه مراءاة المعاهدات الموجودة والتى ستوجد فتمتع 
الاجانببالامتيازات في مص ر أسوة بسائر بلادالدولة العايةوهيع ىضر بين 
الاول خاص بالاموال ‏ والثاني خاص بالتقاضي 1 
فالآول يتضي اعفاء الفرنسويين والمستخدمين لدى السفارات 
والقناصل من دنم أي خراج أو أي ضريبة ولم يفرض عليهم سوي 
بمض الرسوم اأركة وكانت هذه الامتيازات قليلة الاهمية في المعنى 
لان الفوانين العئانية لم نكن تسم للاجاف_إنعلكوا أرضاًأوعقاراً ما 
في بلاد الدولة العلية ولكن صدر فرمانان في سنة /اكم١‏ وه5/١‏ 
جعلا الاجان مساويين للعمائيين في حتوق تصرف الاملاك في يع 
الممالك احروسة ماعدا الحجازعل أن يخضعوأ لاقوانين العمانية فيايختص 
بإلاءلاك وعلى أن يكون للمحا؟ العمانية وحدها الاختصاص بالحكم 


رحن 

في المواد العقارية فعلى خضوع الاجاني للقوانين العقارية الحلية تملا 
إلفرمائين أصبحوا يدفعون الضرائي العقارية ولكن تقيدتالمكومة 
تصديق الدول متى شاءت تقرير أى ضرربة كا حصل ذلك في سنة 
٠م‏ اعند ف رض عوائد الصنائع (البعلانطا)التى تق رر الغاؤها في سنة؟855١‏ 
أما الثاني فقد اختلفت جب التقاضي باختلاف الدءاوي فهم تا بمون للحا > 
المختاطة فا يختص بامعاملات المدنة والتجارية وخاضعون لحا ؟ 
قتصلياتمم فىمواد الاحوال الشخصة واطنائةالا بعض مستنياتومن 
امتيازاتمم أنلايحجوز لرجال الحسكومة أن يدخلوا منز لأ جنى الا برضاه 
طيقا احاهدة ساة ١7/4٠‏ وكا بحب احترام المسكن بحس احترام الشخص 
فلا يمكن الب القيش على الاجنى الا فىحالة التلبس ويجب مع ذاثه 
فيهذه اطالة تسايمه الى القنصلانو التابع هولها فىظر ف أربع وعشرين 
ساعة وقد أصبح ذلك حصنا لهم بتلصصون ويسلبون أموال الوارئين 
البسطاء مقامية واحتبالا والخا؟ ينظر الهم نظرا مسي رالنادمؤاطكومة 
آخذة في رفع شىء من هذا الغل 

ومنهذا كله بإن اناللحكومة المصرية كانتمغاولةالقدرة ولمتزل 
مقيدة نوعا بفبود دولية من شما التأثير في استقلالها داحلا وخارحا 
وهذاالنظر لعلاقاها الدولية وصرفه عن .روا بطها بالدولة العلية 

.( ماس النظار ) 

هو ينلاس ةجام روساء لهات ادر وفةبالنظاراتنحت رئاسة 

المنابالخديوي رئيس النظار المتضامئة فى الاصلاح والخطأ عند هنل 


"4 

البلاد المشاركة له في السلطة تنازلا منه لراحة الرلاد واصلاح شؤومها 

فبعد أن كانت السلطة الخديوية لاتتجاوز أرادته فبوالحا >المطلق 
بالبلاد لنص الفرمانات تنازل عن بعض سلطنه التشريعية مالس شورية 
كا تتازل عن بعض سلطته الى اطيئة المعروفة مجلس النظار فصدر 
الامى العالى به سئة 48/ام١‏ من أمماعيل بأشا باللغة الفر نساوية بتقليد 
نوبار باشا رئاسةمحلس النظار وتكايفه بتشكله فكان الخد يوي |مباعيل: 
بإشا أول من تنازل وسن نظام مجلس النظار رغبة في أصلاح البلاد 
وترقية أحلهاوةطماً مجة الدولعليهياتقراده بالامر ومعا كنتهالمراقبين 
وتبديد الاموال فيغير و<هها ولما تشكلت هذه اطيئة الحا كية صدر 
أمى الى بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة +187 يقضي بتوزيم الاعمال بحسب 
أنواعها على جهات عتتلفة سميت بالنظارات يدعى رئيس كل منبماناظراً 
وقد ذكرت في الاعى العالى بالترئيس الاي نظارة الخارجية _نظارة 
المالبة ‏ نظارة المهادية ‏ نظارة البحرية ‏ نظارة المعارف ‏ نظارة 
الاوقاف نظارة الداخلية ‏ نظارة الفاية ‏ نظارة الاشغال ‏ هذأ 
وتعرف الهادية الآن بالحرية وألفيت نظارة الاوقاف في سئة 4م 
وانفصلت أدارتما عن الحكومة وأصبحت ادارة مستقلة 

ووظائف النظار هي أدارة نظاراتهم وتعيين الموظفين وفصلوم 
واصدار الاوامي بصرف جميع المصاريف الخاصة بالمصام التى تحت 
أدارتيي كا هو موضح الاوامي الخد بوية 

أما زئئس تحلس النظار فوظيفته أن يجمم الجلس نحت رياسته ' 


هه 
وعليه أن عرض عل الحضرةالخديوية قرارات المجلس خصوصاما يكون 
مستازماً صدور أمرها عليه هذا ومن حق المستشار المالى المضور في 
جيع جلسات مجلس النظار اعاداً على أن قرارات المجلس من شأنها 
اتأيي فيمال القطر المكلف هو بالاشراف عليه أما باق المستشارن 
فلا يحضرون جلساتهالا أذا أظبروا رعّْمفيأن تسمع أقواطفي المسائل 
ذات الاهمية المتعلقة بدواونهم وعكذا شأن السردار ووكل نظارة 
الاشغالوقد تقر رذلك كلهفي مجلس النظار تاريخ "فبر أ يرسنة”45ام 
( اختصاص مجلس النظار ) 

مجلس النظار حق التششريع والتنفيذ فالتشريع كأن يحضرالاواص 
العالية وبسن بعضها من تلقاء نفسه غير معول ذما على أخذ رأي أحد 
والعض الاخر بعد أُحذ رأي مجلس شورى القوانين أو الممعية 
العسومية ورأيه استغارى فلا يجب على مجلس النظار اتباعه والسسل 
برأبه هذا وزمام التشريع بمجلس النظار مطلق عداما جاء بإمادة 
(5*) من القانون النظاحى الى- نصها (لا يجوز ربط أموال جديدة 
رسو على منقولات أوعقارات أوعوائد شخصية في القطر المصري 
ألا بعد مباحثة الممعية العمومية فيذلك واقرارها عليه ) ومن هذه 
السلطة التشريمية استمد كل ناظر حق التشمريع على جبة الاستقلال 
فلهانيضمع لوائح يعمل بها فيا يتعلق بشؤون نظارته بشر طأن لانخااف 
القوانين والاوامن العالية وتأ كد هذا الحق منالمادة (4") عقويات 
ونصبا (من خالف أحكام اللوائح العمومية والحلية الصادرة من جبة 


ادك 
الادارةالعمومية أوالبيدية أواللية يجازى,المقوبات المقررةفىثلك الاوائم 
بشرط أن لاتزيد عن الءتويات اللقفزرة للمخالفات فان كانت المقوبة 
المقررة في الاوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حما انزالها الما فاذا 
كانت اللائحة لاتتص عن عقوبة ما يجازى من مالف احكامها بدفم 
غرامة لاتزيد عن 9؟ قرشا مصريا ) فاللائحة العموءية هى الى يكون 
العمل بها جاريافيالقطر كله أما اللائحة الحلية فعى اللانحة الموضوعة 
سلهة من جبات القطرخاصة ومصدر اللائحة الاية من الادارة العمومية 
كالنظارة أو الادارة ال حلية كالمديرية أوالادارة البلدية وفى المقيقة 
مصدرها الادارة العمومية لان هذه اللوائج الصادرة من الفروع : عرض 
أولا على النظارة للموافقة على أساوييا قل نشرها فى الخريدة ارده 
أما القوة النفيذية بمجلس النظار ‏ فترجع الى تكليفهم بتتفيذ يع 
القوانين على اختلاف أنواعبا وللنظار اعلق في تسين الموظفين الذرن 
لايتوقف تعيدهم على قرا رمن ممجاس النظار ما همأ لحقفيمرافبة الموظفين. ‏ 
على العموم و بيده, الادارة وما يتعلق بها مثل الامر: العام ( المنوط 
بالداخلية ) وتحصيل الضرائب ( الخاص بامالية ) وسيرالحا 5( المتعلق 
المقانية ) وأدارة المدارس ( المعارف ) وغيرذلك 
وباجخلةفسلطة كل ناظرتمتد في جميع أنحاء القطر وماحقاته ولكنها. 
حددوةمن جبةنوعبافناظرا قا نيةمثلاسلطته لا تتجاوز الحا 31 مايتعلق : 
بها ولا .ماع من أن يكون الشتخص الواح_د ناظزاً: لنظارتين - وتما 
يأبغي الوقوف عليه أذ اتاب الخد يوري حفظ لنفسددون سواه الردياسة 


لا 

لعليا القوات البرية والبحرية يمقتضى أمر صدر من العية إلى ديوان 
ألجرية في /ا؟ مابو سئنة 18485 ٠١(‏ رحب سلة 94؟!1 ) فىعبد 
الرحوم نوفيق باشا ْ 

وااجئاب الخدبويان يصدر أواس من تلقاءقسه بدون أن عرض 
على مجلس النظار وتسمى هذه ارادةسنية ‏ كتعيين رئيس مجلس 
النظار ورئيس مجلس الشورى ومديركوم الاوقاف 

أو واع قرارات مجلس النظار وحكها ‏ جميع قرارانه ترجع الى 
نوعين أحدهما مالا يستازم توقيع الحنابالخدبوى عليه ويسمى قرارات 
على الاطلاق وثانهنا د توقع سموه عايه وهوالاواص المعروفة 
( الدكائات ) 

وس كرا 14 الغا الضيف بالقوى فالقرارات لاتلغي 
الاوامي العالنة وأن جاز العكين 

(عهدة : النظاز أمام الناب المبوى) . 

اقتضت مشاركتي لسمو عست تضامي لبعضهم أن كونوأ حميعا 
مسئولين أمام المناب الخديوى عن الاعمال التى من شنا اتأثير فحالة 
القطر من الداخل أو ألخارج فاذا أخطأً النظار كلهم أو بعضهم خطأ بضر 
البلا دسقطت الوزارة من رئيس وأعضاء ناء على التكافل ينهم ولذاث. 
جرت السئة فيتشكل الوزا رة ة أن يتخي سنوالخدبوى رئيس مجلس 
النظار وحده وتصبدر بذلك أوادة سئية 5 لم ينتخب الرئس أعضاء 
الوزارة ويعرض أمهاءهم على اناب الخديوى فنصدق على تعيدهم' _ 

١/ 


الح 

وفضلا على سقوط الوزارة فعلهم مسؤولية أخرى تستوجب 
الحا كمة أمام محكمة أدارية مخصوصة تحكم بلوم الناظر الخطي» أوبرفته 
وتألف هذه الحكمة العليا الادارية من النظار الذن لادخل لمم في 
الدعوي ومن المستشار المالى والمستشار الخدبوى نحت رياسة رئيس 
النظار أو أ كبرهم سناعد المائع ومتى أقيمت الدعوى على الموظاف 
لايقيل منه الاستعفاء حتى لايفر هن العقاب لانه را يكون في عمله 
مايستدعى المسؤولة النائية والمدئية أيضا وحيئثذ تقام عليه دعوى 
عن كل فعل بصفة مستقلة وكل ذلك يرجع أساسه الى المادة الاولى 
.والخامسة من الام العالي الصادر في ١9‏ فيراير سنة ١4417‏ 

( اللجنة المالية ) 

من الترتيس المعروف بالسكومة الآنمايسمى باللجنة المالية ونظراً 
التأثيرها على اختصاص مجلس النظار والرابطة ينها و ينه كان من المفيد 
الوقوف علمما وعلى ا-ختصاصها نشدت هذه اللجنة بنظارة المالية ولاتزال 
بإمر عأل في ١8‏ نوفير سنة 18975 مؤلفة من ناظر المالية ‏ ومفتش 
جموم الحسالات ‏ ومفتش عموم الابرادات وكان اختصاصها بكاد يكون 
مقصوراً على شؤوننظارة امالية ثم ألفيتالدجئة بأمر مال مؤرم في١١‏ 
دإسمبر سئة 141/4 ثم عادت فيسنة 144 حيث صدر قرأر من ميجلس 
النظار في" مارس من هذه المئة بنشكيل لشن مالية تتاف من ناظر 
المالية رئيساً ها ومن المستشار المالى نائي رئيس ومن ثثلاثة أعضاءوهم 
وكل امالية ‏ ومدير تموم المسايات ‏ ومراقنٍ الاموال المفررة -.أما 


"09 

اختصاصيا الآن - فالنص اذلك مجمل وعرضة للاتقادو كثيرا مأأوجب 
الزاع وعبارنه ( وأنالسائن التي تؤثر على مالية المكومة كردن 
اللازم عرضها على الجلس « أي مجلس النظار » لاتعرض عله ألابمد 
أن نبحث فا هذه اللجنة بحثاً دتيقاً ) هذا ولقد اعنادت المكوءةعلى 
أن عرض على اللحئة المالة جبيع مسائل النعيين والفصل ( أذا م يكن 
مبئياً على حك م من مجالس التأديب يك احا > ) وكذاك جميع 
الاعمال 5 ا مساس جالية الحكومة ولو م نكن خارجة عن 
المزانية - وغحلس النظار حق الموافقة على قرارات اللحنة أوقتنا 
حث لانوجد نصوص تقيده برأما غير أن عدم امو افتةنادرةجداً ومن 
هذا يكن أن يقال أن مجلس النظار تازل في اللقيقة عن شى»ء من 
اختصاصانه للجنة المالية وهو من الاهمية كان لايصح الاستخفاف به 
أذ مامن عمل تعمله الحكومة الاوله مساس كاليئها فكآن اللجئة بت 

في ججمبع شؤون البلاد فى اأواقم ونفس الام 

) النظارات وما يتبعها من الفروع ( 

اقتضى القانون النظاى بالبلاد ان وزع الاتمال على بات تعرف 
بالنظارات وان يكورف لكل مها رئيس يلقب ناظر وسبق ان 
تكلمنا على وظبفتهم بإعتبار البيئة الاجماعية أما وظيفته باعتباره منفرد| 
فبي السبر ع ىتنفيذ القوانين بالطرق التي يقتضيها الخال فتارة بالفرارات 
واخرى بالمنشورات وأونة يما يعطيه من الاوامص ومأيلقيه من التعليات 
وساعده على نظرالا.ورفيالبانظارات وكل نظارة يقومنقامهحال 


56 
غيابه الا أنه لاحل تحله في مجلس النظاروكذلك يوجدفيغالب النظارات 
مستشار من رجال الاحتلال الانكليزي ببدى لتاظرمايراءمن الآراه 
فيا يتعلق بشؤون النظارة وبعد تلاك الرؤوس يوجد فر من الموظفين 
1 ن الاعمال فى كل نظارة بالقاب ودرجاتتختلفةوهم موزعون على 


افسام وأقلام تبما لاصطلاح كل ديوان 
( نظارة الداخلية ) 
فس النقتيش_قسمالادار كوي الحاسية_قس ااضبط_ 
فى عر الت ا ي - قإمدرسة البوليس - قل القضا 
قلي مخازن البوليس - فل تفتيش التنظم والطرق - 
( الفروع ) 


المحافظاات والمديريات_مصاحة الصحةالعمومية_مصلحة السعجون 
وفرابهة مع تحارة الرقيق (وان كانت ف ادارما الداخلية مستقلة عام 
الاستقلال ) 
) نظارة الخارجيه ( 
قَِ الادارة- قم الترجمة ‏ قم الحفوظات ‏ قر عربي 
( نظارة المالية ) 
قم السكرنارية قا لمارا الى_ق م حساات السكؤمة_قوالاموال 
قر دز القضايا - قل |لتفتيش ‏ قٍ الاملاك الاميرية 


51 
الع 

المطبعة الاهلية ‏ البوسته _مصلحة خفر السواحل_الجمارك ‏ 
آدارة المساحة ‏ مصلحة اين والفنارات (وان كانت هذه مستقلة فى 
أدارتها الداخلية تمام الاستقلال ) 

(نظارة المقانية ) 
«أدارة انحا ؟ الختلطة ‏ ادارة الجا الاهلية_ادارةانحا ؟ الشرعية 
ادارة قم المستخدمين والحاسبة ‏ قر المستشارالقضائى - قل مجموعة 
الاحكام الرسمية ‏ -لنةالمراقبةالقضائية ‏ قل القضايا -النجنة الاستشارية 
التشريعية ‏ -لنة فلم قضايا المكومة 
( نظارة الاشغال العمومية ) 

قم الادارة ‏ قر البندسة تفتيش عموم الري ‏ اذارة جموم المدن" 

وماق المسكومة - قر امحاسبة ‏ قل السكرثارية 


) القروع ( 
«صلحة الآثار العمومية ‏ لنة الستكك المديد الزراعية ‏ السكة 


الحديدوالتلغرافات ' 

( نظارة المعارف ) 
| قٍ التقتش - قر الادارة الآثر نكة قم الادارة العرية ‏ قم 
التفتبش'الطبى ‏ قل مجلس المغارف الاعلى ‏ قل |لاعجنة العامية . 56 


بحسن 
) الفروع ( 


مدرسة الطب مدرسة اللقوق الخدبوية _مدرسة البندسذانة_ 
وسائر المدارس الاميرية الثانونية والاتدائية ‏ أدارة الاملم الصناعي 
والزراعي والتجارى 

( نظارة الحرببة ) 

قام السكرثارية العرية 0 0 الى - قسم 

ٍ الاشنال ‏ - قسم الطب البيطري ‏ قسم المخازن ‏ قسم المومات 
) المديرون والمحافظون / 

لالم يكن من المستطاع للوزير ندور شؤون جبة اختصاصه وما 
ينبعو|اقنضت الضرورة تقسم الاحمال على عدة جهات تعرف االمحافظات 
والمدبريات تسهيلا العمل فبقوم نظن الشؤون في كل واحدة مها أحد 
كار اولقن يرق اال ناو اندر 

فالمدير هو النائب الا كير عن نظارة الداخلية في دائرة المديرية 
فيا يختص بشؤون البلاد فى الداخل كالامن العام واجراء الاتخايات 
العسومية ونحو ذلك كذلك ينوب عن نظارة المالية فها بتعلق بها نحو 
ربط الضرائب وتحصيل الاموال والاجارات وبالتأمل فى اختصاصات 
الدير نرى أنه ينوب في المقيقة عن كثير من فروع المنكومة واذلك 
قدناطت المكومة المديرين على وجه العموم 'نفيذ القوانين في دائرة 
اختصاصهم وسمحت لم أنيضدروا قرارات بعد عرضها على ناظر 
الداخلية والتصديق عليها منه أما من -جبة اختصاصهم بالامن العام فهم . 


تلض 

بباشرون أجرآات الضبط نحت سلطة ناظر الداخلية مباشرة مع 
مسوّليهم أمام المسكومة عن الامن والنظام كل في الدائرة التابعة له 

وعلى المديرين أن يراقبوا سير جيم الاعمال العمومية في دائرة 
مدير ينهم ومن ضمن ذلك أعى محا كبة متكي الجرائم ومباقيم 
لاذهذا الامى وان كان خاصا بالنيابة السومية لاشك أن مسؤلي, 
غز تر ليد الام الكوكي احاني كن من أعال ارو سب 
تكون الادلة مؤدية الي جاح الدعوى العمومية فيقع اليزاء على فاعل 
الجرعة عقابا له وعبرة لغيره 

والمدير وك ل يقوم بالاعمالالق يعيبهالهالمدير ساعدة ويحل مبحله 
عند غيابه أما حكمدار البوليس فبعاونه فى شؤون الضبط والربط 
وغيرها عند الازوم 

( اختصاص المدير فى المنايات ) 

تكفل ببان هذا الاختصاص القرار الصادر من محلس النظار فيه 
6 ابريل سئة 1806 م وخلاصته مايق (اولا )بعلب التعويل على 
رأي النياية في جميع الامور القانونية كتأويل القانون وتقدير: قوةالادلة 
ونحو ذلك منالامور الفنية حيث أن اعضاء الثبابة اقدر على المت في. 
هذهالامورمن ارباب الوظائف الادارية الحضة ما لديهم من الدراية 
الانية(ثانا ) متي رأى المدير التداخل في احراات التيابة وحب عليه 
أن يكون ذلك بنية المساعدة في سير الاعمال فلا ينيمى له أن يقوم 
يوااجبام! بطرق اخرى بل يجب أن بتحقق من أن أعضاما يناون 


5 
الممة فيالغبلوأنّم ينتقلون الى محل الواقمة كلا رأى فائدة في الاتتقال 
قاذا م راضه امكف المتشعة في التحقيق استدعى عضو النبابية وتداول 
معه لاقناعه بان الطريقة التى يشير مها هيوق لكشف القيقة ' وعليه 
أن يعين الثياية مجميع مالديهمن الوسائل ليسب عليه القيام بالعمل الذي 
حوفي الواقع من الاعمال المكلف بها ( ثاثا )- يجب عل المدير أن 
يتدارك ماعساه أن يكون ناقصاً في عمل النيابة فيتمم مالدى أعضامما من 
العارف القضائية واافنية با لهمن الدراية بإ<وال البلاد ومن النفوذ 
الناثيء عن وظيفته لاظور القيقة با كمل مظاهرها باشتراك الفريقين 
( رابا ) ينغي عليه أن يبذل مافى وسعه لفظ العلائق المسئة فهاين 
أعضاء الثيابة وباقي الموظفين حتى يعمل ابطميع بالاشتراك توصلا للفرض 
القصود ( خامساً ) متى وقع خلاف في الرأي بين المدير والنبابة كان 
الفصل في ذلك ناظر الْقانية بعد اطلاعه على الاوراق وتغديره ححة 
كل فريق 
) اختصاص المدين ف مسائل الرى ) 

للمدير حق ممراقبة تقسم المياه فيجيع ما كز المديرية حتي 

بيكون التوزيع على وجه العدل وله أب يافت نظر مفتثي الرى 
إلى المهات التى 'نكون فياحتياج لماه أ كث من الخضص لها مع تعيان 
الزمن الذى يجب فيه امداد نلك الجبات لماه وعليه مراعاة 
الشكاوي العادلة الى يقدمها عمد ومشايخ البلاد عن قلة المياه ' وعليه 
تنفيذ خفر المسور والاشفال المستعجلة عند حلول خطر أثناء فيضان 


نوكن 

الثيل على الاهالى و علييم القيام ذلك . دون مقابل مراعاةالمصاحة العامة 
( وان انيت العونة الى كانت مفروضة على الاهالى فيالزمن السابق ) 

أما علاقات المدير مع مفتشى الرى فالقاعدة أنه بجي علية السور 
على حفظ مديريته من الغرق والاههّام بإن يكون توزيع اماه على 
وجه السدل في جميع المرا كز وعليه أن يتره - الشأن في 
الاجراات الفنية بمحيث نكون مسؤولينها علمهم 

وعلى رجال الهندسة اذا رأوا 50 عثر 
يومااخطار المدير بذك حتى يكون حق الاعتراض عند الموجب 

واذا وقع خلاف ين المدير ورجالالهندسة وجبرفم! لام 
الى نظارمهما منعه مباشرة أو بواسطة مجلس النظار 

(حقوق ادير التأدبية ) 

للمدير اق فى عقاب بعض المستخدسين الانذار بقطع المرنب 
مدةلانز يد على خمسة عششير بوها وعليه أن حيط الداخلية.هذه الجراات 
و مجوزلهأيضاً أنيوقفيمءؤة عن وظائفه, مع احالتهم عل مسجلس التأديب 

( اختصاصالمدر بالمجالس المسبية ) 

من حق المدير أن يرأس الجلس الحسى المإام فيعاصة المديرية 
ومن اختصاصات هذا الجلس النظر في تركات المنوفين الذبن كانوا 
خوطن ودرالدية بعد ت#صيب الوصي ورت أوعزله وغير 
ذلك ما هو منصوض عابه في وائح الجالس اسية 


فس 
( اختصاصالمدر ف الدؤونالالية ) 
لماكانت الحسكومات لايم نظامها ولا يكمل : نيبا الا تحصل 
الابرادات كان من أهم أعمال المدير الاشراف على نحصيل الاموال 
الاميرية حتى يتحقق من حبايها فيالمواعيد الممينة ها ومق اتضح له أن 
بعض الممولين متأخرون فى أداء المطلوب منهم بانخاذ الطرق القانونية 
كانذاره بالدفع وتوقبع الحجز على معصولانمم فواشيهم فاملا كيم أذا 
هم استمروا متأخرين عن الوفاه لتباع بعد ذلك بالمزاد السلني وفاء 
للاموال الآميرية 
وخلاحة الفولأن على لدي رتفيذ جع القو اثين واللو اع الصادرة 
من جبات الحكومة لانه معتبر نائيا عنها جيعاً 
( اختصاص المدبرىئخاتفات الرى وتأديبالممدوالشاع. ) 
من حق المدير أنيرأس اللجئةالمشكلة لحا كمة من بخالف اواج 
الرى وكذلك الاجنة التأديية المؤافة فى كل مديرية للحا كمة العمد 
والمشايخ على مايقع مهم بسبب وظائفهم 
( اقلام كل مديربة واختصا ص كل ) 
تتقسم اعمال كل مديرية الى قسمين- أداري -مالى ‏ فالاداري. 
يشتمل على الاقلام الآنية وهي - )١(‏ قل السكرتاربة ‏ ويختص. 
اعمال القرعة ‏ والرى وتنفيذ الاحكام الشرعية ‏ وتحصيل مصارييف 
العلاج في مستشفيات الحنكومة واعمال المجالس المسبية وما أشبها - 


نف 
(؟) قل اللشياخات حوغو نحن بتعيين العمد والمشايخ البلاد واقبائل 
لما يتلق بهم من مكافات واجازات وجزا ات وغيرها( *) قر 
افر ومن اعماله ربط أجرة الخفر وتعين الخقراء ورتهم 
والنظر في طلبات أنشاء العزب وتحوها (؛  )‏ قم النظام - ويختص 
بحسابات ومهمات الضبط والصف ضباط والعسا كر وترقيئم ورفهم. 
وبكل مايتعلق إشؤومم ( 5 )- قر الضبط وعمله تنفيذ جيع القوانين. 
واللوائيح الصادرة من اانظارات ومراقبة سير القضايا النائة 
( القسم المالى ( 

نانية اقسام ‏ الاول مناعماله النظرفيرثع الاموال عن توالئف 
الاطيان وحقيق ورفع مال الثمراقي - رع ملكة الاراضي اللازمة 
للمثافع العمومية ‏ ومساحة اللجزائر ‏ ورفع الاموال عن الاطياتف 
المسموح بها بعد البلاد وغير ذلك من أعمال المساحات والمايئات - 
الثاني - ويختص بتعيين ورفت الصارف وممامبم من جبة الاجازات 
والجزآات والمكافات وكيفية أخذ الغمانات عليهم وتحصيل أموال 
واجارات المكو هة وسافيات البنك ازراعي المصري الثالك من 
أعماله الحجز الاداري والبيع تظيرمتأخرالاموالورسوم الحا كالشرعية 
وغرامات خالفات الري واطحور الامتازية اارابع ‏ من اختصاصه 
فك الزمام وتقل التكليف الخامس -. ومن مله جرد الاملاه 
وتقدير العوائد وربطبا وتحصيلها السادس ‏ ومن اختصاصه 
تعداد النخيل وأنقاء المبانى والمصارف والترع والمسور وانشاءاليون 
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والانار فىالواحات وتحصيلأموالهاوتحريرالكشوف الرسميةوالتصديق 
عق ضهانات المستخدمين أرراب العبد وأنحصاء أصناف الزراعة 
السايم_مختص جنع زراعة الدخان والنباك و الحشيش والمزام المعادي 
ومصايد الأمهاك وعوائد الذيح ومن اعماله ايضا عغة المصوغات 
والموازين والمقايس والمكا ييل الثامن_قر الاملاك ‏ ومناعماله النظر. 
في طلبات شراء الاطبان وأراضي المكومة الحرة وعمل المباحث عن 
البرك والمستتقعات وكفية مسؤولية العمد والمشايخ فيا بخص بإملاك 
الميرى الخرة هذا وحك الحافظات كالمديريات في كل ماتقدم 
( ماموروالمراكز) 
الم يكن من طاقة المدير دير جميع الاعمال في أحاء المديرية 
لكثزةعددها واختلاف أنواعها قضت الضرورة بتقسم كل مديرية 
الى عدة أقسام يختاف عددها بير المديرية وصغ رهاويمرف كل قسممنها 
(إلركز ) وية-وم بإلعمل فيه حت اشراف المدير نائي عنه يطلق 
عليه أسم (ماءور ) كم ان المحافظة تتقسم الى عدة أقسام يسمى كل مما 
(قسها) برأسه نائب عن الحافنظ لدعى (:أمور قسم ) فالأمتور هو 
الموظف المنفذ ان او مقو 5 الضادرة من . تمان 
٠‏ عملا 00 التعلات والاوامس من جميع المصالح المكاف بتنفيذها 
من ذاك أوائحم الضيط والسحدون والجالى المبيةوالاعال الآمارية 
والقضائية وامالية دعيد ذلك 4 


575 

والمقصد الاول من وظرفته الاهمام بالامن العام ومنع حددوث 
.الوقائع النائية فاذا حدثت وجب عليه يذل الطاقة فى | كتشاف 
المتيقة يجمم الادلة القى يترتب علا نجاح الدعوى العمومية الت تقام 
على م نكي الطادثة 

وعليه أن بتفقد جيم بلاد المركزعدةمات كىيتعرف شخصيا 
بالعمد ومشا يخ الخفر والاعيانو يواصل الاستعلامعن حركات الاشخاص 
ذوى الاوك السىء وعله الاعتناء بتنفيذ ذ قانون حمل السلاح والسير 
عل لائحة المتشردين والاشخاص المشانه في أحواطم و الحدلة فملى, 
الما موز وله ما الندير وعلية باعتثار ناه عه في سس كز الختصاصه 

( عمد ومشابخ البلاد) 

العددة هو الا ؟ الرئيس الذى ينوب عن المكوءة فى بلده نهو 
السؤول قبس وامعن الامن العام وعنالعملفدائرة بلده مجبع الف وانين 
والاوائح المرعية الاجراء وعن "تفي الاواس 0 زلففق الما وو 
.الذى هو رئسه مباشرة ٍ 

( تينم في وظائفهم ) )يكون بواسطة طنة 3 السدوالمشابخ الوتجدم 
فى ديوان المديرية وتتخي فملا ألعة الخر شحين. الواردة أمهاؤهم, 
في الكشف الشامل لمن تتوفر فهم شروط التعين حسنب اماد الاؤلى. 
.من الامر العالى الصادز في ١١‏ مارس سئنة ههمة والامر العالى 
الصادر فى أغسطسن سئة و١‏ وأهم تلك الشمروط )١(‏ أن أكون 
بالا من الثمز خمساً وعشرين سنة (؟] أن بكون مالكالعششرداً قدئة 
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على الاقل ( الا اذا كان معيئا الخفلك أو لحبة نكون ماكا خصوصاً 
للاثراد ذانه يتحاوز عن هذا الششرط () أن لا يكون قد صدر عليه 
.من الحا المستجدة ( أى الحا الاحلية ) بسيب جناية أو جنحةحكم 
ضاق بمس يحسن سيره واستقامته . 

ويازم أن تتوفر هذه الشمروط فيمن بين شيخاً ولكن يكتفيني 
-حقه بان يكون مالكا لخمسة أفدنه ‏ وأما في البلاد التى لا يوجد فا 
,خسة أشخاص عتلكون عشرة أفدنه أو خمسة ( بحسب الاحوال ) 
كون الاتتخاب من ين الملاك الذين يدفعون أموالا أميرية أ كثر 
من غيرهم 

ومن اختصاص :نلك الاجنة النظر في جميع المسائل أأتى تعرض 
.علما من المدب رأوالداخلية بشأن العمد والمشاعخ وأعالهم والف من 
“لديو أواوكل اللفيوية ركنا وتدوت من الذائلة واحتة ركاذ 
«الثائب العمومي وأربعة من أعيان المديرية أو تمدها ينهم المدير من 
بين الاشخاص الذين يعينون هذا الغرض بطريئة مخصوصة -وشرط 
-صحة مداولات الاسئة أن محضرها الرئس ومندوب تظارة الداخلية 
واثئان من العمد والاعيان على الافل ولا يلزم حضور وكل النيايةالا 
عند نظر المسائل التأديية 

ولايتم 'نعيين من تنتخبهم الاعجئة من العمدوالمشائخنبائيا الا بعدتصدريق 
النظارة فاذالم تصدق|عيدت الاوراق الى اللحئة لاثتتخاب غير هم من 
الترشحين ولنظارة الداخابة بناء على طلب الاجنة ان ثعين بطريقة 


36 
استثنائية مدتين ليلد واحد اذا دعت الخال اذلك كم أنه يجوز للجئة 
إن تطلب ضم جملة كتوق أذ نجوع أو عزب الى بعضبأ لتكون ادارة 
تهدة واحد ‏ أما فها ختص «المشا ويخبت فلنظارة الداخلة بناء على طاب 
الاجنة ان تقرر العدد اللازم من المشاريخ لينضمو ااي |لءمدة لمساعد نهني 
3 واحياه ويراعي ف عددهم عدد سكان البلدوالكفور والنجوع. 
والعزب التاعة لاملد ويكون توزيع الخلصص عل هو لاء المشايخ ععرفة 
الاموق اتحاده ممم العمدة حسي رشة الاهالى 
( امتيازات الممد والشايخ ) 


اختصت الءمد والمشايخ بالمزايا الآتية مكافأة لى على خدسم 
(اولا ) أعفاهم وأولادهم من الخدمة العسكريةفلا يقترعون ‏ ولا 
يطلبون للخدمة اذاكان قد وآم علهم الاقتراع واذا دخل اولادهم 
اليش يستمرون <تي ينم والخدمة فيه وفى الرديف ولكمم يعفون من 
الخدمة حمس سئوات في البولس - ومن يموت منهم أو إستعى بعد 
تضية عشمر سنوات على الاقل من تاريخ دخولهدونانيح» عليه لتقصير 
في واجانه يعنى اولاده من الخدمة المسكرية بالمرة 

اما من مات منْبم قبل فواتعشر سئوات فيعطي اولادهم مرلة 
ستة أشبر لكي يتمكنوا في خلالها من دفع البدل العسكرى _ثانيال 
صرف مصاريف الاتقال البمكلا طلبوا سواء اتتقلوا الهم ركزالمديرية 
أوكانوا في مأموزية خارج المركز الذي فيه بإدهم ‏ ثالثاً ‏ معاملمم 


ذف 
اسوة موظفي الحكومة المربوطة لهم ماهية فيا يتعاق باقامة الدعوى 
العمومية علهم بسيب ما يقع منهم اثنا تأدية وظائفيم مخالفاً ثقانورت 
العقوبات ومعنى ذلك أن لا تقام الدعوى علييم من النياية الا اذا 
وافقت المديرية , 
'( الواجبات على الممد والمشاعخ ) 

على العمدة مباشرة أساب استتاب الامن العام في دائرة ل 
وعليه أيضاً أن يتخذ الوسائل اللازمة لاحاطة الاهالى عاماً بالقوانين 
أو اللوائح الجديدة بإن يعلق صورة منها في حل ظاه رفي البلد ثم محضر 
رؤساء العائلات ليوضح دقان يصل الع بها فعلا الى جيسع 
أهل الناحية 

هذا وجيع وسائل حفظ النظام فى اليإدة حت تصرف العسدة 
عبن رتك لعا اقفر عل الطريقة القورة الآ ن:2 اهدو لوول 
شيخصياً عن راحة الاهالى وصانة الاملاك في بلده وفي العربوغيرها 
6 ئ' 

أما عهدة الخفر ليلا فعلى شيخ الخفر والطوافة حت ملاحظة 
العمدة وله أن يكلف أحد المشاعخ بمراقبة هذا السمل واضرورة أن 
يكون سير أمال افر على مقتضى التغلمات الصادزة من المكومة بهذا 
الشأن وجب على العمدة مراءائهابإن بوجه غنايتة الى مابأني -أنيكون 
عد الخيراء مطابقاً لاقواعد المقررة تامأ وأن يكن اتيخاب الخفراء 
من الاشخاص” ذوي الببيرةٍ المئئة ‏ وأن يكون وزيسع أَجْرة الخفر 


الغ 

ين الاهالى ومحصلبا مهم على وجه المولات وان عدروف سا قُِ 
مواعيد استحقاتها ‏ وأن يكونالخفراء ذوي أهلية ثامة فيا ختص بتأدية 

اواجات الحلفة الفروظة عليهم 0 ١‏ 
ومن الواجب على العمدةباءتبا ركونه فردامن مأمورى الضبطية القضائية 
أنيخبر البوليس فورا عن كل جرع ةأوحادثةمهمةعلرم بوقوعما-وعلية 
أن ,قبل كافة البلاغات التي ترد اليه # وأن يبعث بها فورا الى المركز 
أو التقطة _وعليهأيضاًكافة الابضاحات واجراءجيع التحريات المسبلة 
اتحقيق الوقائم التى تبلغ له ويل بها بأى طريقة كانت ثم بحرر عن 
ذلك محضرا يرسله الى المركز مع الاوراق والاشياء الدالة على ثروت 
الجرمة - ويجوز له الشروع في اجراء التحقيق الاتدائى في سائل 
'تلبس بالناية ‏ وعليه في هذه الاحوال أن يتوجه بلا تأخيرالى محل 
الحادثة ويحرر تحضراً بالاقوال التى ببدما له كل سن له علاقة بالوائعة 
0 الهم وشبود الاثيات والنفي وله أن يأ بالقبض على 
نهم اذا كان منسوباً اليه ارقكاك حناءة أو تله مترزفة اد نصبٍ 
أو تعد شديد وكذلك .اذا لم يكن للمنهم حمل أقامة معروف بااقطر 
المصرى - ويجب أن يرسل للم في هذه إخالة الى اللركز فيارف 
أربع وعشرن ساعة والعمدة أيغاً أن يفتش منازل الافرأدقي حال 
تلبس ويضبط كل ما ده من الاشياء التى بعجوز كف الحفيقة بها 
ومن حانه أن 00 بض الكالات ين لا تُعدى ,حكبه اخمسة 
عشر قوشاً غرامة أو أربساً وعشرين ساعة حساً سيطاً وغير أنه 
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لابد من تصديق مأمور المركز على ال>؟ ؟- وابعض الممدحق الحم 
فى القضايا المدنة اذا نوفر ما أي 511 العبة: مخضا له يذلك 
من نظارة المقانية بناء على طلب نظارة الداخلية والخصان تحتادارة 
عمدة واحد ‏ وقيمة الدعوى لازيدعلى ماةفرش_وموضو عالدعوى 

من اللقوق الشخصية 
وتما على العمدة من الواجبات أنيقوم بكل مساعدةتلزم للمخبرين 
السريين والحضرين المكلفين بتتفيذ الاحكام ‏ وان بلغ المركز عن 
الأمراض المعدية وزيادة معدل الوفيات في بلده عن العدد المعتاد _ 
وكذلك عند الاشتاه في وفاة ‏ وعلى العمدة والمشايخ الاهّام أيضا 
عسائل الصحة العمومية وأعمال الرى وتحوذلك ممامهم المصلحة العامة 

( المزاات / 

من حق نظارة الداخلية جوازرفت العمدوالمشايخ قرا ريصدرءما 
مباشرة بدونحا كبة تأدبية وللمدير اذا قصر العمدة او الشيخ في 
تأدية الواجبات عليه أن يعاقبه بها يأني ‏ الانثاراو التوبيخ_الفرامة 
بحبث لاتتجاوز مائة قرش الابقاف عن وظطيفته اثناءالتحقيق الحاصل 
فها نسب اليه فاذا ظهر للمدير أن الامور المنسوية الى العمدة او الى 
الشيخ تستوجب عقاءا اشد ثما هو مى خص به له وجب عليه انيحيل 
الممألة على الادجنة وها اننحي بالإزات الآآئية حجيعها او بعضها_الغرامة 
بحيث لاتنجاوز حمسة جنهات ‏ الحبس الى مدة لانزيد على ثلانة 


أشبر 


ين 
الرفت هذا ولابد انيحضمر في اللحنةاحد وكلاء الثيابة كلمادعت 
الحال الى الك بالطراآت فان ذلك من شرط صحة الحمكم ثم تبلغ 
الاحكامالى نظارة الداخلية ومن حقبا التصديق اوالاستبدال باخف 
( البيئات النباية ) 
القانون النشامي وهو الذي يقرر فنه شك ل الحكومة وتعرف منه 
السلطات القائمة بشؤون البلاد من حبة تشكلها ‏ وبان اختصاصيا ‏ 
يقضي ان يكون لحكومة البلاد اربعة حالس نابية اولب! مجلس 
الشورى-اجأعية العمومية_مجالس المدبريات_مجلس شورى الحكومة 
وكا نهذ |النظام مقتضى القانون الصادر في سئة ١8/1‏ والواضع له اللورد 


دوفرين مبعوث أتاتراوعليهترتيب المتكومة الا نويلغ من تلك الهيئات 
سوى مجلس شورى المكومة حيث صدر أمى عال في 1 فبرابر 
سئة مام بإيقافه وأحيل اختصاصه على للْنَة نشدت بام عالفى١7‏ 
ابريلسئة 1844 م تسمى اللجنة الاستشارية التشرعية وتألف حيئها 
لنظارة الحقانية من ناظرها رئساب والمستشار القضائي ‏ واعضاء لنة 
قلم قضايا المكومة . وناظر مدرسة اللقوق الخد.وية اعضاء ووكئيل 
أدارة الحا ؟ الختلطة بنظارة المقانية كاتب سر هذه اللجئة 

واختصاصباحث مشروع كل أمى مال أو قرار أولائحة مما يتعلق 
بالادارة العمومية من جبة الشكل التشريعي للمشروع وجمل نصوصه 
مناسيةلاتضاد باقي قوائين المكومة 


لوف 
( مجاس الشورى ) 

تألفهيثة لس شورى القوانين منثلائين عضوأ بعضهم مندو بون 
والآخردائمونالدائمونه الممينونمن قبل الحسكومة بإمر عال ولا 
يعزلونالابه وبطلبحاس النظار بناء على قرار يصدر من > لس شورى 
القوانين برأى تلثى أعضائهعل الاقل وكانهذاالقيد مفيد أ حيث كفل حرية 
الاعضاءالدائمين في اميا حثات فبجاهر ون برأمهم ولو على خلاف ما تراه 
الكومةفلا مخشون ضغطا ولالبديدا وعدد الدائمين ييل أربعة عشر 
والفرض من تين هؤلاء اندو ونمن قبل الحسكومة يجادرجالفي المجلس 
من يكو نون كازردراية وأوف رمع رفة من الاعضاءالمندوبين عن الاعالى 
فضلاع نكونهم يعتبرون نواب! عن الفثات الصغرى من الامة المصرية مثل 
الاقباط والاسرائيلين وغيرهماذيندروصوطم من الاتخاب الى ,ند وب من 
طائفتيم لقاة عددهم اما الاعضاء المندوبون فهم الذين عثاون الامة 
فبتتخبون من بن الاعضاءمجالس المديريات بالكيفية المدونة في قانون 
الاتخاب وعددهم ستةعشر عضوا واحد عن كل مدبرية من الاريع 
عشرة مديرية يتتخبه مجلسها من بين أعضائه وواحد عن مدينة 
القاهرة نه المندوبون عنبا - وواحد عن الاسكندرية والمدن 
الملحقة مها وهى دمياط ورشيد والسويس ويورسعيد والامماعيلية 
والعريش تمْتاره الندو بون عن هذه المدن السبع ومدة اتحابهم ست 
سئوات ويجوز اتتحاب العضو الذي اتبت مدته عدة مرات واذا 


/1/ا؟ 
قصل أحدهم من عضوية مجلس المديرية فصل في الال من مجلس 
شورى القوانين ‏ ثم يتخب بدله مجلس المديرية الذي اتقصل 
هوعنه وطذا المجلس رئس بعين مر عال من بين الاعضاء الدائين 
وله وكلان أحدهما من الاعضاءالدائمين والثائىمن الاعضاءالمندوين 
ولا يجوز عزل الرئيس والوكلين الا بالفبود الختصة بزل الاعضاء 
الدائمين ء: 


( اختصاص علس الشورى ) 


النخارفي |للوائئح| لعموميةالحكومة المصرية وميزا نييها وحسابامالسنوية 
فلاتئال الصيغة القانونيةالا بعداخذرأي مجلس شورى القوانين فكان ذلك 
شرطا لصحة اميا نية واللوائئحالعمو مي ةمن الاوامي العالية الختصة بالشؤون 
العمومية من المصا الادارية|والقضائية أو غيرهما وعلى مجلس الشورى 
بحث المشروعات متى عرضنها الكومة عليه ويعيدها مشفوعة برأيه اما 
بالابيجاب او السلب | والثقيم الذي يدخلهعامماوانكومة حرةفاباان توافق 
| وترفض غير اها اذا ر فضت وج علم|ان تعن مجلس بالاسباب التي دعنها إلى 
الرفض ولس المجلس حق النظرفىتلك الاسباب وكذاك الشأنف الميزانية 
فان ناظر المالية عليه أن يعرضها على المجلس في أول ديسمبرفيجول 
في افسامبا ويبدي رأَيه عنذ كل قسم من اقسامها ويعيدها الى الناظر 
فان شاء وافق او رفض ميننا اسبابه وليس للمجلس حق الاعتراض 
نم تعتمد الممزانية باعى عال يصدر قبل الخامس والعش رين من شهر د يسدر 


لف 

ومايجي عرضه على المجلس حساات عموم الادارة المالية عن السئة 
الماضية قبل تقدي الميزانية بإرعة أشبر ومن حق مجلس الشورى 
استجواب النظار أونوابهم على مابازم السؤال عنهعل شروط مها تقدمه 
على |طألسة وبانصيغة السؤالوعدم خروجهدعن موضوع البحث _وقد 
كفل بهذا الحق وشروطهالقرارالصادرفياواخرسنة ١6١5‏ والمجلس 
وان+يكن من حقه وضع الفوانينالتشريعية ولسكن يجوز له ان يلفت نظر 
اللسكومة الى لزوم وضعها والواضع للقانون لابرى قصر هذا الق على 
اللمجلس بل جعله لكل فرد من الاهالى على وجه الاستقلال 
كابين ذلك بعادة ٠١‏ من القانون النظامي على ان يكون ماعرضه من 
المقوق والشؤون العمومية ثم حول من مجلس النظار الى مجلس 
الشورى وله الرفض او القبول ولدي قبولها بحيلا على الناظر الختص, 
لاجراء مايازم عنبا وأشعار المجلس ها بم في شأنما 

أما أن كان ما عرضه الشخص على مجلس النظار من المقوق 
الشخصية فسبيله الرفض متىكان من اختصاص الحا أو لم يسبق 
تقدعها الى جبة الادارة المختصة بها ولماكانت سلطة مجلس الشورى 
مقصورة على |بداء الرأى في المسائل الداخلية لم يكن من حقهالمداولة 
في كل ما تمهدت به الحكومة بعوائيقدولية كقانونالتصفية والراج 
الذي تؤديه مصر الى الدولة العلية ويتدىء اجئاع مجلس الشورى 
فياليوم الخام سعشرمن شهر نوفمبر من كل سئة افاية شهر مايو من 
البطة أكانة و مكو ز انعقاده ,أمرعال كامادعءتالظروف لاجياغه وتموما' 


1/3» 
لابجوز أن تنفض أدوار الانعقاد العلنية أو غيرها الااذا أرسل المجاس 
رأيه 0 عن ججيع المسائل المعروذة عليه 
شرط حة اجّاعه أن يحضره ملثا الاعضاء عدا الاعضاء الغائيين 
0 وتصدرالقر ارات الا كثر ب الطلقة_هذاوقدكانت جلساته 
سرية وبقى على ذلك الى # مارس سئة 19.٠.‏ م حيث صدر أعى مال 
بجعلبا علينة عملا بطلب الرأى العام ويجوز لاجثابالخديوى أن يصدر 
أعر| بإنحلال المجلس واتجديد الاتتخاب ولا ضرورة للحكومة في 
ذلك فان ريه شورى لايلزم الحكومة العمل به ومتى صدر الام 
العالى بحله سقطت الاعضاء المندو بون وبقيت الاعضاء الدائمون في 
المجلس ببئته ال+سديدة ووجب أن تعاد الاتتخايات وان لاتأخرعن 
الثلاثة الاشور التالية تاريخ الانحلال ‏ أما مئبات أعضاء المجلس 
الداثين وموم الر ئس والوكل ينا عدسن بصفة مكافأة أن 
في الاغاب اما من موظق المكومة أو من أرباب المعاشات وعلى 
كل لايصحالجمع بين ما بتقاضونه من الحكومة ومرتب اخانين 
عن ذلك عقتضى القوانين المالية أما مأكان من الاعضاء الدالين الذن 
سوأ عطق ولآنى ره النانات اتا من جرت سر سبق 
اأعضو منهم ٠٠‏ يليه سئويا والاعضاء المندوبون كذلك ماخلا العضو 
المندوب عن الفاهرة حيث لابتناول غير مائة جنيه فقط 
( مالس الدبريات ) 
: تأئف مجالس المديريات من نواب عن مراكزها لكل مركز 


"2/1 

لبان بنتخبهما مندو بو الاتتخاب عن بلاد المركز نحت رياسة المدير 
أو وكله اذا غاب أو مئعه مانع من العمل ويعتبر الرئيس نائيا عن 
مجلس فى استعهال مالهمن الحقوق وقىاداءماعليهمن الواجبات ‏ ومن 
ذلك احتلفث أعضاء مجلس كل مديريه عددا تبعا لكثرة مرا كزها 
أوقلتها ‏ ويجب أن بكون النائبان مقيمين فى دائرة المركز ويلاحظ 
مع ذلك أن بندر المديرية الذي ييكون له نظام ادارى خاص به تبر 
جزء من المركز الواقم فيه بندر المديرية وكل مركز لا يزيد عدد 
سكانه عن عشرين ألفا أوقسم اداري غير مركز يلحقباحد المرا كز 
الآخر قراو من ثاظر الدائذلة تب مواقة محلين النظاز 

وبشارط في ثواب المركز ما يأتي - أن يسكون بالنفا من العمر 
تلان سلة وان كن :قارفا القزلءة والكتابة ب وآن. بكرن نود 
مدة ستتين الى المديرية مال أطيانه بالمركز قدره خمسون جنيها مصريا 
على الاقل ألا اذا كان حائزاً لشهادة الدراسة العالية فيكت نصف هذا 
المبلغ على الاقل ميزة له عن غيره - وأن يكون اسمه مدرجا في دقتر 
الاتخاب منذ خمس سنوات ‏ وأن لا يكون موظفا فى السكومة أو 
ضابطا في اليش العامل ولايعتبر العمدوامشايتهنامن موظق الحكومة 
- وأن لايكون عضوا فيمجلس مديرية أخرى 

هذا ومدة العضو ست سنوات ويقوم أحد نائى كلمركز بإلدور 
كل ثلاث سنوات ولا مانع من اعادة الاتتخاب للخازجين و يجي على 
العضو الإديذ أن يحلف اليمين وعلى المجلس أن يجتمع في المواعيد 
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الى تقر في لائحة الاجرأات الداخلية فاذا لم توجد لائحةاذيك 
فيجتمع كام دعاه المدير 

والمدير أن يدعو المجلس للاجئاع على خلافالعادة في أي 
وق تكان وعلى المدير دعوته للاجماع أيضا اذا طلب ذلك كتابة ثلث 
الاعضاه على الاقل 

وليس لاحد غير الاعضاء ان يحضر جلسات المجلس أو انه إلا 
بدغوة منه ان المدير لفائدة خبرته بالمسائل الخاصل الببحث فنها 
غير أن لكل ناظر من النظار أن مدب واجدا أو كترم النوظنين 
للحضور فى جاسات المجلس أو النجان عند النظر في أمر بتعلق 
بمصلحته وللمندوب اعلق في المداولة بغير أن يكون هري معدود 

في جيع لجان سير المدير أو وكله عضوا ولهالرئاسة ولايصح 
اعثمار المجلس قانونا الا اذا حضر الخلمة أكثر من نصف أعضائه 
وتصدر الفرارات بالاغلبية واذا تساوت الاراء فيترجح الاب الذي 
فيه الرئيس ولكل مجلس أن يضع لامح ةلاجرآانه الداخليةيصدق 
عليها من الداخلية 

. ( اختصاص مالس المديرنات ) 

قضى القانون النظاى المسئون في عبد المرحوم أساعيل باشا سئة 
188 م بإن يكون المديريات مجالس تنظرفي مصالحها وشؤوتها 
الداخلية مما يعود عليها بالرقى المادى والادي وين تألفبا واختصاصها 
بالبابين الثاق والثالك من القانون الاظاي وبقي الال كذلك حق 


بذكن 

جاء العهد العباسي الزاهر فرأى سموه أن حالة رقي البلاد تدغو الى 
التوسع في اختصاص تلك الجالس والا كثار منعدد أعضائها ومخويلبا 
سلطة قطعية فى مواد الامن واتعليم الاول ووضع ضرائب معينة 
وغير ذلك مما يرشح الفكرة النياية والرقي السامي في أنحاء المديرية 
فأاغى البابين واستندلهما نا خريث صدر بهما الام العاللىفي7١ستتمير‏ 
سلة 1909 م وأشر بالوقائم المصرية في 14 ستميرمن هذه السنة 
وصادقعل ذلك اللورد غورست تميد الدولة الحتلة وكان ذلك عقب 
ضسجج لفيف من الامة بطلب الحكومةالنيابية_فصح اعتبار ذلك اجابةما 
وما قضت به المادة الثانية من القانون الخديد اختصاص تلك المسجالس 

أنه جوز لمجلس المديرية أن يقرر رسوما مؤقتة في المديرية 
لصرفها فى منافم عمومية وفى حملتها التعلم يجوز له استعمال تلك 
الرسوم كلباف التعليمومايقررهالمجلس في وضع هذهالرسوم وفي تخصصها 
3 نقطعيا ماد امت لا تتجاو ز خمسةفي المائةمن ت#موعالضرائبفي المديرية 
فاذا قرر | كر من ذلك وجب الخصولعل تصديق المكومة,النسبة مازاد 

وهذه النسبة يتكون مب اسنويامباخ ٠٠٠٠‏ 0 »جنيهعلى الاقلو بدوام 
هذا كن اصلاح شؤون كثيرة هتى قام بذلك أهل الرأى والنظر فى 
عواقب الامور -والمجلس أن يبدي من نفسه رغيات المدبر ولكل 
اظر ولجلس النظار فى كل مايتعلقيحاجات المدبرية العمومية وبالاخص 
الشؤون الزراعية والرى وطرق المواصلات والامن العام والصحة 
العمومية والتعلم ولسكن لابحيوز للمجلس النظر فى المسائل التي تختض, 


تذن 
ملالس الحلية أوالمجا لس الحلية الختلطة ولافي تعيين موظق الكومة أو 
قلبماوتأديماورفم_ومن اختصاصهائادة الرابعة وجوب اخذ رأيه 
مقدمافي المسروحات الاانبة ‏ تغبير حدودالمدربة_وأنشاءاوالغاءجلس 
*لى في دائرة اختصاص المدربة_وانشاءالمدارس والمستشفيات الاميرية 
أو نفابا أو | بطالها وكذا|مبانات العمومية_وهشترى او بع اوابدالاوانشاء 
أورمم المانى والاملاك الاميرية فى المديرية أوضير استعمالها -وسريان 
قانون على بندر او قرية في المدبرية أو أبطال ذلك واصدار قرار 
بسان كفية سرريان قانون على ببدر أو قربة في الدرية ‏ وغيير دواثر 
الاختصاص الادارية والتضائية في المدر وي دوي انار أن 
القرى أو انغاء قرى جديدة أوااهاء قرى في المديرية ‏ انشاء سكاك 
حدد زراعية في المدريه وتعيين أتنجاهها _واعطاءالامتيازات لشركات 
أو لاقراد القرية دعا نوين لخر وات قاكرقن لازم تون عل 
موافقة المجلسى واليك بانها اصدار المدير لائحة محلية قسري على 
اللدبرية كلها أو على قسم منها أو بندر أو قرية قبا او تعديل او الغاه 
لائحةخاصةالمديرية ‏ وسريان قرار او لائحة عل :ندر أو قرية أو 
وا بطالذاك_ واصدارقرار لبيان كفية سريان قراراولائحة مي بندر 
أو قرية فى المديرية ولا بسري مع ذلك حي هذهالفقرات الثلاث في 
حالة الوباء أو غيرها من الاحوال المستعجلة غير أنه مجيعل المدير أن 
يبر المجلس بالاسباب الت دعت الى ذلك فى اول أنعقاد له ما يجب ان 
تعرض على المجلس جداول نظارة"الاشغال المتعلقة بإنشاء وتطبير القرع 
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والمصارف العمومية والمثاويات لاخذ رأيه فها ومق حصل تعديل فها 
تقدم وجب اخبار الجلس بالاسباب اليدعت لذلك_ومن حقه النثار 
في اقامة الموالد أوالاسواقالتيم تبر العادةباقامم فيتوقف عدالآرخيص 
بها على موافقة رأي المجلس ‏ كذلك من حقه أن يقرر عدد الخفراء 
لكل ندر ونصين درجامهم وميتباهم عمصادقة نظارة الداخلية وان 
حاز انار الداخية عد أخذ رأي المجلس أن يز يدعدد الخفراء 
في أي حجبة 2 ي حالة الاهن فيها ذلك سوهن اختصاصاءه النظر 
في الشكاوى من ا بواسطة طن ةمن المجلس 
تين في كل سنة لذلك ولتتواسن أنيهرر هدم أى عزبة وأوكان 
مرخصا بها اذا صارت مأوى للاشقياءوله هدم كل عز بة انشدْت بدون 
رخصة اذا تعسرت حراستماأواقتضت حراستها مصاريف باهظة غير أنه 
يشترط في الخالنين التصديق على قرار الهدم من مجلس النظار 

ولامجوز انشاء عزبة الابعدالترخيص بذلك من المديرية وموافقة . 
الجلس -أما حقوقه الخولة في التعليم فقد تقررت ف المادة التاسمة عل 
الطريقة الميئة بعد له أن يقرر انشاء أو امتلاك مدارس في المديرية 
وأكاذ اغا برقم لأدارتات وله اندر مدارن عسو الى القت أذ 
إمتلكت على الوجه المتقدم بشرط أن يكون مخصيص بائها مكفولا 
على الدوام بالتعليم وأن يشتمل عقد تحويلها على المجلس على الشروط 
الى تضمن له أدارتها الفعلية ‏ والممجلس أن يضع بروجرامات لسير 
اللدارس على اتتلاف درحاتها ‏ وله أن يضم اليه أربنلة أشخاص عل 


>» 

الاكثر ممن طم عناية بشو و نالتعليم بحضروناللساتعل سيل الشورى 
ويكون محم القانون أعضاء فى طنة التعليم متى وجدت - ولهأنيؤاف 
من أعضائه أو ممن ينون بإمر التعليم انا يناط بكل واحدةمنها ادارة 
مدرسة واحدة أو أكثر 

وله أن يقبل امال أو المقار الذي بوه لاستعمالدأوغلتهفيشؤون 
التعليم كباله أن يقبل الا كتتابات لعمل من الاعمال التى اختص بها 
المجلى في شؤون التعليم ‏ وعلى المجلس أن بخصص لتعليم الاولى 
ومنه تعليم الزراعة والصناءات اليدوية سبعين فى الانّة من مجموع 
الرسوم التى تخصص لتعليم والثلاثون في المائة الباقِة تصرف على 
لتعليم الابتدائي وما فوقه ‏ وعليه أيضا أن براعى على قدر الامكان 
كل لائحة تصدر من نظارة المعارف 

وعلى المجلس ابداه رأيه فى المسائل التى تعرض عليه فى مدة لاثقة 
فاذا مع ابداء رأيه اوم مد رأيه مطلقا فى تلك المدة جاز لمجلس 
النظار ان يأمى باحجراء العمل بدون اتنظار الرأى 

( اللجمية السومية ) 

تتألفن المعية العمومية من نظار دواوين الحكومة وهيئة محلس 
شورىالقوانين وستة وارعين مندوباعن المديريات والمحافئلات 
مخصصون على الوجه الآنى 4 من مديرية الفرية مهم واحسد ندر 
طئطا “” من مديرية السحيرة * من مدبرية المنوفة امن مديربةالدقهلية 
مهم وأحد اندر امنصورة من مديرية الشرقة ” من مديرية 


»> 
القليوبية ؟ من مديرية الخيزة ”" من مديرية بني سويف من مديرية 
الفيوم ١‏ من مديرية امنيا * من مديرية أسيوط منهم واحد لبندر 
أسيوط ؟ من مديرية جرجا ” من مديرية قنا ” من مديرية أسوان 
ومن القاهرة 4 ومن الاسكندرية ٠‏ وواحد من كل من دمياطورشيد 
والسويس والعريش فيغم هؤلاء الاعضاء الى النظار وهم ستة وتجلس 
شورى القوانين وأعضاؤه ثلاثون تنكون اعطلِة العسومية مؤلفة من 
اثنين وكانون عضوا 
ولابد فيمن يتخب للجمعية العمومية أن يكون سنه ثلاثين سئة 
كاملة على الاقل مما بالقراءة والكتاية ومؤديا مئذ نمس سنواتعل 
الاقل ف المدينة أوالمديرية النائب عنها مالا مقرراً على عقار أو أطان 
قدره ألفا قرش سنويا مع درج اسمه في دفتر الاتتخارات حس سنين 
مضت على الاقل ويعى الندوبون عن مدن رشيد ودمياط والسوس 
والعريش من شرط تأدية المال لعدم وجود من يتوفر فيه هذا الشمرط 
فيتلك المدن وبذلك صدر الامى العالى في .9" سبتمبر سئة 140 م 
وعلى الاعضاء ا مندوين أن بحلفوا بين الصدق ايجناب الخديوى 
والطاعة للقوانين قبل مباشرتم لوظائتهم وبيداً إلبين ني أول جلسة 
تعقد ومدة مبمة العضو بها ست سنوات مع جواز اعادة اتتخابهم وهم 
حق الاستيلاء على مصاريف الاتقالك عن كل مرة يحضروزفها ورئاسة 
اجخمبة السومية ثنفس رئيس مجلس شورى القوائين 
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( اختصاصها ) 

من اختصاصها ما يكون قطماً تقيد به المكومة ومنه ما يكون 
شوريا من الاول مان عليه في المادة ( #4) من القانون النظائى 
( لاجوز ربط أموال جديدةأورسومعلى منقولات أوعقارات أوعوائد 
شخصية فيالقطر المصرى الابعدمباحثة اللعية العمومية فى ذلك وأقرارها 
عليه ) ومن الثاني مابأني كل سافية جمومية تعقدها الحكومة _وأنشاء 
أو ابطال أى ترعة وأى خط من خطوط المكة المديدية على أنيكون 
ماراً أمهما فجلة مدبريات فرز عمومأطيانالقطرلتقديرد رجات أمواها 

فرأى الجمعية فيذلك استشارى _ولانص القانون باميجوز الحكومة 
أن تستشير الجممية فيكل سألة وفي كل مشروع سوى ماذ كر رأت 
المكومة أن تعردض عليهامشروع أطالة امتيازئتال البويس وصرحت 
زيادة على ذلك بان قرارها سكون قطماً فقررت رفش هذا الشروع 
وقد عل بذاك الخاص والعام ووز للجمعية أن نبدي رغياما فى جميع 
المواد المتعلقة بالوةالعمومة لانو ر الادارية أوالمالية وعلى الحكومة 
اذا لم تعول على هذه الرغيات أن نحيط الممعية بالاسباب التى دعنها الى 
ذلك ولس للجمعية -جواز المباحئةفيهذه الاسباب أما اثمقاد جلساما 
فبقضى القانون با نتعقد الجبعيةمرة على الافلفي كل ستين بم يصدر 
من الْناب العالى الخد يوىغير أنه يحجوز تأجيل الاجماع الى وقت أخر 
كا جوز صدور الامى يحل الليعية_وفي هذه الخالة تعمل الاتتخانات 
الجديدة في مسافة ستة أأشبر ويجوز حل مجلس الشورى كذاك_وقد 
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أصبحت جاساتها علنية بالامى العالي الصادر في مارص سنة(15.09م) 
بعد أن كانت سمرية 
( كلة عن الخالة المالية بالديار المصرية ) 
انلثترب مصروما يسوقه الثيل عند وفائه من الزيد المعروف. 
بالطمي هدية لاهابا لك هن كنوز الل الذى لاني خزائنه ولاتقتف 
كرات موارده عند ضبط وحساب حاسب فكان ذلك من المواهس 
الالاهية والمزايا الخصوصية التى عزت بقطر من أقطار الارض وعلى 
ذلك ندور الزوة والخركة امالية بالبلاد حتي تكادان تنحصر فيذائه 
وقدمهضت المالية مبضة في عبد سموه العيامي لم سبق طا مثيل مزعهد 
بعيد قسكار الذهب وأترى الناس وتوسعوافياسبابالعيش واارفاهة وله 
سيافى أواسط المقد الاولمنهذا القرن تا لف تالشركات المالية الزراعية 
والبنائية لاستثمار أرض البناء والاطيان الزراعية ولولاتورط الناسفي 
المشاربة لسلمت مصر من رد الفمل الذى احدث الازمة المالية منذبضع 
سنين 
ومن هذهالوضة بالبلادارتقت المالية بالكومة المصرية فبلغت ميزا نيلها 
الآن ١‏ مليونا بعد أن كانت سنة 1855 م عشرة مليون حنيه تقرما 
كا بغت قيمةالواردات التجارية الآن 4؟ مليون نيه تقريا بعدان 
كانت في السنة المذ كورة اقل من عثيرة ملايين وكانت الصادرات 
5 ملو اهرما فارتقت الى ٠.‏ ملبونا من الإنيات ومن هذه المقارنة 
يتضح رقي حكومة البلاد هلها ٠‏ مالأ يا وقد ور ذلك حساحيث نكائرته 
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الابئية وانسعت المدن من ذلك القاهرة فقد تضاعفت مساءتها مرارا 
تماكانت عليه من قبل حقىاتصلت يضواحما غير ماأنشىء فبها بإثناء 
هذهاليضة من الابئية الفخيمة والقصور الناذخة وجمرت الضواحي 
وأنشيء بضواحها بلد جديد (واحة عينشمس )لامثيل له فيافطار العام 
فكان ذلك برهانا على اللهضة الم الية السامية حسكومة البلاد وأهلبا 
( المالة العلمية والمركة المكرية بالبلاد ) 

في عبد سموه ظبرت النهضة الءلمية وا طركة الفسكربةبالديارالمصرية 
ما له من توسعة اختصاص مجالس المديربات_والشأنهالحكومةين 
الكتائيس والمدارس فى أنحاء القطر 

وأصبحت الآ مال حية بما أدخلته الحسكومة من التعديل فى طرق 
التعلي خصوصا فى القة العرية فقد كان بكاد أن يقضى عايها بالمدارس 
المصربة فاتدات الحكومة في أرجاع التدرس اليا وأننشت روح 
لتعليم في انحاء القطر وكثر أهل الرأى الساعون في انشاء المدارس 
حق ألفتوا نظر أهل البسار في الارياف اذلك فتأس ست للتعلم الابتدامي 
الصناعي وغيره المدار سالعديدة 

ومما لابتكر فضله في ذلك الجمعيات الخيرية الاسلامية ‏ والعروة 
الوثفى ‏ والمساعى ا متكورة الخيربة القبطية وغير ذلك مما تأسس 
على يد أهمل الى أى والاصلاح فأنأوا المدارس العديدة ملم 
النغاء وكفلوا دوام التعليم بها بما حبسوه علييا من الاعيان التي تدوم 
غلنها قنمى كاز الزكاع بتعليم أولاد ققراء المصريين فأحبا الل بها فعلوه 
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تفوسا يرجى خيرها لاهلها وبلادها وجزاهمً حسن ازاءعلى ماصئعوا 

ومن الرقي بالتعليم العالى ما تم في عبد اناب الخد يوى من انشاء: 
الخامعة المصرية وان كانت فى مبدها فم تصل للغاية المطلوبة منها حتى 
اذا جاء دور شبابها اقتطفتالامة مرا باقبا ان شاء اللّتعالى 

وبا أحدثته الحكومة فيعبد سموه مدرسة القضاء الشرعىوهى 
وان كانت نا بعةفي الادارة والنظام المجلس الاعلى للمعاهدالد شةولكن 
لما ميزانية ضرخمة خاصة ما كفاتها المكومة فلسث كقية المعاهد الامية 
الدينية ولس لنظارة المعارف الآن أ* شراف عاببا ْ 

هذا وما جدر ذ كره على وجه خاص بسمو اناب الخديوي' 
عنابته باللماهد الديثية العامية فأمر حفظه الل بسن قانون نظامى لها 
كفل حقوق الاسائذة والطلاب وجمل لكل جهة أدارة تظر في 
مصاللها ونحت اشراف الحلس الاعلى الذي يرأسه فضيلة شيخ رامع 
الازهر وبذل لحفظ تناك المعاهد سنوي ما يبلغ ستين ألف جنيه تقرياً 
وقد وعد حفظه الله بإعداده كل مايلزم لحفظها وكال نظامها خزاه الل 

عن الشمريعة وخدمها أوفق الحزاء 

( القوة المسكرءة ) 

أنالقوة المسكريةبالدبار المصرية كان معتنى بها هن عبد دول القراعنة 
فكانت درحها تعد من أول رات الامة اذ كانت علهاحراسة البلاد 
واذلك كانت اللمكومة تمن الخنود قمماعظها م الاراضى يستثمرونها 
دى يصدق دفاعهم عنها والقود عن حاضها وكان ما باديهم من الاراضي 
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> معماة من سائر المطالب الاميرية وقد بام مايأخذه المندي الواحد‎ 
أفدنة فضلاتما نصرف له من الغذاء والعدة_وكان عدد اليش المصري‎ 
فيزمن هبرودوت:47 ألف «قائل وفي مدة العائة الثامئة عشيرة وهو‎ 
زمن ارتفاع شأن مصر 6 ألف من المشاة و4؟ للف من الفرسان‎ 
ولا" ألف من المربإن المسلحة بالخرأاب وفيمدة سيزوستريس ألا كبر‎ 
الذى اشهربالفتوحات زادت هذه القوة وكانت الملوك هم القادةللجيوش‎ 
فىميادين الحرب ثم أخذت فوة مصر بمذ ذلك في الضعف والاتحطاط‎ 
وأصبحت جنودها فى ٠د حَكم الفرس واليونان والعرب والا كراد‎ 
والمماليك من الشعوب الاجنبية فم يكن الصري اذ ذاك يحمل السلاح‎ 
للزود عن وطنه حي جلس على كرسي الولاية المصرية المنفور له مد‎ 
على باشا فنظم حبشاً عظلها من الاهالى ثم اقتدى به بنوه من بده الى‎ 
م من‎ 161١ يومنا هذا وتترك قوة اليش الصري الآآن أي سئة‎ 
ضابط اتجايزي على اختلافد رجاتم ووظائتهم‎ ١ 8 مقائل مني‎ 7 
ضابط وطن كذلك و64١17 عسكرى مع اختلاف تملوم‎ 7١و‎ 
وعنطال ذلك الآ ني " اورطسوارى - أورطتان مصريتان_وأورطة‎ 
44“ سودانيةمنهم؟ضاط اتلين وا وطني وه5؛ عسكري والمجموع‎ 
ضباط اتجلدز و/وطنبونو/7/؟‎ ٠” و باوكارث هن البيادة الرا كة منْهم‎ 
عسكرى والمجموع /9” والطويجية  بطرية مكسم و4 بطرية بغال‎ 
و" بلوك تحافظة ومنهم لاضباط اتجليز و44 وطنى و١71١ عسكرى‎ 
والمجموع 1987 والهجانة 4 بلوكات عرب راكة وبلوك سوداق‎ 
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راكب منهم 7 ضباط اتجليز و١٠‏ وطن و 68/ عسكرى والمجموع 
مل عسكري ‏ واورطة العرب منها م ضباط انجلز و 77 وطنى 
و44 عسكري والجموع 974 والبيادة ‏ .4 أورط مصرية - و 
سودائية والمصرية ٠6‏ ضابط انجايزى و١7‏ وطنى و0485 عسكرى 
والمجموع 517١‏ وبالسودانيةه«انجليزى و867١‏ وطق وة؟؟هعسكري 
والمجموع 5 - والقسم الي منه ١‏ انجلزى و" وطى وكا" 
عسكري والمجموع ه.ةغ ‏ وقسم الاشغال منه 7 انجليز و وطنى 
وملام عسكرى والمجموع 07 ومصلحة التعييئات مها © انجليز 
و78 وطي وة4” عسكرى والمجموع 8 - ومصادة المبمات منها 
انجليز و4” وطني و5م؛ عسكري والمجموع 601 - والقنم 
البيطري ومئه " انجليز وة وطنيين و85 عسكرى والمجموع 4ه - 
واوكارك حرفت ال ف ولاذه عسرى 

والمجموع للف 
(العاداتالتي حد نتف مصر من ابتداءالدولةالفاطميةالىالان) 
كان لامخلفاء الفاطميين عوائد واخلاق مدورح ركتبا الباعل حور 
الكرم والاحشان الذى انسعث دائرنه حتيعم برهم وأحساممٍ طبقات 
ناس من غني وفقيِر قاض أو دان خصوصا في أيام موأسمهم وأعنادهم 


وخروجهم للزهة في فصول امودكا وكذا أيام مرا كيم وموا كهم 
وكانت لطم عناية ؤائد بالاحتفال بأول السنة وأخرها “وأيام الصوم 


وعيدى الفطر والاضحى وماشوراء الى غير ذلك مماأطني امقر يدي في. 


| الف 

|برإده فذ كر ماكان يفرق في تلك المواسم من اللكساوى الغالية ‏ 
واثقود الوافرة ‏ وأنواع الخلوي حت أن من قال أن برهم كان يعم 
الدبئة بل وما قارمها لايكذب 

وقد داموا على هذا الال فتأئرت طباع أمر ام وحذوا حذوهم. 
في ذاك فغلبت طباعهم على طباع غيرهم من الرعية حتى صار الكرم 
سبحية والمروءة في أهل القطر عادة 

من عاداتهم مار سموه علىثر بسهم المعروفة بتربة الزعفران التى دفنما 
الممز لدين الله آباه واجداده الذين احضر اجسادهم معه فى ثوايت من 
بلاد المغرب ومن مكانها مايعرف الان يخان الخليى وذلك أن الخليفة 
كذاركب بمظلة وماد الى الفصر لادد ان يدخل الى زيارة آبائه يهذه 
الترية وكذلك لابد أن يدخل في يوم اللعة دائما وفي عيدي.الفطر 
والاضحى مع تقديم صدقات ورسوم يكل البراع عن ضبطها ولا زالت 
حترمة مقامة الشعائر <تى جاه دور ضعفها ايام المستتصر فطلبعسا كر 
الائراك منه النقة فل بيد مايعطيه للشدة العظمي بالبلاد فببجم الانراك 
على “نلك التربة وأخذوامافها من قناديلالذهب والمداخن والمجاص 
وحلى الحاريب وغير ذلك ثما بلغت قيمته خمسينالف دينار _هذا ولا 
يزال هذه العادة في تفوس أهل مصر خصوطا فى المممتين الاولى. 
والثاننة من شبر رجب واشهرفيعر ف اهل مصر بواسطة تأثير المديرين 
المدافن ان الاولى خاصة مخروج الفقراء والثانية بالاغنياء وقد مجاوز 
التاى فى لك المواسم والاعباد ترالحدود حتى اتخذالمدافن يوناللاقامة. 
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ومن هذا تحدث المفاسد عند أ مكنةالانماظ فضلا حما ينفق على بناء 
تلك المدافن الى |اصحت قصورا شامخة : 

ومن عاداتهم الرسوم التى وصفوها ليوم خروج الاسطول نهر 
النيل وكانت الخلفاء مرج للفرحجة لتربر ا رنامة اردور 
فكانذلك اليوم من المواسم المشبورة ومنبا جلوسهم عنظارة لامع 
الازهر لبالى الوقود ‏ وهي ليلة مستهل رجب وليلة نصفهوايلةمستبل 
شعبان وليلة نصفه وخلاصته ماكان من العوا.دفىذاك أنيرب قاضي 
القضاة مبثنه المقررةومعهالشبودوالمؤذنونوالقراءبطربونالقراءةو؛ 
يديه حسم افر البه موقوداً منكل جانب ثلاثو نشمعةٍ كل واحدة 
منها هدس قنطار ولغيره من الشمع الواحدة والاثنتان والثلائئة كل 
يحسب امقر له فبمشون من أول شارع فيه دار القاضي الى بإبالخلافة 
وقد اجتمع + ن العام في وقت جوازهمما لا يحصى فسيرونالى باب 
الخليفة وبحض رصاحب الباب ووالى القاهرة والقراء والخطاء فيترجلون 
عحت منظرة الخليفة ويخطون وينصرفون بعد أن بس لم عليهم من الطاقة 
أستاذ دار الخلافة استفتاحا وانصرافا ثم 0 0 الى دار الوزارة 
فيجلس لم الوزير في مجلسه ويساموزعايه وبخطب الخطباء ويدعوزله 
وخر جو نم يجولونبالفاهرةفيئزل القاضى ومن معهبا لامع الازهر و ال+امع 
الاقمر وا لامع الانوربالقاهرةوالطيلوني والعنيق عصر والمشاهدالتى ضمت 
الاعضاءالشريفة و بعض المساجد الى لاهلبا وجاهةويصلٍ في كل مسجد 
ركتين ويقدم للناس اللو أء والاطعمة والبخور في مجامر الذهب 


4ظ»2 

والفضة ويوقد في المساجد الشموع والقناديل الكثيرة فكانالمرئي 
اتجامع العتيق برسم وقوده خاصة في كل ليلة أحدعشر تطاراو صف 
فنطار من زيت الزيتون ولغيره من المساجد شيء كثير كل بحسبه 
وبالجملة فكانت هذه الليايي الاريع من امرج الليالى واحسها حضر 
الناس لمشاهد.ما من كلأوب فيصل الهم فيراانواع البر وتعظم. فيها معزة 

ذاو ١‏ نز الوسش فاكا مو نينا فان دبوان الاوئاف شير اناك 
ويزيد نور اللساجد خصوصافي ليلة المعراجوفها تقام حفلة رسمية جامع 
المغفور له مد عل باشا بالقلعمة يذ رهأ السادة العام والذوات 
العتبرونوبرأسها الجنابالعالى اوثائبه وتتلى بها الخطب وقصة المعراج 
وآيات القرآن الحكم ثم بتضرعون الىالله الدعا و بعد ذلك تدار عليهم 
كؤوس الملوى_وفيالصباح محتفلون كذلك الجامع اأسيني غير انقصة 
حراج تقرأ بإللغةالتركة وتفقة ذلك على الاوقاف ومرل رسومهم 
الاحتفالاات 0 ا 0 الناىعل اختلاف دج4مم 
وهى 0 نكاد أن تكون أسواقا تجارية تروج 5 اللسجارة 
رواحا عظيا يحضرها الناس من مشارق الارض ومغاربها الا أن هذه 
الجمعيات العظيمة لامخلو عن مفاسد كثيرة خصوصاً مايقام بها هن الصور 
الى ظاهرها أنها من الدين وهو مها براء وقد اعتاد أهل عصرنا هذا 
أن يدقوا خيامهم مدة أسبوع ف المولد الصغير والكير ويهسدوا للمولد 
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الكبير الذرئي العلوفة ولاصغير اير ( الف راقيش ) والدقةأماموادالمسطق 
صا لى الله عليه وسلٍ قتحتفل , به جميع طبقات المسامين و”مطلله منصالح 
المكومة ومتفل به وَسدياً في مكان فسبح فتضرب لكل نظارة من 
نظارامها فسطاطاً يلس . فيه موظفوها احتفالا وعد الالعا بالثارية ومق 
حل المناب الخديوى أونائيه أطلقت تلك الالياب وهذا من مواسم 
السرور بالديار المصرية وكان من عادة الفاطمبين أيضاً أن 107 
للخليفة القائم بالامس ولا بزال ذلك معروفا برا برمم عيد الباوس 
هذا وتما يعرف من عادة الشبعة الاعجام بمصر أن يجتمعوا فيمنزلمن 
اول الخرم لناية ليلة عاشوراء في كل للة يقوم منْهم خطيب فوق ميد 
صغير يخطب بالفارسية وتتضمن رثاء اهل اليدت ويترم فيها بالنوح 
واظبار الزن والاسف ‏ وفيليلةعاشوراء بخ رجون فىموكبٍ مصطفين 
يديهم السيوف وين صفوفهم شاب على حصان فيمشون نحو المشهد 
الحسينى وهم يصبحون( بحسن حسين ) والدماء نسيل عل ملابسهم البيضاء 
من ضرب جباههم بالسيوف ثم يعودون الى امازل من طريق آجِ 
ولا بزال ذلك معروفا لوقتنا هذا 

ومن العادات التى أحدثها الظاهر يبرس مندولة المماليك الببخرية 
فىسئة 1/8 ه الطواف بلمحمل وبكسوة الكعبة المثسرفة في القاهرة ولم 
يسبق بها ولا تزال تلك العادة باقيةفيالطلمة والعودة يحتفل بهما رسميا 
وتمطل «صالح الحمكومة بالفاهرة وهمامن أيامالسرور المشبودةوكذاك 
يوم جبر الخليج والاحتفال بوفاء النيل المبارك ‏ وصلى الله على سيدنا 
د صاحب الببجرة وعلى اله وصحبه ذوى النأس والتجدة 
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